تساؤلات السيد المسيح
المقدمة
بأسم الآب والأبن والروح القدس إله واحد آمين 

تعزيت كثيراً ، وأستفدتُ روحياً ، حين كنت أنفذ تدريباً روحياً جميلاً وأنا فى قلايتى بالدير .. وهذا التدريب هو الآتى :
جمعتُ من العهد الجديد كل الأسئلة التى وجهها ربنا يسوع المسيح في جميع المناسبات. وفي كل يوم كنت آخذ سؤالاً واحداً واسأل نفسي: 
لو وجه الرب يسوع المسيح هذا السؤال لك، فماذا سيكون الرد أو رد الفعل؟ وعشت مع أكثر من مئة سؤال ... فكان تدريباً رائعاً.
إن كل سؤال وجهه المسيح له المجد ، قُصد به أن يثير في أذهاننا موضوعاً معيناً نفكر في أبعاده ، ونحاول أن نستشف فكر المسيح في هذا الموضوع .. وهذه طريقة كل المعلمين العظماء في تعليم تلاميذهم.

وبعد أن تعزيت تعزيات ليست بقليلة، آثرت أن يشترك معي في التعزية أخوتي في الكنيسة المقدسة بحسب ما قاله الرسول بولس: " كيف لم أؤخر شيئاً من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهراً " ( أع 20:20) لذلك جمعت معظم أفكار هذا التدريب في هذا الكتاب ، ليصل بين يديك يا قارئي العزيز ...

+++++
منذ أحببتُ المسيح ، صار المسيح كنز حياتي ، ولا أريد أن أفعل شيئاً إلا تمجيداً ليسوع العظيم .. لذلك أرجو أن يخاطب هذا الكتاب القلوب قبل الأذهان ويأسرها لمحبة المسيح .. فيكون قد حقق الرجاء والهدف.
أصلي إلى روح الله القدوس أن يعمل هذا التأثير ...

وإنني أشكر جميع الأحباء الذين تعاونوا معي لإخراج هذا الكتاب مجداً للمسيح ، وسلاماً وبنياناً لكنيسة الله المقدسة .. آمين ،

الأربعاء 3 سبتمبر سنة 1997

28 مسري سنة 1713 

عيد البطاركة : إبراهيم وإسحق ويعقوب

الأبنا إيساك
1- سؤال عن الحب:
لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك؟ وأن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا؟ ( متي 5: 47، 48).

وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضاً يحبون الذين يحبونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضاً يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضاً يقرضون الخطاه لكي يستردوا المثل ( لو 6: 32 – 34 ).

سؤال المسيح الأول هو عن الحب ، كما أن وصية الله الأولى والعظمي هي أن نحب الله ونحب القريب. لقد ورد السؤال في سياق موعظة يسوع على الجبل. التي أراد فيها أن يسمو بالبشر إلى آفاق العهد الجديد. ويرتفع بهم من محدودية ناموس العهد القديم الذي أعطي بواسطة موسي إلى رحابة النعمة في العهد الجديد: " سمعتم أنه قيل للقدماء .. أما أنا فأقول لكم ". وأيضاً من بر الكتبة والفريسيين الشكلي إلى البر الحقيقي الذي بيسوع المسيح " إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات " كذلك من ذهن قد صدأ على مسلمات قديمة إلى إن يكونوا " ملح الأرض " و " نور العالم " ويحولهم من الإنهزام أمام الضعفات والشهوات البشرية إلى الكمالات الإلهية " فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل ".
† المحبة جوهر رائع في الإنسان ، فالإنسان يكون في أفضل حالاته حين يتخلص من كل الكراهيات والأحقاد ، ويعمر قلبه بالحب النقي غير الملوث بالنفعية أو الشهوات. يحب الحياة ، ويحب كل البشر كما هم.

يحب الطبيعة وكون الله الجميل. حينما ينبض قلب الإنسان بنبضات الحب هذه ، ويكون أقرب ما يكون إلى الله في حالة تجلي روحي بل ويكون في ذروة صحته النفسية وحيويته البدنية ، لأن الكراهيات تفرز سموماً في الجسد. ودعونا نتصور مجتمعاتنا الكنيسية والمسيحية والأسرية وهي عامرة ومشبعة بالحب. نحب بعضنا بعضاً من قلب طاهر بشدة ، مثل هذه المجتمعات تفرز بشرا ً قديسين ، ونفوساً شبعت حباً أي شبعت من الله. أما مجتمعات الكراهيات والغيظ والأحقاد فهي لا تفرز إلا أشراراً.

† معظم الناس يسلمون على من يسلمون عليهم ، ويحسنون إلى من يحسنون إليهم ويقرضون من من يعرفون أنهم سيسددون القرض. وهنا يتساءل المسيح: أهذا هو الحب؟ أي فضل لكم ، الخطاة ( أي الشهوانيون ) والعشارون ( أي المستغلون ) يفعلون كل هذا تحت اسم المحبة.

† أما أنت يا من تبعت المسيح فلا تكتفِ بأن تحب من تتلقى منه مقابلاً ، الطرف الآخر سيكون له الفضل في جعل مشاعر المحبة تغزو قلبك آنذاك. أما إذا إبتدأت أنت بالمحبة: فسلمت على من يأبى أن يسلم عليك ، وأحسنت إلى من يكرهك ويعاديك بل ويحاول أن يؤذيك ، وأقرضت بلا أمل في السداد ، فإنك تكون قد حولت مبغضك إلى حبيب. فبكيل المحبة الذي كلت له به سيكيل لك لا محالة ، فتكون أنت صاحب الفضل عليه ، إذ حولت مشاعر الكراهية المدمرة عنده إلى مشاعر ود ومحبة بناءة.

† الله يحبنا على نفس هذا المستوى ، فهو يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والظالمين. والأثمة والفجار والمجدفين كذلك المسيح أحب تلاميذه رغم ضعفهم وهروبهم عنه وخيانة يهوذا وإنكار بطرس إلا أنه يؤكد لهم: " كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. أنتم أحبائي لا أعود أسميكم عبيداً ".
فنحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً. فهو السبّاق بالفضل علينا ووصيته الجديدة لنا هي أن نحب بعضنا بعضاً ، " لكي تكونوا أبناء أبيكم .. كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل ".
فهل تحب إلى الأبد مهما كان ومهما صادفت حرصاً على صحتك الروحية والنفسية والبدنية؟

2- لا تقلقوا:
أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ أنظروا إلى طيور السماء.. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا أهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحداً؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ ( متى 6: 26 – 28 ).

أليس عصفوران يباعان بفلس؟ وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم
( متى 10: 29 ).
أليس خمسة عصافير تباع بفلسين؟ وواحد منها ليس منسياً أمام الله 
( لو 12 :6).
أراد رب المجد بهذه الأقوال أن يزعزع ثوابت راسخة في أذهان الناس ، فلقد إقتنع البشر منذ سقوط آدم وطرده من الجنة إلى الأرض بأن إهتمام الإنسان بأكله وغذائه هو دعامة إستمرار حياته ... وبأن حياة الإنسان في المجتمع تعتمد على مايملكه من مال ... وأن ملابس الإنسان تعيطه شكلاً مميزاً.
ولكن عندما نراجع تساؤلات المسيح حول هذه الموضوعات ، نراه يثبت للإنسان أن هناك فرقاً بين الطعام والحياة ، وأن حياة الإنسان ليست من أمواله وأن الله يكسو زنابق الحقل بما هو أروع مجداً مما كان يلبسه سليمان. لو إقتنع الإنسان فى أعماقه بكل ما ينادى به المسيح فإن نسبة عالية من أسباب قلق الإنسان ستتلاشى. 
† كم مرة حاولنا أن نضع برامج تغذية يسير عليها الإنسان ليكتسب الصحة والحيوية ، ولكن كل هذه البرامج من رچيم وتسمين لم تنضبط بعد فلابد من نقاط ضعف. وحتى لو نجحنا ، فهل سننجح إلى الأبد بلا موت؟ إن الحياة بالطعام دون الله لا تختلف كثيراً عن تربية الدواجن والبهائم والحيوانات الأليفة. فهل نقبل على أنفسنا وعلى أولادنا أن تكون حياتنا على هذا المنوال؟ أى ينحصر إهتمام تربيتنا فيما نأكل وفيما نترفه ، وكأننا نعد أنفسنا ليوم الذبح!
† لقد نلنا حياتنا كنسمة حياة من الله وصار آدم نفساً حية لا يعيش إلا على كل كلمة تخرج من فم الله .. ثم دخلت عملية الأكل كوصية. من كل شجر الجنة تأكل أكلاً ولكن هذه الوصية يكتنفها التهديد بموت.
" شجرة معرفة الخير والشر يوم تأكل منها موتاً تموت " وبعد السقوط صار الأكل بالكد والشقاء كعقوبة " بعرق جبينك تأكل خبزك ". المسيح له المجد يريد بهذه التساؤلات أن يقنع الإنسان بمصدر حياته ، لا سيما وهو نفسه قد إنتصر فى تجربة الخبز التى حاول الشيطان أن يسقطه فيها.
† أليست معظم مشاكل الإنسان الصحية هى من الأكل: فهناك التخمة والأنيميا وإرتفاع الكولستيرول ، وسوء التغذية وسوء الهضم ، والديدان والبكتريا والفطريات والنزلات المعوية وأمراض المرارة والسكر والبولينا والنقرس ... إلخ ... إلخ.
فالأكل ليس حياة الإنسان بل هو سبب أوجاعه .. وسوف لاتكف هذه الأوجاع إلا بعد إقتناعنا أن الله هو حياتنا. إن طمغة السواح فى التراث الكنسى ، لهى أقوى دليل على بشر استغنوا عن زاد الأرض وعاشوا فقط بكلمة الله. وكمثل بنى إسرائيل فى البرية.
† ملايين الملايين من طيور وأسماك وحيوانات برية لا تخطط لإطعام نفسها ولكن الآب السماوى هو الذى يقوتها. علينا أن نفكر فيما يتسائل به المسيح: ألستم أنتم بالحرى أفضل منها؟ لا تقلقوا أنتم أفضل من عصافير زهيدة الثمن فى نظر الإنسان.
† الطائر لا يمكث فى عشه ويجد الحب هناك ، كلا بل يتركه ويذهب ويفتش أين وضع الله له قُوته ليلتقطه. هكذا يريدنا الله ، نبحث عن القوت مع الإقتناع أن الرب هو الرازق.
† لقد بدأ المسيح كرازته بالصوم الأربعينى ، وكانت تجربة الشيطان الأولى له هى أن يصيّر الحجارة خبزاً! .. ولكن المسيح برهن أمام كل الأجيال عملياً إنه " ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ". دعنا نبحث فى أعماقنا عن حياتنا الأصيلة التى مصدرها الله ، ونشعر فعلا إننا " به نحيا ونتحرك ونوجد ".
وبالنسبة للكساء ، أرانا المسيح نفسه فى حادثة التجلي مكتسياً بالمجد السمائى ، بل وحتى ثوبه ومناديل وعصائب الرسل كانت تشفى الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة.
3- القذى والخشبة :
ولماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك؟ وأما الخشبة التي فى عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك؟ (متى7 : 3 ، 4).
لماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفطن لها؟ أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخى دعنى اخرج القذى الذى فى عينك وأنت لا تنظر الخشبة التى فى عينك؟ (لو6 : 41 ، 42). 

لقد إعتاد الإنسان منذ القديم أن يلجأ إلى إدانة غيره وتبرير نفسه ، فحينما عاتب الله حواء على سقوطها أسرعت وألقت باللائمة على الحية ، وعندما عاتب الله آدم ألقى الوزر كله على حواء ، ولّمح بأن الله أيضاً هو المسئول ، لأنه خلق له حواء التى أسقطته " المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت ".
الإنسان الخاطئ لا يريد أن يكون خاطئاً هو وحده لذلك يترصد الناس من حوله متجسساً على أخطائهم ويتعلل بأنه يريد إصلاح المجتمع فيبدأ فى إدانة الناس حتى القديسين منهم ويصف خطايا أخيه وصفاً قاسياً بلا رحمة: " أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشاً. تجلس تتكلم على أخيك لابن أمك تضع معثرة. وللشرير قال مالك تحدث بفرائضى وتحمل عهدى على فمك وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامى خلفك إذا رأيت سارقاً وافقته ومع الزناة نصيبك ".
لقد أثار ربنا يسوع كل هذه الموضوعات بتساؤلاته فى موضوع القذى والخشبة فى الموعظة على الجبل. لأنه يريد أن يُحدث تغييراً جذرياً عميقاً فى وجدان الإنسان فيحول عين الإدانه من أخيه إلى ذاته. فمن كان بلا خطيئة فليلقى أخاه أولاً بحجارة الإدانة. يظن البعض أن المسئول له حق الإدانة ، والمربي له حق الإدانة والقاضى له حق الإدانة .. قد يكون هذا فى المجتمع الدنيوى أما فى مجتمع كنيسة المسيح فقد قال يسوع: من أقامنى قاضياً لأن الله لم يرسل إبنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم وينبغى أن تكون روح الكنيسة هى روح المسيح.
† لا يجلس أحد على كراسى التعليم ، ولا يُمسك أحد بقصبة القيادة فى يده إلا ويكون متأكداً أولاً من سلامة نظر عينيه ، وأن عنده وضوح رؤيا على أوسع نطاق ، وإلا فإن تلاميذ ذلك المعلم لا يستطيعون أن يرتقوا أعلا من المستوى المتدنى الذى لمعلمهم. وكذلك ذلك القائد القصير البصر والمحدود الرؤيا ، سوف لا يقود أتباعه إلا نحو هزائم متكررة. 
لأنه إن كان المبصر السليم بالكاد يستطيع أن يخرج قذى من عين أخيه ، فكم ستكون الكارثة حين يحاول من فى عينه خشبة أن يخرج قذى من عين ذلك الأخ.
† أن العين التي عكرها قذي ، سرعان ما تذرف دموعاً غزيرة من تلقاء ذاتها كي تطرد هذه القذي عنها دون معونة خارجية. ففي مجتمع الكنيسة لو كف كل واحد عن إدانة أخيه ، وبدلاً من هذا إنهمك في تنقية ذاته لإستمتع الجميع بسراج الجسد المنير [ الذي هو العين النقية البسيطة ] فيصبح جسد الكنيسة كله نيراً حيث يرى الجميع وبوضوح ، يسوع وهو منير في الوسط.

† لا يوجد نفاق أكثر من نفاق المعلم الذى يحث تلاميذه مراراً وتكراراً على عدم الإدانة ، ليس ليرفع مستواهم الروحى ، بل ليصرف نظرهم عن عثراته وأخطائه لكى يخطى هو براحته! 
إن المسيح يعلمنا إننا حينما ندين أحداً: 

(1) سندان بنفس الدينونة التى ندين بها. فهذا قانون روحى راسخ.

(2) سنكون مرائيين لأننا نصدر أحكاماً قاسية صعبة لا نرغب أن تطبق علينا.

(3) سنؤذي مشاعر الأخوة الذين ندينهم ، وبدلاً من تعكر أعينهم بقذى ، ربما يفقدون البصر تماماً لغشم معالجتنا لهم ، وهكذا نسقط جميعنا متعثرين فى الحفر ، وفخاخ الشيطان.

4- حقوقنا كأبناء لله :

أم أى إنسان منكم إذا سأله إبنه خبزاً يعطيه حجراً؟ وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذى فى السموات يهب خيرات للذين يسألونه؟ (مت11:7).

فمن منكم وهو أب يسأله إبنه خبزاً فيعطيه حجراً؟ أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة؟ أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقرباً. 

فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذى من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونه؟ (لو11 :11 – 13).

يريد المسيح له المجد بهذه التساؤلات أن يرسخ فى أذهاننا نحن البشر أن علاقتنا مع الله هى كعلاقة أب شديد المحبة لأبنائه .. لقد أعلن يسوع هذا فى الموعظة على الجبل أكثر من عشر مرات:

1- طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون.

2- لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات.

3- لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات.

4- فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل.

5- أجر عند أبيكم الذى فى السموات.

6- أبوك الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك علانية.

7- فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذى فى السموات.

8- فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي. وإن لم تغفر للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم.

9- لكى لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذى فى الخفاء ، فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية.

10- أبوكم السماوى يقوتها .. أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها.

ويا له من إعلان رائع ، ويعتبر حجر الزاوية فى علاقتى مع الله.

† الأب له حقوق على أبنائه " إن كنت أباً فأين كرامتى ". فالابن دائماً يكرم الأب. كما أن للأبناء حقوق على الأب. وهنا يؤكد المسيح إلتزام الله بهذه الحقوق ، فهو متكفل أن يعطيهم خيراته وروحه القدوس بمجرد طلبهم.

قد يسأل الابن (بالجسد) من أبيه خبزاً وسمكاً وبيضاً .. فحتى الأباء (بالجسد) ولو كانوا أشراراً يستجيبون ويعطون أولادهم ما يطلبون ، ولا أحد يتصور أباً يعطى إبنه حجراً جامداً عوض الخبز ، ولا حية سامة عوض السمكة ولا عقرباً لاسعاً عوض البيضة:

الخبز يرمز إلى قوام الحياة والمعيشة ، والحجر يرمز إلى القساوة والعثرة
السمك يرمز إلى بركة الحياة ، والحية ترمز إلى الخبث والمراوغة والموت
البيض يرمز إلى القيامة والحياة الأبدى ، والعقرب يمثل الإنتحار والدمار
عطايا الله لنا كلها خير وبركة ، وليس فيها قسوة ولا خدعة ، إنها مواهب للحياة والأبدية والقيامة. والله لا يتخابث مع أولاده ولا يراوغهم ولا يميتهم. أيضاً عطاياه ليست لاسعة أو سامة كالعقرب كما يتوهم البعيدون عنه.

إن الله يفعل لطالبيه اكثر مما يسألون أو يفهمون يبسط يديه فيشبع كل حى رضا من خيراته السمائية. ولكن تاج عطاياه وخيراته هى منحة روحه القدوس. فهلا طلبنا من أبينا السماوي ، خيراته وعطاياه .. فهذه حقوقنا.

† روح العالم الحاضر ، والشيطان وشهوات الجسد دائماً تحاول أن تصنع جفوة بيننا وبين أبينا السماوي كى تحرمنا من ميراثنا الأبدي معه فالابن حينما يضل يحرم نفسه بنفسه من حقوق بنوته لله ، ويصل به الأمر إلى الإلتصاق بالخنازير ولا يمكنه إستعادة حقوقه من أبيه الذى يحبه جداً ، إلا بعودته إلى أبيه متقبلاً أن يعيش معه كل الحياة. فمشاعر محبة الأب لا يمكن أن تتغير بضلالنا ، فقط نعود وسنجد أحضانه الأبوية مسرعة لإحتضاننا هذا ما نتعلمه من مثل الرب يسوع عن الابن الضال.

المجد كل المجد لك يا أبانا السماوي !

5- ما هى الثمار التى تثمرها حياتك ؟

هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟ ( متى16:7).

نحن هنا بصدد نوعين من الثمار:

1- نفوس لا تثمر إلا شوكاً وحسكاً ، حيث يأكلون من الأرض الملعونة التى لا تنبت لهم إلا شوكاً وحسكاً ، لأنهم أبناء آدم الأول – الإنسان العتيق.

2- ونفوس تثمر تيناً حلواً وعنباً خالداً لأنهم أبناء من قال: أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام ، أي رب المجد يسوع.

وسط قطيع المسيح ، خراف الراعى الصالح ، أعنى الكنيسة التى إقتناها بدمه ، كيف نستطيع أن نميز بين خراف حقيقية وذئاب فى ثياب حملان؟ (أى أنبياء كذبة فى وسط الكنيسة) إن يسوع فى آخر الموعظة على الجبل يحذرنا: " احترزوا من الأنبياء الكذبه الذين يأتونكم بثياب الحملان وهم من داخل ذئاب خاطفة " وحذر بولس الرسول أيضاً قسوس كنيسة أفسس: " لأنى أعلم هذا أنه بعد ذهابى سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ".

وبهذا التساؤل يعطينا المسيح رداً بسيطاً شديد الوضوح: إنتظر على الشجرة حتى تثمر ، فإن أثمرت شوكاً وحسكاً دامياً مؤذياً فهى شجرة رديئة ، وإن أثمرت تيناً حلواً أو عنباً فهى شجرة جيدة ولا يمكن لشجرة أن تنافق فى نوع ثمرها. الخروف لا يكون إلا وديعاً ، حتى لو سيق للذبح ، والذئب مهما تستر بثياب حملان لا يستطيع إلا أن يكون شرساً متوحشاً فى تصرفاته.

فى الكنيسة نحن لا نأخذ بمظاهر الأشخاص بل بثمارهم ، هل هى ثمار المسيح أم طبائع الذئاب.

† يسوع المسيح ابن الله الحبيب قَبِلَ أن يوضع على رأسه أكليلاً من الشوك [ رمز لعنة الأرض ] وبقى هو هو المبارك العزيز وحده.

وبهذا التدبير الذى لا مثيل له ، أزال كل مفاعيل لعنة الأرض. بل وحتى اللعنة التى لعن بها نوح حفيده كنعان أزالها حين شفى إبنه الكنعانية المجنونة ..

† الثمر هو ما يعطيه الشجر للمعتنين به ولكل من فى مجالهم ، ترى ماذا يستفيد منا من هم حولنا؟ هل نبرز لهم أشواكاً قاسية تؤلمهم ، أم ثماراً شهية حلوة تبهجهم ويتلذون بها؟
ثمار شجر التين حلوة وطيبة كما قال يوثام فى مثله. ومن المفترض أنها تكون غزيرة لأن لها مواسم ثلاث فى السنة تخرج فيها ثمارها.

آدم الأول إستخدم ورق التين ليستر عريه الذى أحدثته فيه الخطية ، أما المسيح له المجد فهو لا يكتف بحجب الخطية عن الأنظار رغم وجودها ، بل هو يريد أن يستأصل الخطيئة من جذورها لذلك لعن شجرة التين المورقه غير المثمرة لأنه يريد أن يكف الإنسان عن نفاقة أمام الله.

† الكرمة شجرة رائعة الثمار وهى رمز الخلود ، لأن عصير عناقيد العنب كلما عتق وطال به الزمان كلما زادت قيمته وحلاوته. إنه المسطار الذى يفرح الله والناس أول ثمار أرض الموعد التى ذاقها شعب الله ، كان عنقوداً من العنب مع شئ من التين ، هكذا يتطلع كل من هم فى برية هذه الحياة إلى الثمرة الآتية من أرض موعدهم ( أى ملكوت السموات الأبدى ) أنه يسوع المسيح الذى قال: " أنا الكرمة الحقيقية ... ".
الكرمة تشمل الجذور والساق والأغصان والأوراق والعناقيد ، فعندما أكمل الرب هذه الحقيقة قال عنا " أنا الكرمة وأنتم الأغصان .. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتى بثمر من ذاته إن لم يثبت فى الكرمة كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فىَّ .. الذى يثبت فىَّ وأنا فيه هذا يأتى بثمر كثير .. إن كان أحد لا يثبت فىَّ يطرح خارجاً كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه فى النار فيحترق .. أنا أخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم "

لقد إنتزع المسيح لعنة الأرض ، شوكها وحسكها ، وغرس كرمته ، فهل نثبت كأغصان فيه لكى نثمر؟
6- ماذا نعمل وسط العواصف :
ما بالكم خائفين يا قليلى الإيمان؟ (متى26:8) 

ما بالكم خائفين هكذا. كيف لا إيمان لكم؟ (مرقس 40:4) ، أين إيمانكم؟ (لو25:8) 
الخوف هو أكبر طاقة مدمرة فى كيان الإنسان ، فقلب الإنسان الخائف يدق بعنف دقات متلاحقة حتى وهو نائم وعندما يستيقظ يجد نفسه مكدوداً خائر القوة ، لقد صدق من قال: عندما تنتهى مخاوف الإنسان يبدأ حياته الحقيقية. كل أجهزة جسم الإنسان الخائف تكون متوترة وفى حالة طوارئ ، وفى وضع إستعداد لمواجهة كل الإحتمالات المجهولة. وعندما تتبدد المخاوف يدخل الإنسان فى حالة من الطمأنينة والسلام الداخلي. الخائف يتحول ذهنه إلى غرفة عمليات تتلقى بيانات كثيرة وبسرعة ويأمر بردود أفعال فورية وسريعة لذلك لا يستطيع أن يركز أما ذهن المطمئن فهو فردوس وسماء ، والعقل الخالى من ضغوط المخاوف هو العقل المنتج والمخترع.
† لقد إختبر التلاميذ حالة الخوف هذه كما سبق ووصفها تماماً صاحب المزامير: " النازلون إلى البحر فى السفن ، العاملون عملاً فى المياة الكثيرة. هم رأوا أعمال الرب وعجائبه فى العمق. أمر فأهاج ريحاً عاصفة فرفعت أمواجه. يصعدون إلى السموات يهبطون إلى الأعماق .. ذابت أنفسهم بالشقاء. يتمايلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمتهم أبتلعت. فيصرخون إلى الرب فى ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم. يهدئ العاصفة فتسكن أمواجها. فيفرحون لأنهم هدأوا فيهديهم إلى مرفأ مسرتهم ".

† لا يجوز للمسيحى أن يخاف طالما المسيح معه " لا تخف فإنى معك " كل مشاعر الخوف الذى وضعها الله فى المسيحى عليه أن يوجهها كلها نحو مخافة الله. " سمر خوفك في لحمي .." " لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن ليس لهم بعد ذلك ما يفعلون بل أريكم ممن تخافون ، خافوا من الذى بعدما يقتل له السلطان أن يلقى الجسد كله فى جهنم ".

" لا تستكبر بل خف " وأيضاً " خاضعين بعضكم لبعض فى خوف الله " ولكن محبة الله الأبوية قد ظهرت فى المسيح يسوع فحل حنانه محل رهبته ، لذلك إستطاع يوحنا الحبيب أن يقدم الدرجة الروحية العالية فى العلاقة مع الله بقوله: " لا خوف فى المحبة بل المحبة الكامله تطرح الخوف إلى خارج. لأن الخوف له عذاب ، وأما من خاف فلم يتكمل فى المحبة ".

† القديس متى فى روايته المعجزة ( معجزة إسكات الريح ) ركز على رد الفعل عند التلاميذ لأنه يكتب إلى العبرانيين وكان يهمهم أن يرصد لهم البشير ما هو الأثر عند التلاميذ اليهود.

† والقديس لوقا الذى كان يكتب لليونانيين ركز فى الروايه على تأثير كلمة يسوع على الظواهر الطبيعية " فقام وإنتهر الريح وتموج الماء فإنتهيا وصار هدوء ".
† أما القديس مرقس كاروز الديار المصرية فركز فى روايته لهذه المعجزة على المسيح نفسه فعينه لم تفارق المسيح حتى إنه هو الوحيد الذى ذكر الوسادة التى كان المسيح نائماً عليها فى مؤخرة المركب. وهكذا أخذت عنه الكنيسة التى كرز فيها هذا المنهج الروحى الرائع وهو التركيز فى المسيح ، وتثبيت البصر على المسيح وحده.
† معجزة إسكات العاصفة التى هبت على السفينة التى كان بها الرب وتلاميذه تعتبر من باكورات المعجزات التى عملها المسيح فى خدمته الجهارية وكانت على نطاق تلاميذه فقط .. لأن الذى يتبع المسيح ينبغى أن يكون مؤمناً بشخصه الإلهى إيماناً مطلقاً .. لذلك كانت تلك التساؤلات لماذا الخوف؟ كيف لا إيمان لكم؟ الراعى الصالح يطلب من كل من يتبعه أن يكون مطمئناً عالماً بقدرته ، وأن المسيح هو الذى يحميه حتى وسط أعتى العواصف ...
هل اختبرت المسيح وِأنت وسط عواصف الحياة ، والأضطرابات التى كالبحر المتموج .. أدخل إلى أعماقك وأيقظه قائلاً له: يارب أما يهمك إننا نهلك ، إذهب وايقظه فى أعماقك فستجد الهدوء والسلام والطمأنينة قد سادت حياتك. فيتضاعف إيمانك بالمسيح ، ولا تفارقه أبداً وإلى الأبد.
7- كيف نرى النور الإلهى :
أتؤمنان أنى أقدر أن أفعل هذا؟ (متى28:9) ماذا تريدان أن أفعل بكما (متى20 : 32 ، مرقس 10 : 51 – لوقا 18 :41) .
أتؤمن بابن الله (يو35:9) 
فقدان العين ، الذى هو عضو الأبصار فى الإنسان ، يجعل الإنسان يحيا فى ظلمة دائمة ليلاً ونهاراً لا يرى شيئاً ولا يعرف على وجه التحديد ماذا أمامه ... هكذا فقدان البصيرة الروحية هو نوع من العمى الروحى ، حيث لا يرى الإنسان نور الله ولا يعرف على وجه التحديد مقاصد الله ومشيئته ، عن هذا يتحدث بولس الرسول " إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضئ لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذى هو صورة الله " وللأسف كثيرون من الناس يعانون من العمى الروحى فينكرون وجود الله ، ليس لأن الله غير موجود ولكن لأن أعين بصيرتهم عمياء عن رؤية الله. وآخرون يقرأون الإنجيل ولكنهم لايبصرون المسيح فيه. آخرون ملتصقون بالكنيسة ولكنهم لا يتمتعون بوضوح رؤية عمل روح الله فيها .. " ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به " لأن أشعياء قال أيضاً: " إسمعوا سمعاً ولا تفهموا وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا. غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنه وأطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه " ما أسهل على الأعمى أن ينكر وجود شئ أمامه وذلك لأنه لا يراه ، ولو أن الله أجرى معجزة شفاء لهذا الأعمى ، لأتفق مع كل المبصرين فى الحقائق التى يراها الجميع. المشكلة أن العميان لا يريدون أن يعترفوا بعماهم كمثل الفريسيين الذين سألوا المسيح: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ فكان رد يسوع: " لو كنتم عمياناً لما كانت لكم خطيئة ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيئتكم باقية ". فإن كنا لم نر بعد بقلوبنا عظائم المسيح ، فهل نكابر مدّعين أننا نبصر ، فنفوت على أنفسنا فرصة الشفاء التى يتيحها لنا المسيح؟ 
لقد شفى يسوع ما لا يقل عن تسعة عميان كما دون البشيرون:

إثنان فى كفر ناحوم ، وواحد من بيت صيدا ، وواحد وهو داخل إلى أريحا ، وإثنان وهو فى البيت فى أريحا ، وإثنان وهو خارج من أريحا ، ثم واحد قرب بركة سلوام.
وفى معظم هذه المعجزات كان رب المجد يسأل عن أمرين:
1- ماذا يريد الأعمى بالضبط من المسيح.
2- هل عنده الإعتقاد الراسخ والإيمان الذى لا يتزعزع بأن المسيح قادر أن يفتح عينيه؟
فالأعمى لابد له أن يكون شاعرا بسوء حاله معترفاً أنه أعمى فعلاً ، وإلا فلا حاجة له للمسيح. ومن شدة شوق الأعمى أن يبصر فهو يستغيث مستنجداً بالمسيح واثقاً بإيمان مطلق أنه قادر ، بل وليس آخر سواه يستطيع أن يعيد له موهبة البصر.
لقد شفى يسوع بكلمته أو بلمسته ، أو ببصقه من فمه مع تراب الأرض ، والإغتسال فأعطى نور البصر سواءً للأعمى منذ ولادته أو لمن كان مبصراً ثم فقد بصره. فإن كنا لم نستمتع بنور الحياة السمائية منذ ولادتنا وحتى الآن ، أو كانت لنا ثم فقدناها ، فلنصرخ إلى المسيح كبارتيماوس بمجرد إحساسنا بمروره فى حياتنا طالبين أن يرحمنا ، ولا نكف حتى لو حاول الناس إسكاتنا ، وعندما نحس أن صوته ينادينا فلنسرع طارحين الرداء ونَمثل فى حضرته وننال الشفاء ونرى النور والعالم السمائى العتيد ...
† بعدما شفى يسوع الإنسان المولود أعمى ، إذ أرسله ليغتسل فى بركة سلوام قابله بعد ذلك وسأله المسيح: أتؤمن بابن الله ، ولما أعلن المسيح ذاته للذى أبصر ، سجد له. عندما يفتح المسيح أعين بصيرتنا ، فهو يقابلنا ويعلن لنا ذاته ولا تملك النفس آنذاك إلا أن تسجد له بالروح والحق. والآب طالب مثل هؤلاء الذين تفتحت بصيرتهم ورأوا المسيح فسجدوا له .. هيا لنسجد نحن أيضاً. 
8- كيف تكون عظيماً فى نظر المسيح 

ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا أإنساناً لابساً ثياباً ناعمة؟ هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم فى بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا أنبياً؟ (متى 11: 7-9، لو7: 24-26) 

لقد خاطب يسوع الجموع عن يوحنا المعمدان متسائلاً عن منظر رجل البرية بالنسبة لهم ، ثم أستنتج فى النهاية أن رجل البرية هذا المتواضع المظهر " لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا ".
† ونحن نراقب موكب الإفتقاد الإلهى لنا عبر البشائر الأربعة ، لابد وأن نرى فى مقدمة هذا الموكب ذلك الصوت الصارخ فى البرية الذى يعد طريق الرب. نرى يوحنا المعمدان بثوبه المصنوع من وبر الإبل ، وهو متمنطق بمنطقة من جلد على حقويه. نراه شاباً ناسكاً ذا طلعة مهيبة جادة ، طعامه مما هو متاح فى البرية – جراداً وعسلاً .. ولكنه محمل بالرسالة الإلهية.
لقد كان الشاب أعظم من إيليا الذى أنزل ناراً من السماء وحوّل قلوب الشعب رجوعاً إلى الله. فقد كانت مناداة يوحنا بالتوبة لمغفرة الخطايا وتعميده للناس أكثراً تأثيراً وفاعلية مما قام به إيليا فى زمانه. 

ولما تماحك الكتبة والفريسيين سائلين المسيح بأى سلطان تفعل هذا رد على سؤالهم بسؤال عن رأيهم فى معمودية يوحنا: 
معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبونى .. (متى 21: 25 ، مرقس 11: 30 ، لوقا 20: 4) .
ولم يستطيعوا الإجابة لأنهم رفضوا كل إفتقاد إلهى لهم. 
لقد كانت معمودية يوحنا من السماء ، ولكن الفريسيين لم يستطيعوا أن ينطقوا بهذا ، لأنهم رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم صوت الله وهو يشهد للمسيح: هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت له إسمعوا " حين تعمد يسوع من يوحنا ، ورأوا السماء مفتوحة وروح الله ينزل مثل حمامة. فهل يسألون بعد شهادة السماء ، وشهادة صوت الله مباشرة بأى سلطان يفعل المسيح الآيات والعجائب؟ كان على الفريسيين أن يؤمنوا أن معمودية يوحنا هى من السماء ، وبالتالى ما حدث ليسوع أثناء عماده من يوحنا هى شهادة أن سلطانه هو من السماء "
شهادة المسيح له المجد عن يوحنا بأنه أعظم من نبى ، وأعظم من الملوك ساكنى القصور كداود وسليمان .. إلخ تقلب كل مقاييس البشر عن الإنسان العظيم. 

فليس عظيماً من هو قصبة تحركها الريح ، أى من يجارى كل تيار ويتلون مع كل موقف وليس عظيماً من يلبس ثياباً ناعمة ويسكن القصور متنعماً .. وليس عظيماً من يعظ وينادى بمبادئ لا يطبقها هو على نفسه وليس عظيماً من يهادن فى الحق الإلهى ، أو يكتمه فى داخله خوفاً على حياته.

† إن سر عظمة يوحنا ممكن تركيزها فى النقاط التالية: 

1- صدق شهادته عن المسيح " هوذا حمل الله الذى يرفع خطيئة العالم كله "
2- تواضعه فى شهادته للمسيح " لست أهلاً أن أحل سيور حذائه ". 

3- أمانته حتى الموت فى الشهادة للمسيح " ينبغى أن ذاك يزيد وأنى أنا أنقص" ، " من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس .. فيفرح فرحاً ".
4- نجاحه فى الخدمة " وجميع الشعب إذ سمعوا والعشارون برروا الله ".
5- عظمة إنتظار تحقيق مواعيد الله " أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ".
6- عظمة المناداة بالحق ، حتى ولو كره السلطان الدينوى – " لأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل لك أن تكون لك إمرأة أخيك ".
7- عظمة تجرده من الأبهة والمظاهر الشكلية العالمية قولاً وعملاً وتعليماً " لا تسرفوا أكثر مما فرض لكم .. وأكتفوا بعلائقكم ".
9- المسيح والشيطان :
 إن كان الشيطان يُخرج الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ .. كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى وينهب أمتعته إن لم يربط القوى أولاً؟ (مت 12: 26- 29 ، مر 3: 23- 27 ، لو11: 17-22) 
منذ قبلت حواء كلام الحية وكسرت كلام الله ، أصبح للشيطان سلطان ، على نحوٍ ما على الجنس البشرى " رئيس سلطان الهواء الروح الذى يعمل الآن فى أبناء المعصية " وهو يستعمل أساليب المراوغة والخداع " كما خدعت الحية حواء بمكرها " فهو يغير شكله ، ويمكنه أن يظهر حتى على شكل ملاك نور. وهو يجول حول البشر مثيراً الرعب والفزع ويثبت الأرهاب فى قلوب البشر كأسد زائر وينصب فخاخاً لإقتناص الناس لإراداته. ملقياً بأفكاره فى قلوب الناس. وأيضاً يستعمل أساليب الغواية بإعطاء الخطيئة بريقاً جميلاً ، مبهجاً ولذيذاً ، كما أعطى شجرة معرفة الخير والشر قديماً. إنه الكذاب وأبو الكذاب مريداً أن يُفسد سبل الرب المستقيمة ويُخضع الناس لعبودية الفساد. فهو قتال للناس منذ البدء. فبعد أن يُعمى أذهانهم ، ينقلهم إلى عالمه المظلم ويحدرهم معه إلى بحيرة النار المتقدة. حيث يعذبون معه ، مقيدين بأغلال جهنم إلى الأبد.

† علينا أن لا نهوّن من دور أبليس فى حياة البشر ، أو نتجاهله كأهل كنيسة ثياتيرا الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان ، بل نكون فى وعى الرسول بولس الذى قال: " لأننا لا نجهل أفكاره. كذلك لا نغالى فى تضخيم قوته وسلطانه ، حتى لا نخف ونرتمى أمامه رعباً ، مستسلمين وطالبين منه الرضى والمصالحة.

لأن المسيح الذى نتبعه قد أتى لكى ينقض أعمال أبليس. لقد إنتصر لنا المسيح فى حروبه مع الشيطان فى التجارب على الجبل ، وبعد الصليب والقيامة ، يحفظ المسيح أتباعه الحقيقيين حتى لا يمسهم الشرير ، بل هو يسحق الشيطان تحت أقدامهم سريعاً.
المسيح له المجد ظفر بالشيطان على الصليب وسحق كل مفاعيل قوته أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه. فهو الذى خرج غالباً ولكى يغلب ويعتقنا ويحررنا من عبودية أبليس ومن خبث الشيطان.
وهو ، أى الشيطان لعلمه أن الناس تشمئز وترتعد وتقاطع كل ما يسمى: شرير أو أبليس ، أو بعلزبول ، أو شيطان ، أو روح نجس ، لذلك حاول أن ينسب كل هذه الأسماء ويخلعها على المسيح! فجعل رؤساء الكهنة الذين لهم مكانه فى ضمائر الشعب أن يقولوا عن المسيح إنه بعلزبول رئيس الشياطين ، وأن به روحاً نجساً وأنه خاطئ وشرير وليس من الله ، حتى يشمئز منه الناس ويقاطعوه !! 

هنا يرد المسيح مدافعاً عن نفسه بهذه التساؤلات التى هى فى الواقع حجج مقنعة جداً ضد أفكارهم الجهنمية المتوحشة.
كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطاناً؟ 

هل أبناؤكم (الرسل) الذين أخذوا منى سلطان إخراج الأرواح النجسة هم أبالسه؟

الواقع أننى أقوى من الشيطان ، وقد ربطته وإسترجعت منه النفوس التى كان قد سقط عليها. لقد هزمت الشيطان لكم وهو الآن عدو مهزوم. أنا أنقلكم من دركاته المظلمة إلى ملكوت محبة الله فى النور. فعودوا ، ولا تفتروا علىَّ بهذه التقولات ، فإن المخادع هو الذى يبث أفكار الإفتراء هذه علىَّ فى قلوبكم ، حتى يبقيكم معه فى الظلمة ، وحتى لا تتخلصوا منه بواسطتى.
10- الذهن المسيحى الحى : 

أفهمتم هذا كله ؟ (مت13: 51)
لقد قال يسوع سبعة أمثال متواليه عن ملكوت السموات: 

1- مثل الزارع


2- مثل الحنطة والزوان        3- مثل حبة الخردل 

4- مثل الخميرة  

5- مثل الكنز المخفى           6- مثل اللؤلؤة كثيرة الثمن 

7- مثل الشبكة المطروحة فى البحر
وفسر للتلاميذ بالتفصيل ماذا يعنى مثل الزارع ومثل الزوان ، وترك الخمسة الباقية ليعملوا فهمهم الخاص فيها وسألهم: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا : نعم. وكما سمى ربنا يسوع بحواس الإنسان فى الموعظة على الجبل موجهاً الإنسان إلى كيفية إستخدامها قائلاً: أنظروا طيور السماء .. تأملوا زنابق الحقل هكذا هنا يسمو المسيح له المجد بتفكيرنا كى نستخدمه فى تفطن الأمور المختصة بملكوت الله. وإن إنصلحت الحواس وعادت إلى الله ، وسمى العقل متحرراً من سبيه ومرتفعاً عن التفكير فى الأباطيل والدنس مركزاً على ملكوت الله ، فإنه يعود إلى نقاوته الأولى فى الجنة. إن الطبيعة مليئة بالعبر الإلهية والمادة تعكس الكثير من حكمة الله وعظمته ، فليس على الإنسان إلا أن ينظر إليها بذهن مسيحى حى لإستخلاص هذه العبر والأحساس بالحكمة والعظمة وملكوت الله الآتى ...
المسيح لا يريد إنساناً خامل التفكير بليد الإحساس ضعيف الذاكرة لكى يؤمن به ، كلا. المسيح يريد من الإنسان المسيحى المؤمن به أن يكون ذا فهم متوقد ، حاد التفكير قوى الذاكرة كما جاء فى سفر الأمثال: " لى المشورة والرأى أنا الفهم لى القدرة ".
هل أنتم حتى الآن غير فاهمين؟ - ألا تفهمون بعد (مت 15: 16، 17) 

فى التساؤل الثانى للمسيح ، كان يعجب من بطرس والتلاميذ الذين لم يفهموا القاعدة الأخلاقية التى قالها: " ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان ، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان ". ربما لأن العقلية اليهودية الناموسية مازالت مسيطرة على تفكيرهم. فمعروف أن هناك أطعمة حددتها الشريعة إذا دخلت فم إنسان نجسته. وهنا ينادي المسيح بالتعليم الأخلاقى الجديد بأن ما يخرج من الفم يخرج من القلب.
فالنجاسة ليست فى أشياء خارجية ، بل هى فى قلب الإنسان وهذه هى التى تنجس الإنسان. فعندما يكون القلب متمرداً على وصايا الله ، مشحوناً بأفكار الكراهيات والزنى والطمع ، فمهما تطهر وأغتسل من الخارج فهو مازال نجساً فى نظر الله.
والغريب أن بطرس نفسه إحتاج مرة أخرى أن يرى الملاءة المدلاة من السماء وبها حيوانات من المعتبرة نجسة وصوت الله يقول له: قم يا بطرس أذبح وكل ، فعارضه قائلاً: لم يدخل فمى يا رب نجس أو دنس . ورد عليه الرب ما طهره الله لا تنجسه أنت.
لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز؟ ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ ألكم أعين ولا تبصرون ، ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ كيف لا تفهمون (مر8: 17-21)
هذه الآيات توضح الأسباب التى من أجلها يصاب الإنسان بعدم الفهم:

 1- فقدان الشعور 
   2- غلاظة القلب  
  3- عدم التركيز فيما نبصر وفيما نسمع
 4- نسيان ما فعله الله فى حياتنا فى الماضى
5- توقف العمليات الذهنية من ربط الأحداث والوصول إلى الإستنتاج الصحيح
† لقد جاء تساؤل المسيح الثالث عن الفهم بصيغة التوبيخ الشديد فبعد أن شاهد التلاميذ بأم أعينهم معجزتين لإشباع الجموع خبزاً وسمكاً حين صارت بركة الرب فى القليل الذى كان عندهم إذ وضعوه فى يد المسيح ، عادوا وإنتابهم شعوراً بالقلق لأنهم نسوا أن يأخذوا معهم خبزاً مع كون المسيح كان معهم فى السفينة !!

11- أولاد الأفاعى : 

كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ (مت 12: 34)
يأتى هذا السؤال من ربنا يسوع المسيح مسبوقاً بلقب مناسب لمن أتهموه بأنه بلعزبول رئيس الشياطين ، فقد لقبهم بأنهم " أولاد الأفاعى " فكل من يقبل الأفكار الجهنمية الخبيثة التى يطرحها الشيطان فى قلبه ، ثم يتكلم بها بلسانه فقد صار أداة لأبليس وبوقاً للحية القديمة التى نفثت أفكارها المسممة إلى عقل حواء.

† سيمون الساحر رغم أنه آمن وإعتمد على يد فيلبس ، إلا أن قلبه لم يكن مستقيماً أمام الله ، فإيمانه ومعموديته لم يكونا خالصين لأجل حبه فى المسيح ، ولكن طمعاً فى نوال قوة عمل آيات ومعجزات لإبهار الناس.

لقد ظن أنه يستطيع أن يحوّل عمل روح الله فى الكنيسة الذى لمجد الله ، إلى حسابه الشخصى آخذا المجد لذاته !! ولذلك وبخه الرسول بطرس بعنف قائلاً له: لتكن فضتك معك للهلاك لأنك أفتكرت أن تقتنى مواهب الله بدراهم ... أنى أراك فى مرارة المر ورباط الظلمة.
† وكذلك عليم الساحر أراد أن يغلق باب الإيمان أمام الوالى سرجيوس والى قبرص بكلام معسول وبيان حرصه الكاذب على مصلحته ... فإنتهره بولس الرسول قائلاً: " أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن أبليس يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة ".

† إن الصلاح والبر والتقوى ليست مجرد كلمات نوهم بها الآخرون أننا صالحون وأبرار وأنقياء. أنها ليست ديكور وحلى خارجية نتجمل بها أمام الناس بل هى طبيعة نابعة من القلب تلقائية بلا إفتعال.
فرق بين المسيحى الذى يفيض بالفضائل المسيحية الناتجة من عمل الروح القدس فى أعماق دواخله فيثمر كما من عصاره حية تسرى فى كيانه ، وبين الإنسان المتأدب على يد فلاسفة حيث يمارس الفضائل بصعوبة ، ولا يمارس الفضائل إلا أمام الناس ، وتنتهى الفضيلة من حياته حين لا يلاحظه أحد ، إنها ليست ثماراً حية بل هى مجرد زينات جامده يتحلى بها فى المحافل ولكنها ليست أصيلة ولا متأصله فيه. إن أردنا أن نكون صالحين بحق فلننق دواخلنا من كل شر حتى لا يكون هناك شر فى الداخل. ثم نقتنى الكنز الصالح الذى هو ربنا يسوع المسيح فى القلب. 
† يقول علماء النفس أن فى ذهن كل إنسان ثلاث صور عن نفسه:
1- الصورة الواقعية      
    2- والصورة المثالية التى يحب أن يكونها
3- والصورة التى يراه الناس عليها
ويكون الإنسان فى ذروة صحته النفسية حين تنطبق الثلاث صور على بعضها تمام الإنطباق أى أن تكون صورته المثالية هى نفسها صورته فى الواقع وهى نفسها الصورة التى يراه الناس عليها.
أما لو تباعدت وإختلفت هذه الصور الثلاث عن بعضها ، كلما حدث تشويش في الشخصية ، فمثلاً لو كانت الصورة المثالية عكس الصورة الواقعية ، أو الصورة أمام الناس شئ والصورة الواقعية شيء آخر ، فإن هذه تُحدث إهتزازات وإضطرابات في الشخصية ، ويحس الإنسان بشروخ في نفسيته ، وقد يبذل الطبيب النفسي جهداً هائلاً لرأب صدع تلك الشخصيات .. أما لو زادت تلك الشروخ أضحي الشخص مهدداً بالإنهيار النفسي.
أليس هذا هو ما يريد حبيبنا يسوع أن يجنبنا إياه حين يوصينا بأن نقول ما نعني ، ونعني ما نقول ، ودواخلنا مثل مظاهرنا؟

† كان الفريسيون هم أكبر طبقة صب عليها الرب يسوع ويلاته سبع مرات وحذر تلاميذه من خميرهم الذي هو الرياء ، فلنحذر من كل رياء إذن وبالأخص في العلاقة مع الله. لذلك تردد الكنيسة في صلواتها الطقسية مراراً وتكراراً في آذان الشعب هذه الطلبة: طهرنا يا رب من كل رياء.
ومن يستطيع أن يطهر دواخلنا إلا الطبيب الحقيقي يسوع المسيح رب المجد!
12- هل نحن مستحقون المسيح ؟
من هي أمي ومن هم أخوتي ؟





(مت 12: 48 ، مر 3 : 23 ).

توقفتُ طويلاً أمام هذا الحوار الذي تضمن تساؤل المسيح له المجد " من هي أمي ومن هم أخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وأخوتي لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي " توقفت طويلاً أمام إتضاع يسوع " الذي لم يُحسب خلسة أن يكون معادلاً لله ، لكنه أخلي نفسه أخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع " من يصنع مشيئة الله بإخلاص يصبح أخاً وأختاً وأماً ليسوع ابن الله. أما من أراد أن يحتال على الله متكلماً بالصالحات وهو شرير ، فيكون حية ابن أفعي. أي ابناً لأبليس.
† ألا ترون معي ولا تشعرون بما يريده المسيح لنا بتجسده؟ " فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم إشترك هو أيضاً كذلك فيهما " " فمن ثم كان ينبغي أن يشبه أخوته في كل شيء " ، " لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد .. قائلاً أخبر بأسمك أخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك " لقد تجسد المسيح لكي يجمعنا فيه أخوه له وأبناء لله " ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد " لذلك يتجاسر الرسول بولس ويقول: " نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح ".
† قبول المسيح أن يكون أخاً لنا أعطانا الأمتياز أن نكون أبناء الله .. ولكننا لانكون أخوه للمسيح إلا حينما نصنع مشيئة الله مثله .. " وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ".

† لفت نظري استخدام كلمة يصنع مشيئة الله. فمشيئة الله في العهد الجديد ليست مجرد أوامر تطاع أو وصايا تُنفذ ، بل هي حياة تُصنّع لتكون على مثال حياة المسيح. حياة المسيحي في العهد الجديد هي مادة خام تتشكل وتُصنّع لتكون على منوال حياة المسيح وأمتداداً لها " لأن لي حياة هي المسيح " " فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ " علينا أن نُصنّع حياتنا بكل مواهب النعمة والحكمة الإلهية الممنوحة لنا ، كمثل بصلئيل بن أورى الذى منحه الله روح حكمة وفهم لأختراع مخترعات كى يصنع كل شئ حسب المثال الذى أظهره له الله على الجبل. فأنجز عمل خيمة الإجتماع حيث يتلاقى الله مع الإنسان.
† لم تذكر بشارة القديس لوقا هذا الحوار الذى دار بين يسوع ومريديه حين جاءت أمه وأخوته يطلبونه فى الخارج ، وربما لأن البشير لوقا استقى معظم معلوماته من القديسة مريم نفسها التى كانت فى الخارج تطلبه فى ذاك الموقف ، فلم تسمع الحوار الذى كان دائراً بالداخل عنها ، أو ربما تكون قد سمعته ، أو قاله لها آخرون ، وتعلمت منه أنها أم حقيقية ليسوع لا لكونها ولدته حسب الجسد وفقط بل بالأكثر لأنها تفعل مشيئة الله فى حياتها .. فأستوعبت هذا الدرس بقلب يقظ وفم صامت وهى تعظم الرب ، أما القديس يوحنا فقد اهتم فى رسالته أن يوضح مشاعر الدهشة والذهول معبراً بالقول: " أنظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله ". 
† القديس مقاريوس فى عظته الوداعية للرهبان ، امتلأ قلبه بالعواطف الجياشة بحب المسيح وختم العظة بمقولته الشهيرة:
" هل نحن مستحقون المسيح؟ " 

ولما قال هذا بكى وبكى جميع رهبان الجبل.

13- الروح والحرف :
أى إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا فى السبت فى حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ (مت12: 11)
هل يحل فى السبت فعل الخير أو فعل الشر تخليص نفس أو قتل؟ (مر3: 4)
أسألكم شيئاً. هل يحل فى السبت فعل الخير أو فعل الشر تخليص نفس أو إهلاكها؟ (لو6: 9) 

يا مرائى ، ألا يحل كل واحد منكم فى السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضى ويسقيه؟ (لو13: 14) 

لقد شفى رب المجد بشراً حتى أيام السبوت ولم يكن كاسراً للسبت لأن الله تمجد ، والبشر سعدوا وبهذا تألقت الوصية. فالوصية روح وليست حرفاً.

† الرسول بولس أيضاً يهاجم ضيف الأفق فى تطبيق وصايا الله والتمسك الغبى بالحرف دون الروح قائلاً: أن الحرف يقتل. فحرفية الوصية قد تخدع وتقتل لماذا؟ لأن الخطيئة وهى متخذة فرصة بالوصية (الحرفية) أنشأت فىَّ كل شهوة . 
فى نظر الله ، الوصية نفسها ليست شيئاً ، ولكن الإنسان هو الذى يهم الله. ومن أجل الإنسان أعطى الله الوصية.

ولقد قصد الله بوضع وصايا للإنسان هو لكى يسعد ويحيا وهو ينفذ هذه الوصية. أما إن تحولت الوصية إلى أغلال تسجن الإنسان فى الشقاء ، فإنها تكون سبباً فى تمرده على الله الواصى ، وبذلك التمرد يهلك ويموت. لم يخلق الله الإنسان كآلة صماء تنفذ الأوامر أو كروبوت مبرمج يستجيب بطريقة حرفية آلية .. ولكن الإنسان يحيا بنسمة القدير والوصية تسعده لأنها تحقق كيانه الأصيل ولا تلغى شخصيته أبداً.

† وصية حفظ السبت ، مثل صارخ على ما نقول: فغاية هذه الوصية عند الله كى يستريح الإنسان من أعماله متفرغاً لعبادة الله ، وبعد هذه الراحة الأسبوعية يعود وهو أكثر إقبالاً على عمله ، وأكثر تقرباً إلى الله مصدر الفرح والسرور لكا البشر ، وهكذا يسعد الإنسان. ولكن عندما تناول الفريسيين والحاخامات اليهود ، ومن أعتبروا أنفسهم أوصياء على شريعة الله هذه الوصية ، حولوها إلى جحيم من الحرفية الجامدة .. كم خطوة يُسمح للإنسان أن يخطوها يوم السبت؟ وكم جراماً يُسمح له حملها؟ هل يعتنى الإنسان بشرب وأكل بهائمه يوم السبت أم لا ... ؟ هل ... هل ... ؟؟ وكل أُفتى فتواه حتى ضاق الإنسان ذرعاً بغابة الفتاوى البشرية المملؤة شوكاً وحسكاً والتى خنقت الوصية التى وضعها الله أصلاً لسعادة الإنسان ولم يعد يشعر بالسعادة التى قصدها الله بتنفيذه للوصية وصار يميل أن يطرح عنه الوصية.

† كان الفريسيون يفضلون أن تبقى يد الإنسان يابسه كما هى ، وأن تبقى المرأة منحنية بعلتها كما هى محلولة من ضعفها ، وأن يبقى التلاميذ جائعون عن أن يسدوا رمقهم ببعض السنابل ، لأنهم سيفركونها بأصابعهم فيكسرون السبت !!!

فماذا كان رد فعل يسوع – لقد حزن وغضب ووصفهم بأنهم مراءون وحمقى وغلاظ القلوب ، وأعتبر أن عدم النهوض لتقديم معونة على الفور لإنسان محتاج حتى يوم السبت هو بمثابة إهلاك وقتل لذلك الإنسان: " لا تمنع الخير عن أهله حين يكون فى طاقة يدك أن تفعله " " فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطية له " فلنذهب إلى روح وصية الله مباشرة مستخلصين أياها من حماقات الفتاوى البشرية ، آنذاك سنجد سعادتنا فيها ، لأن وصاياه ليست ثقيلة.

†  لقد أفهم المسيح هذه النظرة الإلهية للوصية ، إلى الشعب بمثل الخروف الذى يحله صاحبه ويسقيه يوم السبت ، وإن سقط فى حفرة فإنه ينقذه يوم السبت ، لأن الشعب دائماً يُمثل بالخراف.
أما رؤساء الكهنة والفريسيون والكتبة فقد أفهمهم بمثل الثور والحمار الذى يُحل يوم السبت من المذود ليسقيه ، مشيراً إلى نبوءة أشعياء النبى عليهم: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه .. كما أن خطيئه رئيس الكهنة يكفر عنها بتقديم ثور ذبيحة أما خطيئة أحد أفراد الشعب فيقدم خروفاً تكفيراً عن خطيته.
14- علاج لضعف الإيمان :

لماذا شككت ؟ (مت14: 31)

كانت الجبال والبحار هى الأماكن المفضلة التى قضى المسيح له المجد معظم أوقاته فيها حينما كان على الأرض. فالجبال هى لصلوات الليل الطويلة ، والشركة السمائية ، والتجلى .. والبحيرات والأنهار والشواطئ والسفن هى أماكن معجزاته وتعليمه للشعب. لقد عاش يسوع فى أحضان الطبيعة ، فكانت حياة حقيقية وافرة الثمار ، مليئة بكنوز الحكمة والمعرفة. أما نحن أبناء هذا الجيل فنعيش فى أحضان الكمبيوتر والتلفاز والإعلام .. فقدنا دسم الحياة ، بل وتلوثت البيئة حولنا .. يالنا من مساكين! 

† كان الجو صافياً والسفينة التى ركبها تلاميذ يسوع تتهادى على سطح مياه بحيره طبرية إلى الشاطئ الآخر. لقد شبع التلاميذ مع الجموع خبزاً وسمكاً ومعهم البواقى فى السفينة .. ولكن يسوع لم يكن معهم إذ بعدما صرف الجموع التى شبعت روحياً وجسدياً مضى إلى الجبل وحده ليصلى .. صفحة الماء تعكس ضوء القمر والنجوم وكل شئ يبعث على الطمأنينة والسلام. فجأة إنقلب الجو وعصفت الرياح وإرتفعت الأمواج وكادت السفينة تنقلب .. وإذ بأحد التلاميذ يصرخ خائفاً أنظروا فى هذا الإتجاه ولما نظروا فزع التلاميذ أكثر. بعضهم صرخ إنه خيال أو شبح سيقلب بنا السفينة ، وبطرس ينظر بإندهاش ويوحنا يهمس إنه الرب ، وإذا بصوت يأتيهم من الخيال المقترب : أنا هو لا تخافوا ، إنه صوت المسيح الباعث للفرح لقد أتى يسوع ماشياً على الماء لينقذهم. فكر بطرس إن كان هو المسيح فعلاً ، لماذا لا أسير مثله على الماء؟ ولما طلب هذا قال له المسيح تعال. ونحن نتصوره يخطو الخطوة الأولى من السفينة إلى الماء ووجد الماء وكأنه قد تجمد تحت قدميه وإبتدأ يمشى على الماء كالمسيح. لقد كان ناظراً إلى وجه المسيح وهو يمشى على الماء ، ولكن لما نظر تموج البحر تحت قدميه وحوّل نظره من المسيح إلى المخاطر المحيطه به إبتدأ يغرق .. فأسرع المسيح وأمسك بيده منقذاً أياه من الغوص والغرق وعاتبه بهذا التساؤل : يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ وعاد بطرس ومعه المسيح إلى السفينة وهدأ البحر وسكنت الرياح .. 

† إن علاج ضعف الإيمان هو النظر إلى المسيح والشخوص فيه بثبات. أما عندما لا نضع إلا المخاطر أمام أعيننا ، فإن كمية الإيمان التى عندنا ستبدأ فى النفاذ ويحل محلها الشكوك والمخاوف.
† هل تظن أن المسيح غير مهتم بك ، وسفينة حياتك تلاطمها الأمواج وتعصف بها الرياح؟ كلا ، إنه يراك لأنك ابنه ، وسيركب البحر لمعونتك. أليس هو الراكب على السحاب الماشى على أجنحة الرياح.
† أليس رائعاً أن يترك المسيح جبل الصلاة والشركة ، ويسرع ماشياً على الماء كى ينقذ كنيسته حتى لا تنقلب سفينتها وسط أمواج بحر هذا العالم الزائل الشرير ... المسيح وهو يصلى على جبل الشركة ، لم تغب الكنيسة عن قلبه ووجدانه أليس فى هذا صورة من صور التجسد حيث يترك المسيح له المجد عرشه السمائى ويأتى لينقذنا نحن الذين خارت قوى إيماننا ...
† إن الإيمان ليس للجميع. ولأهل الإيمان ، قسم الله مقداراً من الإيمان. لكل واحد. وقد يفنى الإيمان من الإنسان فى أى لحظة من اللحظات التى يغربلنا فيها الشيطان كالحنطة. " سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة. ولكنى طلبت من أجلك لكى لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبت أخوتك " لذلك أوصانا المسيح بالصلاة كل حين لكى نظل شاخصين فى المسيح ، فيزيد رصيد إيماننا.
† نلاحظ أن المسيح بعدما نجى بطرس من الغرق ، ونجى باقى التلاميذ من الهلاك المحقق وهدأ البحر وسكنت الرياح وعادت السفينة لمسيرتها الهادئة مرة أخرى يذكر الكتاب المقدس : " والذين فى السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله " .. عندما يهدئ يسوع كل السجس والعواصف من حول سفينة كنيسته ، يتفرغ الجميع لعبادة ابن الله ، ويكون المسيح متألقاً وسط الكنيسة والجميع مفعمون بمشاعر الإمتنان والإيمان والسجود لشخصه المبارك.
† على الكهنه فى الكنيسة وكل خادم فيها أن يقسم وقته بين الصلاة والشركة مع المسيح ناظراً إليه وحده ، وبين بحر العمل والخدمة فى العالم لحساب المسيح ، ولا ينبغى أن تطغى أحدهما على الأخرى.
الخدمة يجب أن تتوقف لحساب الشركه مع الله والصلاة ينبغى أن لا تتوقف إلا لحساب الخدمة.
15- التقاليد : 
لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ (متى3:15)
يمكن تصنيف الكنائس المعاصرة من جهة التقليد إلى مجموعتين:
1- كنائس تقليدية – تحافظ على تراثها بإستماتة.

2- كنائس غير تقليدية – تضرب بكل ما هو من التراث عرض الحائط.

† الكنائس التقليدية لها منطقها المُقنع فى تمسكها بالتقليد. وتثبت هذا من آيات مباشرة من الكتاب المقدس مثل:
فأمدحكم أيها الأخوة على أنكم تحفظون التقليد كما سلمته إليكم .. لأننى تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً.
† والكنائس غير التقليدية لها منطقها المقنع أيضاً فى عدم تمسكها بالتقليد ، وتثبت رأيها من تساؤل المسيح أعلاه وآيات أخرى مباشرة من الإنجيل مثل: " أنظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم. وليس حسب المسيح ".
فى التقليد جوانب جوهرية لا ينبغى التنازل عنها لأنها فى غاية الأهمية لبناء أعضاء الكنيسة ، وفيه أيضاً جوانب هامشية غير جوهرية ليست من صميم البناء الروحى للكنيسة. هذه التقليدات يمكن الإستغناء عنها بل وفى بعض الأحيان يلزم التخلص منها.
† علينا أن نسأل أنفسنا أولاً ، ما هى الكنيسة؟ وما هو التقليد؟ وما هى الجوانب الجوهرية فى التقليد التى على الكنيسة أن تتمسك بها بلا تفريط؟ وما هى الجوانب التى لا تركز عليها الكنيسة من التقليد؟ ثم ما هى التقاليد التى يتحتم على الكنيسة التخلص منها؟
الكنيسة هى جماعة المسيحيين الذين آمنوا بالمسيح ، وطالما هى جماعة أفراد ، فلابد أن تحكمهم تقاليد معينه تحدد أهداف هذه الجماعة ، والوسائل المعتمدة لبلوغ تلك الأهداف. والتقاليد هى التى تعطى روح الجماعة والشكل التنظيمى لها وبالإختصار التقليد هو الذى يجمع الجماعة فى جماعة وبدونه فليس هناك جماعة على الإطلاق.
† أما التقليد فهو كائن حى له ملامحه الأساسية وشخصيته المتفردة وكل كائن حى تموت منه خلايا فيتخلص منها ليجدد خلايا أخرى دون أن تتغير ملامحه أو شخصيته.
التقاليد الجوهرية فى الكنيسة التى لا تفريط فيها هى:
1- الكتاب المقدس – فالتقليد هو الذى سلمنا الكتاب المقدس على صورته التى بين أيدينا. ومن يرفضون التقليد عليهم أن يرفضوا الإنجيل أيضاً لأن الإنجيل مُسَلْم للكنيسة بالتقليد.
2- تعاليم الرسل والأباء وما سلموه لنا عن ما أستلموه هم من الرب يسوع.
3- الإيمان المُسَلْم مره للقديسين. لقد عقدت مجامع مسكونيه من جميع الكنائس لكى تحافظ على الإيمان الأصيل ، وتشجب كل إعتقاد مستحدث ودخيل ، غريب عن الروح الذى إستلمه أباء الكنيسة.
4- الوصايا المقدسة. لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر ، من أنهم بعدما عرفوا ، يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم.

5- ترتيب البيعة. أما الأمور الباقية فعندما أجئ أرتبها.
† عمليه تسليم التراث من الأباء إلى الأبناء هى عملية خطيرة لأن الأباء قد يسلمون مع التراث آراءهم الخاصة وإضافات من عندياتهم ، فكل كنيسة مخلصة ليسوع المسيح عليها أن تنقى تراثها ، وتُخرج الثمن من المرذول.
† وفى تاريخ الكنيسة هناك من كانوا يدسون هلاك ، والكنيسة ككيان حى سرعان ما تتخلص من تلك البدع ، ولا تكابر فى الإحتفاظ بها فى جسمها كتقاليد وتراث ، بل تتخلص منها بسرعة كسموم ضارة.
† لا معنى إطلاقاً فى الإحتفاظ على تقاليد فى الكنيسة تتعارض مع وصايا الله مباشرة ، لأن هذا يُتعب ضمير الجماعة ، ترى هل ينفذون وصايا الله أم تقاليد الناس؟
16- سر البركة :
كم عندكم من الخبز؟ (متى34:15 ، مرقس 5:8)
من أين يستطيع أحد أن يُشبع هؤلاء خبزاً هنا فى البرية؟ (مرقس 4:8) 
كم رغيفاً عندكم إذهبوا وانظروا؟ (مرقس 38:6) 

من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء ؟ (يو5:6)
تساؤلات يسوع للتلاميذ قبل إجراء معجزات إشباع الجموع ، القصد منها كما ذكر القديس يوحنا فى بشارته : " وإنما قال هذا ليمتحنه ، لأنه هو عالم ما هو مزمع أن يفعل " لقد أراد المسيح له المجد أن يجعل التلاميذ يتحققون بأنفسهم أن هناك أزمة حقيقية – فلا هم يملكون ما يكفى من الخبز ، ولا الجموع التى تبعته لديهم طعام يأكلون بعدما مكثوا معه أياماً يستمعون منه إلى الكلام المحيى وصاروا فى حالة شبع روحى أنساهم الجوع الجسدى. كانوا فى حاجة إلى مئتى دينار ، وهو أجر عامل واحد لأكثر من نصف سنة لشراء خبز يسد الرمق حتى لا يخوروا فى الطريق .. وعلى فرض أنه قد توفرت المئتا دينارا فمن أين يبتاعون الخبز فى هذه البرية القاحلة؟ إنها أزمة حقيقية. لم يجد التلاميذ مع الجموع سوى خمسة ارغفة وسمكتان ، وماذا تفعل هذه الكمية الضئيلة لكل هؤلاء ..
ولكن كل هذه الآلاف من الناس أكلت وشبعت من مباركة المسيح فى القليل الذى كان عندهم. ولقد أوضح المسيح سر البركة على هذا النحو:
أولاً : وضعت كل الإمكانيات البشرية المتواضعة بين يدى المسيح فتباركت.
ثانياً : علمنا المسيح أن ننظر إلى السماء ونصلى طالبين البركة فتحل البركة .. " فأخذ الأرغفة الخمسه والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم كسر الأرغفة ، وأعطى تلاميذه ليقدموا لهم". 
ثالثاً : جعل الناس يجلسون رفاقاً رفاقاً. فتآلف قلوب الناس مع بعضهم بعضاً يجلب البركة فى وسطهم. أما الجماعات المتنافرة والأسر المنقسمة على ذاتها فلا بركة فى وسطها بل دمار وخراب.
رابعاً : المسيح أعطى البركة للكنيسة ممثله فى التلاميذ والتلاميذ أعطوا الجموع .. والكهنة المقدسون هم خلفاء الرسل الآن.
خامساً : الإهتمام بالكسر حتى لا يضيع شئ فالبركة لا تتفق مع الإسراف.
† فى الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا ، أوضح الرسول أن المسيح أنكر على الناس أن يتبعوه ويؤمنوا به لأنهم ملأوا بطونهم طعاماً " أنتم تطلبوننى ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم " ثم أوصاهم " إعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحياة الأبدية " لقد تحمست الجموع وأرادوا أن يخطفوه ويجعلوه ملكاً. أما المسيح فلما رأى هذا إنصرف إلى الجبل وحده. فلنتبع وصية المسيح : " أطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم " طوبى لمن تبع المسيح بإيمانه وليس ببطنه ، طوبى لمن خدم فى الكنيسة لحبه فى المسيح ، وليس لأن المسيح يعطى طعاماً ...
† معجزات إشباع الجموع هى أمثله واضحة عن دور جهاد الإنسان وعمل النعمة. فالخمس خبزات والسمكتين هم جهاد الإنسان أما شبع الجموع والأثنى عشر قفه المملؤه فهذا عمل النعمة. ولكننا نلاحظ أن المسيح طلب من الناس أن يسلموا ليديه أقصى ما عندهم ، وبعد ذلك تمجدت نعمته بالبركة على هذا القليل. لقد كان ممكناً للذى أوجد إثنى عشر قفه مملوءة أن يستغنى أصلاً عن الخمس خبزات والسمكتين.

ولكنه طلبهم وباركهم وأشبع بهم الجموع. كما أفهم المسيح الرسول بولس هذه القاعدة فلم يقل له تكفيك نعمتى لأننى بها أقويك ، بل قال :

لأن قوتى فى الضعف تكمل. الله يريد إمكانياتنا الضعيفة ثم يكملها هو بقوته. أبذل أقصى قوتك حتى لو كانت واهنة ضعيفة ، فيتدفق عمل النعمة فى حياتك. فتش دواخلك وأحصر إمكانياتك ، فحتى ولو كانت زهيدة كمثل الخمسة أرغفة والسمكتين فى يد صبى صغير ، أسرع إلى الصلاة وضعها بين يدى المسيح ...

حينئذ يباركك المسيح ويبارك بك ويجعلك بركة.

17- طالبو الآيات والمعجزات :

يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون؟ (متى3:16) 

لماذا يطلب هذا الجيل آيه (مرقس 12:8)

يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء وأما هذا الزمان فكيف لا تميزون؟ (لو56:12)

عندما إنتشرت شهرة يسوع فى كل الأرجاء كشافٍ للمرضى ومُشبع الجموع الغفيرة خبزاً ، لم يرد العديد من الناس أن يستفيدوا من المسيح إلا بإجراء الآيات التى تسدد حاجتهم الجسدية الأرضية ، وبدأت هذه الحاجات تكثر وتتضخم حتى بدأت الصدامات .. فيسوع يريد أن يرتفع بالناس إلى مستوى ملكوت الله ، والناس تريد أن تستغل يسوع فى إشباع حاجاتهم الأرضية وفقط .. هنا " تنهد يسوع بروحه " عكس الإنفعال الذى أبداه يسوع حين نجحت الخدمة على يد تلاميذه الذين أرسلهم حيث كُتب " فتهلل يسوع بالروح ".
† أن تفشى طلب المعجزات لسد الحاجات الأرضية فى شعب الكنيسة هى ظاهرة مرضية وليست صحية. لأن سداد المطالب المادية غالباً ما يكون على حساب الإيمان وعلى حساب الطعام الباقى للحياة الأبدية.
آنذاك لا يكون هناك فرق بين الكاهن والمشعوذ ، وبين رجل دين وساحر .. المعجزات الإلهية ليست غاية فى حد ذاتها ، ولكن المعجزات التى يسمح بها الله ، هى لتدعيم الكرازة بالمسيح والإيمان به .. السحر والشعوذة هما ضد سبل الله المستقيمة وعندما يسود الإيمان المسيحى لابد أن تُجمع كل كتب السحر والشعوذة لتُحرق.
يا كل من تدعّى إنك تصنع معجزات باسم المسيح ، إعلم تماماً إن قوة الله ليست تحت أمرك ، ولكن انت بكاملك هو الخاضع لأمر الله. وأنت يا من تكدس الثروات من بسطاء الناس باسم هذا الإدعاء ، إنى أراك فى مرارة المر ورباط الظلمة. أن جيل طالبى المعجزات هو جيل شرير وفاسق. وعليهم أن يتوبوا كأهل نينوى الذين صعد شرهم أمام الله وإحتاجوا إلى يونان النبى ، ليس لكى يصنع لهم الآيات بل لكى ينذرهم بالدمار. المسيح موجود الآن فى الوسط وهو أعظم من يونان النبى.
† جاء الفريسيون يطلبون من المسيح آيات من السماء كى يجربوه ، أيضاً هيرودس والى الجليل " ترجى أن يرى آية تُصنع منه " ولكن المسيح لم يجبه بشئ ، فالمعجزات ليست للإستعراض أو للمجد الباطل. لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ المسيح لا يضع نفسه تحت إختبار البشر ، ولكن على البشر أن يتفهموا الإستعلانات الصادرة عن المسيح ليعلموا أنهم فى السنة المقبولة عند الرب. ليس عليهم أن يختبروا المسيح. ليؤمنوا به ، بل عليهم أن يتوبوا توبة أهل نينوى كى يفهموا أنه هو مسيح الله. 
† لقد كانوا فى القديم يتنبأون بالأحوال الجوية بمنتهى البراعة بمجرد رؤيتهم لألوان السماء. فإحمرار السماء وقت المساء كان يدل على أن الجو سيكون صحواً ، أما عندما تكون نفس هذه الظاهرة بعبوسة فى الصباح ، يعلمون أن الجو سيكون بارداً ومطيراً عاصفاً .. وهنا يتعجب منهم المسيح له المجد .. إن كنتم بهذه البراعة فى رصد السماء ، فلماذا لا ترصدون زمان الإفتقاد الإلهى الحاصل الآن بوجود المسيح الوسط؟
الآيات والعجائب التى كان المسيح يعملها ، لم تكن إلا مجرد إشارة بأن مشتهى الأمم ومسيح الرب وابن الله هو فى وسطهم الآن ، وأنهم فى الوقت المقبول وزمن الخلاص وأيام الإفتقاد الإلهى. ولكنهم لغلاظة قلوبهم لم يفهموا أن المسيح هو الذى فى وسطهم. هذا ما أبكى المسيح وقت دخوله أورشليم فى أحد السعف قائلاً : آه لو كنت تعلمين زمان إفتقادك ، ولكنه قد أخفى عن عينيك. 
† المسيحى الحقيقى عينه على المسيح:
سواءً فيما فعله حينما دخل التاريخ البشرى فى الماضى.

أم الآن وهو فى السماء على عرش المجد.
أم علامات مجيئه الثانى وإنتظاره آتياً من السماء فى المستقبل كما هو مدون فى أسفار الكتب المقدسة.
وإلا سنكون مرائيين لأننا لا نميز أزمنة المسيح ..

إلهنا الممجد ..
18- خمير الفريسيين : 

لماذا تفكرون فى أنفسكم .. أحتى الآن لا تفهمون؟ (متى 16: 8، 9)  
المسيح له المجد فى هذا التساؤل يعاتب تلاميذه لكونهم لا يتابعون حديثه ، بل تركوه يتكلم وشغلوا قلوبهم بالقلق على عدم وجود خبز معهم لمجرد ورود كلمة فى حديث المسيح هى " خمير " جعلت أفكارهم تنحرف بعيداً عن معانى كلام المسيح إلى مشكلة تافهة ما كان لهم أن يفكروا فيها أصلاً والمسيح معهم ، لأنها لا مشكلة على الإطلاق. لقد رأوا معجزتى إشباع الجموع ، وحملوا بأيديهم فى الأولى اثنى عشر قفة مملوءة وفى الثانية سبعة سلال .. إنه الضعف البشرى.
† ماهى القضايا الفكرية الضاغطة التى تشغل دواخلنا؟ فحياتك من صنع أفكارك. كلما أزدحم الذهن بأفكار تافهة كلما أضحت حياتنا تافهة ، أما أن ركز عقلنا على فكر المسيح ، أضحت حياتنا مثمرة إلى حياة أبدية. كثيرون وللأسف يعطون عقولهم للموضوعات التى تثيرها وسائل الإعلام ، وهكذا يتقلبون تائهين بين المقالات والبرامج والإذاعات. متى نستفيق من هذا التشتت الفكرى الذى يُحدثه فينا من يسمون أنفسهم بالإعلاميين والمفكرين والمثقفين .. ونركز فى المسيح؟ 
† من باب اللياقة والذوق والأخلاق النبيلة أن نركز أفكارنا مع من نتحاور معه. فهل عندما نصلى نحن نركز مع المسيح؟
وعندما نقرأ كتاب الله المقدس ، هل نركز فى كلمة الله؟ 

وعندما نشارك فى الأفخارستيا ، هل عقولنا تكون عند الرب؟ 
لو صلينا ، أو قرأنا الإنجيل ، أو شاركنا فى عشاء الرب بدون تركيز فى المسيح بل كان عقلنا مسبياً هنا وهناك ، فنحن ببساطة مرآءون.
† أفكارنا الداخلية التى لا نُعبر عنها للناس هى خميرة حياتنا .. فإن كانت الخميرة عتيقة فاسدة ، فإنها تُفسد حياتنا كلها ، أما أن كانت فطير الأخلاص والحق فسنعيد فصحنا ، عابرين إلى أرض الموعد من أجل الأفكار السمائية الجديدة التى تنبع متدفقة فى أذهاننا بلا إنقطاع بعمل نعمة المسيح.
† الفريسيون الذين يكرمون الله بشفاههم ، أما قلوبهم فمبتعدة بعيداً عن الله ، وباطلاً يعبدون الرب. هذه الفئة هى مثل سئ للتدين المريض والعلاقة المختلة مع الله لريائهم .. ربما غبط التلاميذ أنفسهم قائلين : نحن نتبع المسيح بقلوبنا بدون مرآة لأننا لسنا مضطرين أن نظهر بصورة غير صورتنا الحقيقية كالفريسيين .. ولكن المسيح هنا بين لهم نوعاً جديداً وخبيثاً من الرياء – وهو الرياء الفكرى. حين يتظاهر إنسان أنه يتابع كلام من يتكلم ، ولكن فى داخله تياراً فكرياً آخر !!
لذلك وبخهم " ألا تفهمون ؟ " فالسؤال هنا لكى يستفيقوا من ريائهم الفكرى ، حيث أنهم كانوا بآذانهم الخارجية مع يسوع ، أما قلوبهم الداخلية فتعج بأفكار المخاوف من المستقبل ، ونقص المؤنة ، وعدم الوثوق فى المسيح .. 

† رسم صورة غير صورتنا الحقيقية أمام الناس هو الذى يشقينا ويستنفذ طاقات داخلية هائلة منا. لماذا نضطر إلى المُرآة والنفاق مغتالين تلقائتنا وبراءة طفولتنا ، لنمكر ونتخابث على بعضنا بعض. من أجل ذلك قال الرب هذه الآية القاطعة الخطيرة : " إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات " ويكمل الروح القدس الوحى فى رسالة معلمنا بولس : " أيها الأخوة لا تكونوا أولاد فى أذهانكم بل كونوا أولاداً فى الشر. أما فى الأذهان فكونوا كاملين. وأعتقد أن الرياء والنفاق هما أسوأ شر. الله يأمرنا : " فأطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء " ..
† إذا أردنا أن نجعل الجو الإجتماعى فى الكنيسة جواً نقياً صحياً خالياً من التلوث ، فعلى كل أعضاء الكنيسة بكافة رتبها أن يتوقفوا عن نقد وإدانة وإساءة الظن ببعضهم بعض ، ويتاح لكل فرد أن ينطلق بحرية على سجيته التى خلقه الله عليها بحيث لا يرى كل فرد إلا صورة الله فى أخيه ، وبذلك لا يضطر أحد أن يرسم لنفسه صورة خارجية ترضى الناس ، فيمسح الصورة التى خلقه الله عليها.
أخيراً أقول ، حينما تكون فى حضرة الله ، راقب أفكارك عن المسيح ، وحاول أن تفهم يسوع وهو يتكلم فى قلبك.
19- أهم وأشهر سؤال :

ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ (مت26:16 ، مر36:8)
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها ؟ (لو25:9)
هذا التساؤل هو من أشهر التساؤلات المتداولة فى أفواه الناس. قاله الرب يسوع حين أشار عليه الرسول بطرس أن يتجنب الصليب:
حاشاك يارب أن تُصلب فإنتهره يسوع قائلاً : أذهب عنى يا شيطان أنت معثرة لي. تماماً كمثل التجربة الثالثة على الجبل حين طلب أبليس من يسوع أن يسجد له! فى نظير أن يعطيه كل ممالك العالم وسلطانها فإنتهره يسوع أيضاً قائلاً : أذهب عنى يا شيطان ... للرب إلهك تسجد وأياه وحده تعبد.
† الشيطان يلح على المسيح وعلى كل أتباعه : دعك من الصليب ، تعال أعطيك كل ممالك العالم والسلطان وكل مجد الدنيا شريطة أن تسجد لى ، وتكون تابعاً لى ، ولكن المسيح برده القاطع والحاسم على الشيطان يدعونا أن نتفطن فى عواقب الأمور وليس فى مظهرها الوقتى. أن السجود للشيطان ( أى مجاراه العالم ) وتجنب الصليب قد يجعل الإنسان مالكاً لكل ممالك العالم ومجدها. ولكن إلى متى؟ وماذا بعد ذلك؟ أن المصير المحتوم لإبليس ولكل من سجدوا له عبّر عنه المسيح بالقول : " أذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لأبليس وملائكته ".
† أن الإنسان بطبيعته الفطرية يميل أن يكسب ويربح ، ويتحاشى الخسارة. وهو فى سعيه يكون أسيراً لهذه القاعدة. المسيح له المجد لا ينكر على الإنسان هذا ، ولكنه يوجه الإنسان إلى الكسب الحقيقى والقنية الفاخرة : إنه يوجه الإنسان أن ينجح فى أقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح ولأقتناء مجد ربنا يسوع الأبدى وبذلك ينجو من الغضب الإلهى والهلاك الأبدى. يريدنا أن نطلب ملكوت الله وبره ونطلب عطية ومواهب الروح القدس. ونكون كمثل الرسول بولس الذى حسب كل العالم نفاية من أجل فضل معرفة المسيح وأن يوجد فيه لقد فهم جميع القديسين أن كنوز العالم يفسدها السوس والصدأ وينقب وراءها السارقون ويسرقون. لذلك لم يحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم ، عالمين أن العالم يمضى وشهوته وأما الذى يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لو عاش إنسان على أعلى مستوى من تعظم المعيشة ، وتلذذ بشهوات الجسد كأقصى ما تكون اللذات ، ومتع عينيه بكل مناظر الحسن والجمال فى سائر بقاع الأرض .. فماذا بعد هذا؟ أفما سيموت؟
† كثير من البشر أفنوا حياتهم للوصول إلى قمة ما من قمم العالم [ مال – مركز – شهرة – نفوذ – سلطة – لذه ...إالخ ] وبعدما وصلوا ، وجدوا القمة شديدة البرودة ، فأضطروا أن يكملوا حياتهم فى صراعات وقلق للحفاظ على القمة التى تربعوا عليها ، وهم متأكدون داخلياً أنهم سينحدرون عنها لا محاله فى وقت ما .. ويفاجئوا أخيراً أن الحياة تسربت منهم إذ إستنزفوها باطلاً ، وأهلكوا أنفسهم هلاكاً أبدياً.
† لا تأخذ مجد العالم من يد الشيطان ساجداً له ، ولكن إن أراد الله أن يمجدك على الأرض ، فعليك بإمتحان نفسك وإختبار دواخلك جيداً.
- هل هذا المجد الذى أعطاه الله لى يمجد الله أيضاً أم قاصر علىَّ شخصياً؟
- هل أنا مستعد أن أقبل الصليب تماماً كما قبلت المجد من يديه ، غير ناظر إلى شئ غير مجدى الأبدى معه؟
- هل مجد الأرض هو غايتى ، وسعيتُ وشقيتُ طويلاً حتى أكتسبته أم إنه هبة إلهية؟
- هل إستخدمتُ طرقاً ملتوية ساجداً للشيطان لبلوغ هذا المجد ، أم وصلت اليه دون أن أكسر وصايا الله؟ وهل أنا نهم لزيادة مجدى الأرضى حتى لو إضررت إلى كسر الوصية أم أنا مستعد أن أتنازل عن هذا المجد فى سبيل تمسكى بالوصية؟
- هل هذا المجد يزيد من سلامى وطمأنينتى أم إنه مُفسد لحياتى. وجلب لى القلق والإضطراب؟ 
- هل لو فقدتُ كل شئ أظل متمسكاً بكمالى كمثل أيوب البار؟
- هل أطلب ملكوت الله وبره ، ومجدى الأبدى بعد القيامة أكثر من مجد كل الأرض؟

20- تساؤل عن الجزية :
ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ (مت25:17)
يا لروعة شخص المسيح ! إنه يتابع أولاده فى كل ما يصادفهم .. فلقد ضيق الجباة على بطرس الرسول بأن يدفع الجزية وهو لا يملك شيئاً يدفعه ، وحتى لو كان لديه ما يدفعه ، إلا أنه ناقم على هذا النظام الجائر – بأن يدفع مواطنون أصليون جزية لدخلاء وغرباء عليهم ! لقد رد الرسول بطرس عليهم بكلمة " بلى " وهى تعنى طاعة القهر ، وتعنى أيضاً التأجيل والإمهال ، وتعنى كذلك التمرد والإحتجاج المكتوم.
كان بطرس الرسول فى الخارج فى مدينة كفر ناحوم ولما دخل البيت حيث كان يسوع ، دُهش .. لأن المسيح له المجد فاتحه فى الموضوع وكأنه كان حاضراً للحوار وعرف حتى المشاعر التى جالت فى قلب الرسول أيضاً " هوذا عين الرب على خائفيه " أن المسيح لا ينسانا حتى ونحن نواجه جائرين ظلمة يريدون أن يحصلوا منا على ما لا يستحقونه.
أنه يرى وينظر ويبادر إلى الخلاص ، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين.

لقد هدأ المسيح له المجد من روع الرسول بطرس بهذا التساؤل ، حيث شاركه فى شجبه لنظام الجزية ، مستنكراً أن يأخذ ملوك الأرض جباية من أبناء وطنهم الأصليين. فالبنون ينبغى أن يكونوا أحراراً فى وطنهم.
† أن الوضع المضبوط هو: " للرب الأرض وملؤها ، المسكونه وجميع الساكنين فيها " وكما قال الله: " لأن لى الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندى " ولكن من الناس من يفرضون نفوذهم إغتصاباً على الأرض بين الناس ، مغتصبين سلطان الله لأنفسهم فيفرضون الجزية ويجمعون الجباية لأنفسهم ويذلون أخوانهم البشر ، أبناء الله الذين أعطى لهم الله حق الحياة تماماً مثلما أعطاها للعتاة.
† أن الخليقة حتى الآن مستعبدة للفساد ، وأبناء الله ما زالوا يئنون فى هذا العالم الموضوع فى الشرير. منتظرين الفداء ، إلى حرية مجد أولاد الله ، متوقعين التبنى والتحرر من الفساد. وحتى يحدث هذا ، ينفذ المسيحيون الوصية: " كن مراضيا لخصمك سريعاً ما دمت معه فى الطريق " ، خاضعين لكل ترتيب بشرى لأجل الرب متعاملين بكل ولاء مع السلطات الفائقة ، فمهما بلغ ملوك الأرض من العتو والدكتاتورية ، إلا أنهم ما زالوا فى يد الرب ، والله هو المتسلط على قلوبهم ونسمات حياتهم ، بل أرواحهم فى يده ينزعها وقتما شاء.
† ما زال ملوك الأرض لا يفهمون ما يفهمه المسيح بأن الله هو الكل فى الكل ومنه وبه وله كل الأشياء. قد يُعثرون بهذا ، ويظنون أن المناداة بسيادة الله على الكون وأخوة البشر جميعاً بعضهم لبعض هو عصيان وتمرد .. لذلك قال المسيح لبطرس أن يذهب إلى البحر ويلقى صنارة ، والسمكة التى تطلع أولاً سيجد بداخلها إستاراً ( أى عمله قيمتها أربعه دراهم ) فيعطى عن المسيح الدرهمين وعن نفسه درهمين !!
إنها معجزه محمله بالمعانى والدروس الإلهية: لقد كان بطرس الرسول صياداً يعيش من مهنة الصيد ، ولكن المسيح دعاة ليتبعه ، فأضحى تلميذا ليسوع خادماً للرب ، والجباية تُحصّل من أشغال العالم ، أما خادم الرب فالله يسدد كل إحتياجاته. لذلك لم يقل المسيح له: أصطد سمكاً كثيراً وبعه فى السوق ثم سدد الجزية من الثمن ، بل لأنك صياد فإذهب وصد ولأنك خادم الله فستجد أعوازك مسددة بطريقة معجزية.
† لقد أحس بطرس الرسول أن الرب هو الذى يرعاه لذلك لا يعوزه شئ.
أحس بحرية البنين أكثر من الحرية التى يعيش بها حكام الأرض الذين يعيشون على إبتزاز الآخرين.
أحس بالأعزاز للشخص الذى تبعه وهو الرب يسوع المسيح.
أحس بعظمة الملكوت الآتى ، وبزوال فساد النظم السارية.
21- سر الفرح فى الرعاية :
أفلا يترك التسعة والتسعين على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ (مت12:18)
ألا يترك التسعة والتسعين فى البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ (لو3:15)
مهنة رعاية الخراف من المهن القديمة جداً فى تاريخ البشرية ، فهابيل ابن آدم كان راعياً " وكان هابيل راعياً للغنم " وهى مهنة تحتاج إلى اليقظة والإهتمام والتضحية. فالخراف تتعلق براعيها حيثما ذهب ، تسمع صوته فتتبعه. فهو الذى يقودها إلى المراعى الخصبة ومياه الراحة. ويعزف لها على مزماره فتتجمع حوله بصورة كأفضل ما يُعبّر به عن الطمأنينة وسلام النفس. يقودها ويغذيها ويرويها بالنهار ، ويبنى لها الحظائر ليحميها ليلاً ، يسهر عليها حتى لا يأتى السارق ويخطفها ، كما وصف يعقوب أب الآباء: " كنت فى النهار يأكلنى الحر وفى الليل الجليد وطار نومى من عينى " يقود المرضعات ويحمل الحملان الصغيرة على كتفيه ، ولا يكددها فى السير. وهو على إستعداد أن يواجه أسداً أو دباً قد يهجم ليفترس أحد الخراف. لينقذه من بين أسنان الوحش .. كل هذا لرعاية الغنم.
† هذه الصورة الرائعة عن علاقة الخراف بالراعى ، وعلاقة الراعى بالخراف ، قد وجدها الرب يسوع المسيح أحسن ما يمثل علاقته بشعبه ، وفى مواضع كثيرة من الكتاب المقدس بعهديه نرى هذا التشبيه.
ففى هذا التساؤل الذى ساقه المسيح له المجد فى سياق وعظة للشعب يضع صورة راع لديه مئة خروف ، ولكن أحد الخراف ضل عن القطيع ، فقال يسوع لسامعيه: ماذا تظنون؟ كيف سيتصرف الراعى آنذاك؟ هل سيتركه يضل مكتفياً بالتسعة والتسعين الباقية؟ أم سيخرج ليبحث عن الواحد الضال؟
† كان يحلو لداود فى مزاميره أن يُعبّر عن العلاقة بين الله وشعبه بصورة الراعى والخراف لأنه هو نفسه كان راعياً للغنم فى صباه.

ولعل الكثير من مزاميره قد إستوحاها وأنشدها وهو يرعى غنمه على جبال بيت لحم حيث ألفت يده المزمار وأصابعه الأرغول. فقد قال: " أعلموا أن الرب هو إلهنا ، هو صنعنا وليس نحن ، ونحن شعبه وغنم رعيته " وأختتم مزموره الكبير بنفس الصورة التى عبر بها المسيح فى تساؤله ههنا عن الخروف الذى يضل فقال: " ظللتُ مثل الخروف الضال فأطلب عبدك " وتتردد صدى هذه الطلبة عند أشعياء النبى فقال بروح النبوة: " كلنا كغنم ضللنا ، ملنا كل واحد إلى طريقه .. والرب وضع عليه أثم جميعنا ".

† لقد أتى المسيح له المجد معلناً أنه هو الوحيد الراعى الصالح. الذى سيجمع كل الخراف المشتته التى بددها رعاة حمقى مأجورون ، سراق ولصوص لا يشفقون على الرعية بل بهزت عليها بكل قسوة وعنف فتشتتت على جميع الجبال ، سيجعل نفسه حملاً لله. لكى يرفع خطايا العالم  كله بتقديم ذاته ذبيحة. وبعد الصليب والقيامة ملأ كنيسته برعاة يشترط أن يحبوا المسيح أكثر من الآخرين. وأصبح هو رئيس الرعاة الذى سيجازى بالمجد العتيد كل من رعى بأمانة.

† من اللافت للنظر أن نص هذا القول الموحى به للقديس متى يختلف فى جزيئات بسيطة عن النص الموحى به للقديس لوقا – وكلاهما من وحى روح الله القدوس ، وهذا الإختلاف هو لغرض إلهى معين.

فالراعى فى إنجيل متى يترك التسعه والتسعين على الجبال ، أما فى إنجيل لوقا فهو يتركهم فى البرية. كذلك فى إنجيل متى يقول " وأن أتفق أن يجده " أما فى إنجيل لوقا فهو يقول: " يذهب .. حتى يجده ".

فإذا عرفنا أن إنجيل متى قد كُتب أولاً باللغة العبرية وهو موجه بالأخص لليهود ، فى حين أن إنجيل لوقا قد كُتب أولاً باللغة اليونانية وهو موجه للأمم ( أى العالم المتمدين القديم ) ، فربما نفهم السر الذى قصده الروح القدس بإملاء هذه الإختلافات الطفيفة على البشيرين.
فالجبال عند اليهود ترمز للوصايا والشريعة والشركة مع الله ، فى حين أن البرية بالنسبة للأمم هى التيه المطلق. اليهود سبق وأخذوا وصايا وطقوس تقربهم إلى الله ، أما الأمم فقد عاشوا فى تيه فلسفاتهم وأفكارهم البشرية. اليهودى يصعب رده من ضلاله لأنه معاند ومقاوم ومتكبر بما عنده ، لذلك قال عنهم " وأن أتفق أن يجده " فى حين أن الأمم تاهوا فى برية منبسطة تحت عين الله. لذلك يسهل جداً أن يرجعوا عن ضلالهم بمجرد رؤيتهم لراعيهم الصالح يسوع المسيح.
22- مجتمع الكنيسة مجتمع الرحمة :

أفما كان ينبغى أنك أنت أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ (مت33:18)
لو تراحم الناس على بعضهم بعضاً لما كان بينهم مغبون ولا مظلمون ، ولتحولت دموع المقهورين إلى إبتسامات الرضى والأمتنان ، وتحول هلع المسحوقين إلى سلام وإطمئنان ، وتنهد البائسين إلى شبع سرور من فيض الأمان.

إننى أحلم .. أحلم بمجتمع من أفراد ملأت الرحمة قلوبهم ، وأختفت منهم القسوة وشهوة القهر والأذلال .. كل فرد بلا إستثناء يعامل الكل بالعطف والحنان والشفقة والرحمة .. أحلم بمجتمع زال منه الجشع والجور والإغتصاب ، وعم التراحم والأثرة والود كل القلوب ... ترى ماذا سيكون منظر مجتمع كهذا؟
ستُغلق السجون ، وتنتهى مهمة رجال الشرطة ، وستصفى المحاكم ودور القضاء لأن المنازعات توقفت ... يستغنى هذا المجتمع عن سائر الأسلحة سواءً الدفاعية أم الهجومية ، لأن الأمم جميعاً ستطبع سيوفها سككا ورماحها مناجل. ستخفى جميع الأمراض النفسية والعصبية ، ولا يكون بين الناس من هو محتاج لأى شئ ، لأن الجميع يتسابقون فى سداد هذا الإحتياج.

† يا للشيطان الذى رسخ فى أذهان البشر أن قوه الإنسان هى فى السيطرة على أكبر عدد ممكن من البشر وقهرهم وإذلالهم وتحطيمهم. أو على الأقل إثارة مشاعر الغيظ عندهم وجعل الإنسان يعادى أخاه الإنسان ويعمل على إبادته. وإن لم يستطع ، يعامله بقسوة ويذله كأن ليس له حق البقاء فى الوجود مثله!

† لقد عاشت كنيسة المسيح بعد العنصرة مجتمعاً مشتركاً على أعلى مستوى من التراحم. ولأول مرة تذوق الأرض هذه النعمة السمائية ، فتطهرت من حنانيا وسفيرة ، ومن سيمون الساحر .. إلى أن تسللت إليها بعد هذا كله الأنانية والإستغلال ، وأختفى التراحم ومراعاة مشاعر الآخرين ، وبات مجتمع الكنيسة لا يختلف كثيراً عن مجتمعات الدنيا بكل مفاهيمها المادية والسلطوية.

المشكلة حين يتسلل ذئباً واحد فى ثياب الحملان ، ويدخل إلى وسط الحملان .. أما يفتك بالقطيع كله فتكاً! فما لوداعة الحمل وحشية الذئب! لذلك ساد القول بين الناس: إن لم تصر ذئباً أكلتك الذئاب. فهذا الذئب الواحد سيحول جميع الحملان إلى ذئاب تدافع عن نفسها. يفتخر الذئب على الحملان أنه قوى يبث فيهم الرعب ، ولكنها ليست في الحقيقة قوة بل وحشية. 

† الله فى المسيح يُغدق مراحمه على بنى البشر. قال زكريا الكاهن أبان ميلاد المسيح " باحشاء رحمة إلهنا التى بها إفتقدنا المشرق من العلاء " وفى بداية خدمة يسوع " لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعى لها " وقبيل معجزة إشباع الجموع قال لتلاميذه " أننى أشفق على الجمع ". المسيح هو الرحمة وهو الشفقة وهو الحنان الإلهى علينا. ياليت فى مجتمع الكنيسة يمتلئ كل عضو بروح المسيح ، روح الرحمة والمحبة والحنان على أخوته البشر ، إننى أحلم أن يتحول كل فرد فى مجتمع الكنيسة إلى مسيح يحيا وسط مسحاء .. أما تكون الكنيسة آنذاك هى ملكوت الله على الأرض؟
† أيها المسيحى .. لقد تلقيت من إلهك مراحم هذه مقدارها ، وغفر لك فى المسيح وسامحك بخطايا هذا عددها .. أفما يليق بك أن ترحم بدورك أخوتك البشر وتسامح هفوات أخيك .. لأن المسيح له المجد بهذا المثل يتوعد أن كل المراحم الإلهية التى نلتها ستنزع منك لترافق أبليس القاسى فى جحيمه الأبدى طالما أنت قاسياً مثله ، وأيضاً لأنك رفضت أن تعامل أخوك بنفس الرحمة التى عاملك بها الله رغم الفرق الشاسع بما أنت مديون به إلى الله وبين أخيك لك.

أرحم  أخاك ورافق المسيح إلى الملكوت الأبدى.

بدلاً من أن تقسو على أخيك وترافق أبليس إلى الهلاك الأبدى.

† لقد أرسلنا المسيح فى هذا العالم كحملان وسط ذئاب. متسلحين بالبساطة والحكمة ، وقد ثبت فعلاً أن المجرم العاتى عندما يُعامل بالرحمة تنهار وحشيته ويصبح إنساناً وديعاً كالحمل ، هذا طبعاً ليس بدون المسيح كما حوّل يسوع شاول الطرسوسى إلى بولس الرسول. 

23 – الكرمة والفعلة : 

لماذا وقفتم كل النهار بطالين؟ (مت 20: 6) 

يا صاحب ما ظلمتك أما إتفقت معى على دينار؟ (مت 20: 13) 

أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد بمالى؟ (مت 20: 15) 
هذه التساؤلات الثلاثة قالها المسيح له المجد على فم رب البيت الذى خرج مع الصبح ليستأجر فعله لكرمه: 

التساؤل الأول ............ لعامل يعانى البطالة
والتساؤل الثانى .......... لعامل متذمر على الأجرة
والتساؤل الثالث ......... لجميع الفعلة
† فى بلاد الشرق حيث عاش المسيح له المجد ، تعود الفعلة الأجراء أن يتجمعوا فى مكان معين من القرية .. ويأتى أصحاب المزارع والحقول إلى نفس المكان ليؤجروا بعض العمال للعمل فى مزرعته أو حقله نظير أجر متفق عليه.

لقد أخذ المسيح له المجد هذه الصورة وقالها فى مثل الفعلة الشهير ، فالله الخالق هو رب البيت وكرمه هو الكنيسة ، ملكوت الله على الأرض ، وهو يطلب فعله ليعملوا نظير أجر. خرج أولاً مع الصبح ، وإتفق مع فعلة على دينار وأرسلهم إلى الكرم .. ثم عاد وخرج نحو الساعة الثالثة  (أى التاسعة صباحاً) وأرسل مجموعة أخرى من الفعلة وأيضاً الساعة السادسة (الثانية عشر ظهراً) والساعة التاسعة (الثالثة بعد الظهر) وكان من المتعارف عليه أن ينتهى العمل بنهاية النهار الساعة الثانية عشر (أى السادسة مساء) فخرج صاحب الكرم الساعة الحادية عشر (الخامسة عصراً) ولم يتبق إلا ساعة واحدة ، وأرسل فعلة جدد إلى الكرم ، وقبل أن يرسلهم سألهم متعجباً: لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين؟ وكان ردهم: لأنه لم يستأجرنا أحد ، ولقد أقتنع رب الكرم بجوابهم ، فهم كانوا على إستعداد للعمل ولكن لم تُتح لهم الفرصة ، لذلك أرسلهم أيضاً.
تأمل: قال يسوع: أنا هوالكرمة الحقيقية ، ويوم جمعة الصلبوت كان هو يوم التفليح العظيم لهذه الكرمة. ومع الساعات والحوادث التى وقعت فى ذاك اليوم نجد شخصيات نبيلة لعل مثل الفعلة يرمز إليها.
1- ففى صبيحة يوم الجمعة العظيمة ، هرب التلاميذ وخان يهوذا وأنكر بطرس .. أما يوحنا ومريم العذراء فقد ظلا يتبعان يسوع فى آلامه محتملين ثقل هذا اليوم ، من بستان جثماني وحتى الدفن ..
2- وفى الساعة التاسعة. كانت محاكمات يسوع ظلماً وبهتاناً وهياج اليهود طالبين من بيلاطس أصلبه أصلبه .. أما زوجة بيلاطس [ التى يرمز بها بفعله الساعة التاسعة ] هى وزوجها بيلاطس فقد إعترفا ببر المسيح حيث أرسلت زوجة بيلاطس إليه قائلة: إياك وذاك البار .. كما طلب بيلاطس ماءً وغسل يديه قائلاً أمام الجموع: إنى برئ من دم هذا البار.
3- وفى الساعة السادسة حيث الجلد والتقييد والإستهزاء والبصق على الوجه ، يدخل سمعان القيروانى ليساعد المسيح على حمل الصليب ، ووسط الظلمة والتسمير على الصليب وشماته الحانقيين وتعيير اللص الشمال ، نجد صوت اللص اليمين . أذكرنى يا رب متى جئت فى ملكوتك.
4- وقائد المئة الذى أعلن: بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً كان هو من فعلة الساعة التاسعة مع لنجينوس الذى طعن المسيح الذين شهدوا أخيراً ببر المسيح المصلوب ...
5- ولما ساد اليأس والقنوط كل النفوس ، وطعن المسيح بالحربة وتأكد الجميع أنه قد ذاق الموت بالجسد تقدم يوسف الرامى ونيقوديموس وكفنا الجسد بكتان نقى ووضعاه فى القبر بعدما رددا أنشوده الثلاثة التقديسات:

قدوس الله                  قدوس القوى                    قدوس الحى الذى لا يموت   

فكانا هما أصحاب الساعة الحادية عشر.
والذى يُرجح معانى هذا التأمل ، حديث يسوع عن آلامه وموته بكل وضوح. بعد قوله مثل الفعلة مباشرة والكرمة التى ٍفُلحت هكذا يوم الجمعة العظيمة على الصليب ، أظهرت بواكيرها يوم أحد القيامة ومازالت تثمر عناقيد الملكوت جيلاً بعد جيل.
† نركز على أصحاب الساعة الحادية عشر ، يوسف الرامى ونيقوديموس حيث كانا من رسل المسيح اللذان تبعاه سراً. ولكنهما إعترفا ببر المسيح أخيراً أمام بيلاطس ، وطلبا الجسد وكفناه وطيباه بالحنوط. إنهما يمثلان إيمان اليهود فى آخر الأزمنة بالمسيح بعد دخول الأمم أمثال: بيلاطس وزوجته ، سمعان القيروانى ، اللص اليمين وقائد المئة. فيوسف كان رجلاً مشيراً ، ونيقوديموس كان معلماً لليهود. فبعد أن يكمل ملء الأمم سيخلص إسرائيل قبل قليل من المجئ الثانى للمسيح .. آمين ..
24- الإرادة ... مارد فى كل إنسان :
ماذا تريدين؟ (مت20: 21) 

ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ (مر10: 36) 

أتت أم ابنى زبدى وسجدت ليسوع وطلبت منه أن يجلس واحد من أبنيها عن يمينه والآخر عن يساره فى ملكوته .. ثم تقدم التلميذان وطلبا أن يكون واحد عن يمين المسيح والآخر عن يساره في مجده.

وفى تساؤل المسيح يضعهم ، كما يضع كل إنسان ، فى مواجهة مع إرادته .. ماذا تريد بالضبط أيها الإنسان؟ هل تريد إمتيازات وسيادة على أخوتك؟ هل تريد أن تترفع عن الباقين؟ هل تريد باسم المسيح أن تقول لهذا أذهب فيذهب ولآخر تعال فيأتى ، إن كنت تريد هذا فأنت تفهم المسيح بطريقة خاطئة ولست تعلم ما تطلب أو تريد من المسيح.

لقد طلبت أم أبنى زبدى سلطاناً رفيعاً لابنيها فى ملكوت المسيح ، وقد غاب عنها أن مملكة المسيح ليست من هذا العالم .. ولقد طلب أبنا زبدى من المسيح تألقاً فى مجده العتيد ، وقد غاب عنهما أن الساعة التى يتمجد فيها ابن الإنسان هى ساعة صلبه.
إنها آفة كل مجتمع التى تهدده بالدمار .. فما أن يتشكل مجتمع ما حتى يحاول كل عضو فيه أن يفكر أنه متفوق عن الباقين فى نواحى معينة ، وبناءً عليه يطالب بإمتيازات تميزه عن باقى الجماعة.

لقد فكر أبنا زبدى [ الرسول يعقوب ، والرسول يوحنا ] أن لهما أفضلية خاصة وسط تلاميذ المسيح الأثنى عشر ، ولعل أمهما هى التى غذتهما بهذه الأفكار ، فهما من الرعيل الأول للدعوة للتلمذه .. كما أن خلفيتهما وتاريخهما القديم قبل التلمذه وأثناءها ، تاريخاً مشرفاً ، فهما ليسا من طبقة العشارين كمتى ، ولا المتشككين كنثنائيل ( الرسول برثلماوس ) ولم يسبقهما إلى دعوة التلمذه سوى بطرس وأندراوس ، ولا شك أن أبنى زبدى يفوقاهما من حيث الغنى ، فبينما ترك بطرس وأندراوس مجرد شباك صيد ، إلا أن ابنى زبدى تركا سفينة كانا يمتلكانها مع أبيهما وكان لديهم أجزاء .. فكانا صيادين على مستوى ..
لقد سمعا يسوع يقول لبطرس " أذهب عنى يا شيطان " ففكرا للوقت ، لماذا لا نأخذ نحن مركزا وسط التلاميذ كمستشارين خاصين للمسيح عن يمينه وشماله ، لماذا لا ننتهز الفرصة ونتقرب إلى المسيح بعدما أبعد بطرس؟ وإبتدءا يمارسان عمل المستشارين ليسوع ، ولكن صوتهما آنذاك كان مخيفاً كالرعد .. " فلما رأى تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضاً " لذلك جعل لهما المسيح اسم " بوانرجس " أى ابنى الرعد.

لقد هذب يسوع من شططهما ونزع فتيل هذه العبوة الناسفة قبل إنفجارها " فالتفت وإنتهرهما وقال لستما تعلمان من أى روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص ".
† يضع الرسول بولس قاعدة سلوكية هامة إذ يقول: " أن النشاط للإرادة " أى عندما تميل إرادة الإنسان نحو شئ ما ، تستقطب كل إمكانيات الإنسان وتركزها فى هذا الشئ ، وتتفجر فيه قوى خارقة غير عادية ، متغلباً على كل المصاعب ومنطلقاً نحو الهدف لتحقيق ما أراد.
لذلك فلنحرص أن لا تميل إرادتنا نحو أمور خائبة أو تافهة أو خاطئة حتى لا نندفع بكل طاقات حياتنا إلى الخيابة أو التفاهة أو الخطيئة .. بل علينا أن نميل بإرادتنا نحو كل ما هو حق ، كل ما هو جليل ، كل ما هو عادل ، كل ما هو طاهر ، كل ما هو مُسر ، كل ما صيته حسن ، نميل بإرادتنا نحو الفضائل ونحو ما هو ممتدح ، نميل بإرادتنا نحو الحياة مع المسيح ونوال نعمته.
† من سؤال المسيح لعائلة زبدى ينبغى أن نستخلص ماذا يقصد المسيح:
على الإنسان أن يحدد ماذا يريد بالضبط؟ وممن يطلب ما يريد؟ وهل من نطلب منه قادر ومقتنع أن يحقق لنا ما نطلب؟ ثم متى نطلب وما هو الوقت المناسب ، وأين نطلب؟ وهل نحن مستعدون أن ندفع ثمن ما نطلبه ونريده؟

† بعض البشر عندهم الإراده مسبية تتحكم فيها قوى خارجة عن سيطرتهم ، ومنهم من أخمدوا إرادتهم .. مثل هؤلاء يحتاجون إلى التحرر ، ثم تنشيط الإرادة بآمال الإيمان وقوته.
25 – طريق المجد مع المسيح :

أتستطيعان أن تشربا الكأس التى سوف أشربها أنا؟ 

وأن تصطبغا بالصبغة التى أصطبغ بها أنا؟ (مت 20: 22 ، مر10: 38)
ماهو الكأس الذى شربه المسيح؟ الكأس الذى أعطاه الآب وليس هو الذى مزجه لنفسه وتحتم على المسيح أن يشربه؟
† عندما يتماكرون عليك بخبث ، ويتآمرون ليصطادوك بكلمة فأنت تشرب كأس المسيح.
† وعندما يبيعك المقربون إليك بأبخس الأثمان فأنت تشرب كأس المسيح.
† عندما تجول تصنع خيراً وبالرغم من ذلك يخرجون أسمك كفاعل شر فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما ينكرك من تظاهروا بالولاء لك ، ويهرب عنك أصدقاؤك فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما يجبرونك على الوقوف أمام محاكم التلفيق وشهود الزور فأنت تشرب كأس المسيح.
† عندما يهيجون عليك الرعاع صارخين .. أصلبه .. أصلبه .. فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما يجمعون عليك كتائب التعذيب والسخرية واضعين أكليل شوك على رأسك فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما يقيدونك ويجلدونك ، ويبصقون على وجهك فأنت تشرب كأس المسيح.

† وعندما يجمعون حكاماً وسلاطين ومشايخ ورؤساء كهنه ويعقدون المجامع ضدك فأنت تشرب كأس المسيحي.
† عندما يقودونك إلى الصلب ، ويحملونك صليباً ثقيلاً فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما يدقون مسامير في جسدك ، ثم يرفعونك ليراك الجميع مصلوباً فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما تعطش فيعطونك خلاً ممزوجاً بالمرارة وهم ينغضون الرأس نحوك فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما يعيرك اللصوص والمجرمون إذ حسبوك واحداً منهم فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما تشعر بعمق أعماق الألم ، وكأن الله قد تركك فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما يتفننون في إيذاء مشاعرك بطريقة فادحة ويطعنونك بحرابهم فأنت تشرب كأس المسيح.

† عندما يعتبرونك مضللاً للشعب ويختمون على قبرك الذي وضعوك فيه ، ويقيمون عليك جواسيس وحراس فأنت تشرب كأس المسيح ، وطوبى لك.

وما هي الصبغة:

الصبغة الجديدة التي للمسيح ، والتي لا يريد أن ينحصر حتى تكمل ؟ (لو12 : 50 )

إنها صبغة النعمة الإلهية. فمعروف أن العهد القديم يطلق عليه عهد الناموس ، أما العهد الجديد فهو معروف بأنه عهد النعمة.

عندما وجد الله أن الإنسان عاجز تماماً عن تنفيذ مطاليب الناموس .. أتى للإنسان بصبغة النعمة المتحدرة من الله على الإنسان. إنها إنعامات إلهية ترفع الإنسان إلى مستوى إيفاء مطاليب الناموس وأكثر.
العنصرة في العهد القديم هى ذكرى تسليم وصايا الله لموسى على جبل سيناء أما العنصرة في العهد الجديد ( وهي في نفس التاريخ – أي بعد الفصح بخمسين يوماً ) فهى ذكرى نزول روح الله القدوس على الكنيسة ، فصبغ الكنيسة بالصبغة الجديدة صبغة مليئة بالنعم السمائية والمواهب والثمار.
† كلا العنصرتان صاحبتهما رياح عاصفة وزلزلة وألسنة نار.

† كلاهما رشا بدم .. عنصرة العهد القديم تكرست ودشنت بدماء حيوانية. أما عنصرة العهد الجديد فقد دشنت بدم المسيح كما من حمل بلا عيب.

† أعقب كل عنصرة بدء تأسيس جماعة الله.

فقد بدئ في صناعة خيمة الإجتماع بعد العنصرة الأولى.

وبدئ في تأسيس كنيسة الملكوت عقب العنصرة الثانية.

ويمكنك أيها القارئ العزيز العودة إلى الرسالة إلى العبرانيين لتعرف أفضلية العهد الجديد عن نواميس وشرائع العهد القديم ...

† لم يكن يعقوب ويوحنا يعلمان بالضبط ما يطلبان .. فلقد كان تفكيرهما في سلطة كأي سلطة بشرية يصلان إليها بواسطة التقرب لمن يظنان ان في يده السلطة .. هنا المسيح يستبعد هذا الفكر البشري تماماً من أذهانهما فالمسألة ليست تعال على الآخرين ، بل من أراد أن يكون أولاً فليكن آخر الكل وخادماً للكل وعبداً للجميع ، المسيح له المجد ليس ذا سلطان ونفوذ دنيوي بل له كأس سيشربها ، وله صبغة جديدة ، صبغة الروح القدس وعندما يشرب الكأس ويصطبغ بالصبغة الجديدة ، سيطرح عن العالم وعن البشر كل أفكارهم الدنيويه لكي يقبلوا الفكر الإلهي الجديد. فكل من أراد التقرب إلى المسيح عليه أن يشرب الكأس التي أشرها أنا ويصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا ( أي كأس المسيح وصبغة المسيح ) فهذا هو مجد المسيح.

26 – تقديس الطفولة :

أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحاً

                            (متى 21 : 16 )

هذا الإقتباس الذي إقتبسه يسوع ليرد به على غضب رؤساء الكهنة والكتبة هو من سفر المزامير.

وينفرد القديس متى بذكر تسبيح الأطفال للمسيح في أحد الشعانين أثناء دخول هيكل أورشليم. فلقد ذكر في باقي البشائر أن الجموع والتلاميذ هم الذين كانوا يهتفون للمسيح آنذاك قائلين: أوصنا .. مبارك الآتي باسم الرب ، وكانوا يقطعون الأغصان ويفرشون القمصان .. ويبدو أن هتاف الأولاد الصغار إستمر حتى بعد أن دخل المسيح الهيكل إلى درجة أثارت غضب وحنق رؤساء الكهنة. لقد أعاد المسيح للهيكل قداسته ، وحوله بيتاً للآب ، بعدما إستغلوه هم كمغارة لصوص .. ولم يجدوا سوى الأطفال ليفشوا ضجرهم فيهم .. أتسمع ما يقول هؤلاء؟
† كان دفاع يسوع كالعادة حينما يواجه الشيطان أو من يحركهم الشيطان ، بما هو مكتوب .. أما قرأتم قط .. وعندما تُطرح كلمة الله في الوسط ، تتلاشى قوة الشيطان .. فرؤساء كهنة اليهود لا يستطيعون إنكار كلام الله الذي يتشدقون به ليل نهار عن غير قوة وغير فهم ، وفي سؤال المسيح هذا يوجه لهم تأنيباً على هذا .. فهم يتلون المزامير كالبغبغانات ولكنها لا تصل إلى أفهام قلوبهم. لأنها لو كانت حاضرة في قلوبهم لشاركوا الأطفال تسبيحهم إذ يرون أن النبؤات تتحقق في شخص المسيح رب المجد ...

لا شك أنهم قرأوا المزمور الثامن آلاف المرات .. ولكنهم تغابوا عندما بدأ الله يحقق كلمته الوارده في هذا المزمور فإغتاظوا وحنقوا على المسيح وعلى الأطفال الأبرياء!

† نلاحظ أن المسيح له المجد كرم الشيخوخة في شخص سمعان الشيخ ناظر خلاص الرب. ويوسف النجار ، ومريض بيت حسدا. وحماة بطرس. وحنة ابنة فينوئيل. كما إنه أعاد للرجولة والشباب الثقة في أنفسهم حين إختار تلاميذه الإثنى عشر منهم ، وحملّهم برسالته الإلهية.
وكرم المرأة في شخص القديسة مريم ، وساكبات الطيب قائلاً أن يخبر بما فعلنه تذكاراً لهن .. كذلك المجدليه مبشرة القيامة.

كرم الزواج والأمومة في عرس قانا الجليل.

وها هو الآن يكرم الطفولة .. فلقد إجتاز هو نفسه فترة الطفولة والصبى ، " ينمو ويتقوى بالروح متقدماً في الحكمة والقامة وكانت نعمة الله عليه. لقد أحب الأطفال وباركهم قائلاً: " دعوا الأولاد يأتون إليّ ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. وحذر من إعثارهم وجعل قبول طفل وخدمته كأنها قبولاً له هو .. بل جعل العودة إلى براءة الطفولة هي شرط دخول الملكوت حيث قال: " إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السموات ".

† الطفولة ببساطتها وبراءتها مؤهلة لتسبيح الله أكثر من أي فترة أخرى من العمر " فالذي يحفظ الأطفال الصغار هو الرب " فقلبهم نقي وبكر ، لم يتلوث لا برذائل ولا حتى بفضائل.

كان الطفل صموئيل في الهيكل قريباً من الله ، ورأى الله أن يكلمه هو ، ولم يتحدث الله مع عالي الكاهن الشيخ الذي ناهز التسعين ، مع كونهما كانا في نفس المكان.

وأنا أتصور أيضاً الطفلة الصغيرة مريم وهي في الهيكل ، الله يطهرها ويقدسها ويملأها نعمة كل يوم .. والملائكة تسامرها وتسليها وتأتيها بالطعام لا سيما رئيس الملائكه جبرائيل ..

إنها الطفولة الإلهية ، إنها الطفولة المسيحية حيث يتعلم الطفل تسبيح الله مع أول كلمات ينطق بها..
هل نربي الأطفال والرضعان على تسبيح الله في أسرنا المسيحية؟

أرجو ذلك.

27 – مازال يوجد متسع من الوقت :

فأي الأثنين عمل إرادة الأب؟ (متى 21 : 31 )

عندما يرسل الله كلمة مشيئته في الوسط ، ينقسم الناس بحسب ردود أفعالهم على الحق المعلن إلى قسمين:

قسم يؤمن بهذا الحق ، ويحاول أن ينفذ مشيئة الله ، مغيراً حياته لتنسجم مع الحق.

وقسم لا يؤمن ، ويبدأ يهاجم ، متمسكاً بأخطائه في تعصب وجمود.

† أتى يوحنا المعمدان ، رجل الحق من السماء ، منادياً بمعمودية التوبة ، فآمن به العشارون والزواني وإعتمدوا منه ، وتأهلوا لميراث الملكوت ، أما رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب " فحمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي ، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء " فرفضوا معمودية يوحنا التي يعلمون تماماً إنها من السماء.

† المسيح له المجد قال لهم مثل الابنين ليضعهم في مواجهة مع ضمائرهم ... فمعروف عندهم أن يوحنا المعمدان قد دفع حياته ثمناً لشهادة الحق ، وأصبح معروفاً لدى الجميع إنه رجل الله المرسل من السماء حتى في ضمائر رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب أنفسهم. واحسرتاه ، عندما يكون التدين الرسمي بكل رتبه ومناصبه هو الذي يعوق الإنسان عن قبول الحق إستعلاءاً ، وتحجراً فكرياً ، وخوفاً من فقدان المنصب !!

" كان لإنسان ابنان " إنهما ابنان على أيه حال فالذي ينفذ مشيئة الأب ابن والذي لا ينفذ هو أيضاً ابن .. الأبرار والأشرار هم في الأصل وفي النهاية أبناء الله .. طلب منهما أبوهما أن يعملا في كرمه. الأول رفض طلب أبيه أولاً وقت التكليف ، ولكنه ندم أخيراً وذهب ليعمل في الكرم ، أما الثاني فقد أبدى إستعداداً فورياً على التنفيذ حين كلفه أبوه ، ولكنه لم يذهب ليعمل في الكرم !
الابن الأول يمتدح مرتين ، يمتدح على صدقه في عدم إعطائه وعداً قد لا ينفذه. ويمتدح أيضاً لتراجعه عن خطأه بأن رجع لينفذ مشيئة أبيه.

الابن الثاني يُذم مرتين ، يُذم لأنه أعطى وعداً لأبيه ولم ينفذه ، ويذم أيضاً على عصيان مشيئة أبيه. لقد أراد المسيح أن يوضح لهم إنهم يتصرفون مع الله كتصرف الابن الثاني ، فهم يكرمونه بشفاههم ولكنهم يغيظونه بأفعالهم .. إنهم يخادعون حتى مع الله فيعطونه من طرف اللسان حلاوة ويروغون منه كما يروغ الثعلب!!! بعكس الابن الأول الذي رغم قوله لأبيه إنه لا يريد أن يذهب .. إلا أن قلبه ظل يعذبه لكي يحرص على حفظ مشاعر أبيه .. ضميره ظل يؤرقه على رفضه عمل مشيئة أبيه. كان لديه مخافة ، وأيضاً حباً وإحتراماً وتوقيراً لأبيه ، رغم إفصاحه التلقائي بأنه لا يريد أن يعمل في الكرم ، فمن أجل أصالة علاقته مع الله ، وكل العوامل الداخلية ، غيّر رأيه في النهاية وذهب ليعمل مشيئة أبيه.

† قال يسوع في الموعظة على الجبل " ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات " وهنا شئ عجيب لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. " فالذين يقولون بالإيمان الصحيح الموحى به من روح الله بشفاههم فقط ، وأعمالهم لا تظهر إنها بالله معمولة ، هم مرفوضون. كما أن السفر الأول بعد تكوين الكنيسة ليس هو سفر " " أقوال الرسل " " بل: أعمال الرسل ". ولقد أعطى يسوع الويل للجالسين على كرسي موسى لأنهم يقولون ولا يفعلون.

† أن يسوع بهذا الأسلوب الرقيق ، أسلوب إعطاء أمثلة ثم إثارة تساؤلات كي يفهم القارئ ، إنما يريد أن يقول للجميع مازال هناك متسع من الوقت لتعودوا وتنفذوا مشيئة الله ، عودوا وتوقفوا عن النفاق على الله ، فالله لا يُشمخ عليه ، ولا يأخذ بمعسول كلامكم ، لأنه لا ينظر إلى الكلام بل إلى القلب. أطيعوا الله بقلوبكم وأفعالكم ، وليس فقط بكلامكم ... إنكم قد تخدعون الناس بالكلام ، ولكن الله لا يخدع بكلام ...

على أية حال ، ما زال هناك متسع من الوقت كي تعدلوا صورتكم أمام الله بأن تتوبوا وترجعوا لتنفذوا مشيئة الله في حياتكم ..

وعندما يعود الابن الثاني ليعمل جدياً مشيئة أبيه ، سيجد هناك الابن الأول يعمل أيضاً .. وهكذا تصبح مشيئة الله هي السائدة على الكل ... ويكون الله الكل في الكل.

28 – من يستولون على الكنيسة بوضع اليد :

فمتى جاء صاحب الكرم ، ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ أما قرأتم قط في الكتب .. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية
 (متى21: 40 ، 42)

فماذا يفعل صاحب الكرم؟ .. أما قرأتم هذا المكتوب .. الحجر... الخ   (مرقس12: 9، 10).

فماذا يفعل بهم صاحب الكرم ؟ .. ما هو مكتوب .. الحجر ... الخ (لو20: 15 ، 17)

كرامون أردياء. وسوست لهم قلوبهم الخبيثة أن يستولوا هم على المحاصيل والثمار بدلاً من أن يؤدوها إلى صاحب الحقل (الذين هم أجراء فيه) بل فكروا في الإستيلاء على الحقل نفسه بوضع اليد. لقد ظنوا أن الكرم لم يعد له صاحب ، لأن رب الكرم غائب ، ونسوا إنه سوف يعود يوماً ما ليحاسبهم .. قالوا: نحن العمال والفعلة الذين نشتغل بجهدنا وعرقنا في هذا الكرم ، فنحن أولى بكل الحصاد ، وبملكية ونسوا أن صاحب الكرم هو صاحب الفضل في أن جعلهم فعله في كرمه وأن إستيلائهم على الكرم هو خيانة للأمانة ...

لقد أعلنوها ثورة بروليتاليا (طبقة العمال) على صاحب الكرم الذي ينتمي (للطبقة البرجوازية) التي تجمع المكاسب بلا تعب .. ونسوا أن الملكية الحقيقية الموثقة والمعتمدة ، تختلف تماماً عن إدعاء الملكية بدون وجه حق .. على أية حال ، لقد بدأ إندلاع التمرد والثورة حين أرسل صاحب الكرم محصلين من عبيده – فجلدوهم ، وأهانوهم ، وطردوهم ، ورجموهم ، وشجوهم وأرسلوهم إلى صاحب الكرم فارغين.

† أراد صاحب الكرم أن يحل المشكلة ودياً ، فأرسل لهم ابنه الوحيد الحبيب الذي طالما هددوه حينما كان يأتي مع أبيه إلى الكرم .. ولكن هنا تبلغ المأساة ذروتها. فقد تشاورت قلوبهم الرديئه أن ينصبوا للوارث مقصله الصليب خارج الكرم ويقتلونه! وهكذا فعلوا ...

وهنا يتساءل المسيح: ماذا يفعل بهم صاحب الكرم متى جاء؟ ولقد جاء الرد على فم المسيح. وفم الشعب. ويبدو أنه نطقاً مشتركاً. بأن يأتي ويهلك هؤلاء الأردياء ويستخدم كرامين جدداً يتصفون بالأمانة. ولكن بعضاً من رؤساء الكهنة كانوا موجودين يسمعون ، إحتجوا على هذا الحكم وقالوا: حاشا. أي لا يكون هذا – لأنهم أحسوا أن المثل عليهم – فالإنسان الشرير المتمادي في شره ، عندما يواجه حصاد ما زرعته يداه ، وعقوبة ما أقترفته نفسه في غيها ، يحاول أن يتهرب من مصيره المشئوم. لذلك قال أرميا النبي في مراثيه: " لماذا يشتكي الإنسان الحي ، الرجل من أجل قصاص خطاياه؟ ولكن المسيح له المجد إستشهد بآيه من سفر المزامير تنبأت عنه وهي: الحجر الذي رزله البناؤون ، هو قد صار رأس الزاوية.

إن ملكية المسيح للكنيسة التي إشتراها بدمه موثقة وراسخة كالصخر ، وكل من حاول إدعاء سلطاناً لنفسه بعيداً عن سلطان المسيح في الكنيسة يكون هو الجاني على نفسه ، فإن هو سقط على الصخر سيتهشم ، وإن سقط الصخر عليه سيسحقه .. حق المسيح على كنيسته قوي كالصخر: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي .. ورأيت حجراً قطع بغير يد إنسان وضرب التمثال فسحقه وصار الحجر جبلاً عظيماً ملأ كل الأرض.

† كثيرون من الفعلة في الكنيسة يتناسون يسوع صاحب الكرم ، فيحصدون من الشعب كل الكرامة والمحبة والتوقير والولاء والتبعية ويأخذونها لأنفسهم دون أن ينقلوها إلى المسيح رب المجد. إنهم يخلعون المسيح عن عرشه في الكنيسة وينصبون أنفسهم .. إنهم يفصلون جسد المسيح (الكنيسة) عن الرأس (المسيح) ليكونوا هم الراس !! فيحرمون الكنيسة من التدبير الإلهي والحماية والعناية الإلهية ويحولونها إلى مؤسسة بشرية خاضعة لضعفهم البشري! إنهم لا يُهلكون أنفسهم فقط بل ويجعلون إنتاج الكروم التي إستولوا عليها بوضع اليد – عنباً مراً ورديئاً. فهم يطوفون البر والبحر ليكسبوا دخيلاً واحداً ، وإن حصل يجعلونه ابناً لجهنم مضاعفاً عليهم. يالهم من فعلة أردياء ، ويل لهم عندما يأتي المسيح صاحب الكرم ، ولا بد أنه آت.
29 – دعوة لعشاء فاخر :

يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ (متى22 : 12 )
إننى أعجب ، لماذا لم يلب المدعوون الكثيرون دعوة عرس ابن الملك حيث العشاء الفاخر من الثيران والمسمنات وكل شئ معد! لماذا إبتدأ الجميع برأى واحد يتهاونون ويستغفون! بل وبعض المدعوين أمسكوا الذين يدعونهم وشتموهم وقتلوهم!! البعض تعلل بالعمل فى الحقل ، وآخر بالإنشغال بالتجارة ، وآخر فى فحص أبقار مزمع أن يشتريها وآخر بالزواج .. إنهم رجال أعمال ولا وقت عندهم يضيعونه فى الولائم والاعراس!
الواقع أنهم يحملون مشاعر بغضة وتمرد شيطانى على الملك وابنه. كأبليس ، يتعالون على الملك كما تعالى أبليس على الله ، رغم أن الملك جعلهم مستحقين للدعوة الكريمة " تآمر الرؤساء معاً على الرب ومسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا نيرهما " إنهم بإنعام الملك صاروا من أعيان المدينة الذين وجهت إليهم الدعوة الملوكية ، ولكنهم أنكروا الجميل ، وأبغضوا من أحسن إليهم وإستهانوا بدعوته !
† لقد تنبأ أشعياء النبى عن هؤلاء قائلاً: " بسطتُ يدى طول النهار إلى شعب معاند ومقاوم " إنهم هم الخاسرون. فالدعوة ليست لمجرد حضور عرس ، بل وبقاء أبدى فى قصر الملك – أورشليم السمائية: " وتكلم معى (الملك) قائلاً هلم فأريك العروس إمرأة الخروف .. وأرانى أورشليم المقدسة نازلة من السماء " هوذا مسكن الله مع الناس ". لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وإمرأته هيأت نفسها ، وأعطيت أن تلبس بزا نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين. وقال أكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. هأنذا واقف على الباب أقرع ، إن سمع أحد صوتى وفتح لى أدخل إليه وأتعشى معه وهو معى.

بعد تلك الإعتذارات المتمردة ، أرسل الملك عبيده ليحرقوا مدينة أولئك المتعافين (رمزاً للدينونة الأخيرة) وأيضاً ليدعوا كل من صادفوهم فى شوارع المدينة وأزقتها وفى الطرق والسياجات والمفارق من صالحين وأشرار ، ومساكين وجدع وعرج وعمى! حتى إمتلأ البيت. فمنهم من دخل بيت الملك ممتناً شاعراً إنه نال شرفاً عظيماً ، ومنهم من ألزم على الدخول " لأن رحمة الله كثيراً ما تقوى علينا " وهنا نجد معانى غزيرة جداً تحدد مواصفات من قبلوا فى أورشليم السمائية: أنهم أبناء الشوارع ، المنبوذين والمطروحين فى الأزقه ومفارق الطرق والسياجات (أى المهمشين عن المجتمع) وحتى ذوى العاهات ، قبلهم الملك السمائى فى عشاؤه.

لم يقبلهم على حالتهم المذرية التى كانوا عليها ، لأن قصره نظيف ونقى وفاخر ، فحين جعل عبيده يلزمونهم بدخول الوليمة ، أمرهم أن يرفعوا من مستواهم .. بأن يخلعوا عنهم أعمال الظلمة ويلبسوا أسلحة النور. يلبسون ثوب الخلاص والبر يلبسون المحبة التى هى رباط الكمال. وبالإختصار يلبسون الإنسان الجديد.

ولكن يبدو أن أحدهم تسلل (بلا داع لهذا التسلل) وأراد أن يدخل إلى وليمة العرس وهو متمسك بحالته العفنة المزرية .. لقد ظن أنه يدخل ملكوت السموات دون أن يكتسى ببر المسيح " لأنه أنتم الذين إعتمدتم باسم المسيح قد لبستم المسيح " وكان من السهل إكتشافه وسط النور والنقاء والمجد. فأمر الملك أن يعيدوه إلى الظلمة الخارجية التى كان يعيش فيها ، فهى المكان اللائق به. حيث البكاء وصرير الأسنان.
† إن دعوة دخول ملكوت الفرح الأبدى هى الآن دعوة عامة ومفتوحة أمام الجميع بلا استثناء ، بشرط واحد هو أن نلبس ثياب بر المسيح ونخلع ثوب البر الذاتى.

فهل نقبل الدعوة أم سنعتذر ونتعافى عنها؟ 

† نلاحظ أن المسيح له المجد يقول للمتسلل المقتحم: يا صاحب وقالها أيضاً ليهوذا الذى جاء على رأس مسلميه بقبله الخيانة قائلاً: يا صاحب لماذا جئت؟
وفى مثل الفعلة قال للمتذمر عليه: يا صاحب ما ظلمتك ...
وهذا أسلوب غاية فى الرقة. فهو يدعو خائنيه والمتذمرين عليه والمقتحمين ، إنهم أصحابه .. لعلهم يعودون عن غيهم فى آخر لحظة.
فالمسيح يقدم المحبة والود والصداقة وحتى آخر الشوط. فهل نصحو ؟ 

30 – لا تزيف نفسك :

لمن هذه الصورة والكتابة؟ (مت 22: 21 ، مرقس 12: 16، لوقا 20: 24)
لقد بدأت الذئاب تلبس ثياب الحملان وتجمعت متكاثرة حول حمل الله ربنا يسوع المسيح تراقبه وتتجس عليه. فلقد تجمع جواسيس من عند الفريسيين والكتبة ورؤساء الكهنة وهيردودس حول يسوع " يتراءون أنهم أبرار " لكى يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالى وسلطانه. بدأوا يتوددون إليه بمعسول الكلام حتى يطمئن جداً إليهم فلو كان متحفظاً فى كلامه مع آخرين (رغم أن هذه ليست عادة يسوع) شجعوه أن يتكلم بحرية حتى ضد السلطات المرتبة ، بلا تحفظ. " يا معلم ، نعلم إنك بالإستقامة تتكلم وتُعلم ، لا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله " إن هذا الأسلوب يسميه العالم للأسف: حكمة! ولكنها حكمة أرضية نفسانية شيطانية نابعة من الغيرة المرة والتخرب ولا ينتج عنها سوى التشويش ، وكل أمر ردئ. لقد ظنوا إنهم قد وضعوا الفخ المكين ليسوع حينما وجهوا إليه السؤال: " هل نعط جزية لقيصر أم لا؟ فلو قال أعطوا ، يثيرون عليه اليهود بأنه موال للإستعمار الرومانى ، وإن قال لا تعطوا ، يثيرون عليه السلطات المحتلة كمناد بالعصيان المدنى .. وأتصور الإبتسامة الصفراء على وجوههم ، وكلهم آذان صاغية متلهفة على سماع الرد من فم يسوع ، كى تكشر الذئاب عن أنيابها وتفتك بمن ظنوه فريسة سهلة.

الحاكم الشرير هو الذى يتجسس على شعبه ، لأنه ظالم ويخاف من ردود الأفعال على أحكامه الجائرة ، والرئيس الماكر هو الذى يركن إلى نصب فخاخ لمرؤوسيه لأنه هو الذى يشيع جوا من إساءة الظن وعدم الثقه. والكهنوت الفاسد هو الذى يتجسس على الرعية لأنه خرج عن رسالته الأصليه وهى تقريب الناس إلى الله وراح يبتز هذا الشعب المسكين .. والقائد غير الواثق من نفسه هو الذى يتجسس على أتباعه ، ولا يمكن لهذا القائد أن يجلب أى إنتصار أو أى تقدم ، لأن أتباعه لا يكنون له أى ولاء.

يسوع الذى هو الحق كان يعرف كل هذا فيمن يتجسسون عليه " لأنه علم ما كان فى الإنسان ". شعر بمكرهم وقال لماذا تجربوننى .. فالقاعدة أن الخبث والمكر والرياء والتمويه ، كل هذه الأساليب تحتاج إلى جو من التعتيم والعمل فى الظلام ، أما متى سلطت الأضواء على العمل الخبيث ، سرعان ما تُكتشف المؤامره ، وينكسر الفخ وتُحل المشورة من تلقاء ذاتها.

فلقد طلب يسوع أن يروه ديناراً. وكان اليهود يستخدمون نوعين من العملة: عملة قيصر للمعاملات المدنية ، وعملة القدس للتعاملات الدينية. الدينار الذى أروه ليسوع كان ديناراً مدنياً ، يحمل صورة قيصر والكتابه التى كانت عليه هى لقيصر. وجاء تساؤل يسوع: لمن هذه الصورة وهذه الكتابه؟ ونلاحظ أنهم خافوا أن يروه عملة القدس أمام الهيروديسيين (جواسيس هيرودس الذين أتوا بهم) لئلا تنقلب الدائرة عليهم ، ولكنهم أروه عملة قيصر ، فالصورة والكتابة هى لقيصر .. من ثم قال لهم يسوع مقولته الشهيرة: " أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله " إن عملة قيصر لها نهاية فى التعامل بنهاية قيصر نفسه ، أما الإنسان الذى هو صورة الله ومتحرك بكلمة الله فهو الباقى.

تأمل: معروف أن الإنسان صورة الله ومثاله ، وشريعة الله مكتوبه داخل الإنسان " أجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لى شعباً " فالإنسان المحتفظ بصورة الله فيه والكتابه الإلهية على قلبه ، هو العمله الجائزه والمتداوله عند الله ، أما عندما يشوش الإنسان صورة الله فيه ، ويمسح نواميس الله من ذهنه وقلبه .. عليه أن يرد على سؤال المسيح: لمن هذه الصورة والكتابة؟

أيها الإنسان لا تزيف نفسك. فأنت عمله الله السمائية. قد تضيع كالدرهم المفقود. الذى بسببه أنارت المرأه (رمز الكنيسة) سراجاً وكنست البيت وفتشت بإجتهاد حتى وجدت الدرهم المفقود وفرحت به .. لأنه مازال يحمل صورة الملك السمائى.

أما إن تضعضعت هذه الصورة وإنمحت الكتابه ليعاد صكها عملة لإبليس .. تحمل صورة الشيطان وكتابة المعاند ، فهى تصبح عملة غير قابله للتداول فى ملكوت الله فى السماء .. فهل نجلى صورة الله فينا؟
31- ماذا تظنون فى المسيح :

ماذا تظنون فى المسيح؟ ابن من هو؟ .. فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً: قال الرب لربى أجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك؟ فإن كان داود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه؟ (مت22 : 42 – 45 ، مر 12 : 35 -37 ، لو 20 : 41 -44).

لقد توقف إدراك الفريسيين والكتبة ، وبالتالى كل الشعب الذين يتلقون تعليمهم الدينى منهم ، على أن هناك مسيحاً سيأتى ، وإنه سيكون من نسل الملك داود.

لقد توقف تفكيرهم على هذا البعد الجسدى فى نسب المسيح ، غافلين سمة المسيح المميزة وهى علاقته مع الله .. فهو ابن الله ، ورب داود وبالتالى رب الجميع وإله الكل. لقد فهم الرسول بولس هذا وشرحه فى رسالته إلى أهل رومية فقال: " يسوع المسيح .. الذى صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات ".

أما بطرس الرسول فبعد حلول الروح القدس مباشرة وقف ووعظ مجاهراً بهذه الحقيقة: " إنه (أى داود) مات ودفن قبره عندنا حتى هذا اليوم .. (ولقد تنبأ داود) أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه فى الهاوية ولا رأى جسده فساداً ".

† الروح القدس هو الذى أملى على داود هذه الآية وكتبها فى سفر المزامير: " قال الرب لربى أجلس عن يمينى حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميك " " وليس أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس " فعندما نقرأ الآية " قال الرب لربى ..الخ " التى من سفر المزامير كتركيبة لغوية نجد أنها مستغفلة على الفهم ولا سيما فى أزمنة العهد القديم. فكيف يكون الفاعل هو المفعول به وكيف يكون الابن رباً لأبيه؟ .. ولكن الروح كان يقصدا المعنى الذى يفوق كل عقل: أن يسوع المسيح هو الرب ، وقد دفع إليه كل سلطان. وهو المستحق أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وأمامه " ستجثو كل ركبة. فهو رب الجميع. وبصورة خاصة رب الكنيسة وهو ملك الملوك ورب الأرباب. إنه ملك الدهور الذى لا يُفنى ولا يُرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين " الكائن على الكل إليها مباركاً إلى الأبد آمين.

† كيف يدعوه داود بالروح. " لأن داود نفسه قال بالروح القدس " " فى كتاب المزامير " إنه الروح القدس ، الملك السمائى المعزى ، روح الحق ، هو الذى يجعلنا نستطيع أن ننطق وندرك ونتفهم ونعى كيف يكون يسوع المولود من نسل داود حسب الجسد. هو الله فبدون الروح القدس لا يقدر أحد أن يفهم أو يعترف أو يشهد بأن المسيح هو الكائن على الكل إلها مباركاً .. لأن الروح القدس هو الذى يشهد للمسيح. الروح القدس يعلمنا أن المسيح " فوق كل رياسه وسلطان وقوة وسيادة وكل أسم يسمى ليس فى هذا الدهر فقط بل فى المستقبل أيضاً ، وأخضع كل شئ تحت قدميه وأياه جعل رأساً فوق كل شئ للكنيسة التى هى جسده ملء الذى يملأ الكل فى الكل " وعندما نؤمن أن المسيح هو الله ، يصبح هو موضوع عبادتنا ، ويليق له كل تكريم وطاعة وولاء وإجلال لأنه هو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمه قدرته. فنحيا خاضعين لمشيئته منفذين وصاياه ورهن إشارته ...

† أنت يا يسوع المسيح هو إلهنا وربنا ، ليتك تقبلنا عبيداً لك فهذا شرف لنا ، أليس من الأفضل أن نكون عبيداً للمسيح المحب أفضل من أن نُستعبد للخطايا والناس ولأبليس؟ العجيب أن المسيح بملء الحنان يقول لنا: " أنتم أحبائى .. لا أعود أسميكم عبيداً ".

† الفريسيون سكتوا ، والكتبه والهيرودسيون أبكموا ، وبدأوا يتآمرون. أما الجمع الكثير فكان يسمعه بسرور ...

فهذه هى القاعدة: إنه حينما يُستعلن الحق الإلهى يبتهج الناس البسطاء ويمجدون الله لأنهم خرجوا من ظلمة الجهل والتعاليم المتعبة التى فرضها عليهم من نصّبوا أنفسهم معلمين ، إلى نور الحق السلس المريح .. كانوا يتعذبون من التعاليم الباطله ، والآن قد إستراحوا وإبتهجوا بل ومجدوا الله من تعاليم المسيح المحيية.

32- التلاعب فى وصايا الله !

أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذى يقدس الذهب؟

أيما أعظم القربان أم المذبح الذى يقدس القربان؟ (مت23 : 17 ، 19).

الكتبة والفريسيون قادوا الشعب إلى أخطاء خطيرة ، وسيطلب الله دم الشعب من يدهم ، لأن عليهم يوم الدينونة ، أن يجيبوا عن نفوس كثيرة هلكت بواسطتهم.

كانوا يعلمون الشعب أنه طالما القسم والحلف الذى حلفوه ليس بذهب الهيكل بل بالهيكل فقط ، فهو قسم غير مُلزم! وكذلك لو كان الحلف على القربان والعطايا والتقدمات ، فهو ملزم أما لو كان على مجرد المذبح فهو غير ملزم!! وهنا خطأ مزدوج.

أولاً : قد جعلوا إمكانية أن يُقسم الشخص ويحلف دون إرتباط ولا إلتزام ، وهكذا يمكن للشعب أن يستخف بالقسم .. وهذا التعليم لا يمكن أن يكون صادراً من الإله الحق ...

ثانياً : كونهم يفضلون الذهب عن الهيكل ، والتقدمات عن المذبح ليشجعوا الشعب أن يحضروا عطايا وتقدمات وذهباً إلى مخازن الهيكل ، آملين بعد هذا أن يستولوا هم عليها!

من المعروف أنه من فم الكاهن تطلب الشريعة ، ولكن ليس هذا حكماً مطلقاً. لأن الأمر متوقف على: هل الكاهن يُعلن مشيئة الله حقاً كما هو مطلوب منه ، أم أن عنده عمى وجهل. أفقداه وضوح الرؤيا للمشيئة الإلهية؟ كما تنبأ حزقيال النبى بكل وضوح: " والشريعة تباد عن الكاهن " وأيضاً: " كهنتها خالفوا شريعتى ونجسوا أقداسي ".

لم يميزوا بين المقدس والمحلل ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر. فتدنست فى وسطهم قد يجوب الكاهن البر والبحر ليسكب دخيلاً واحداً ، ولكن متى صار يجعلونه ابناً لجهنم مضاعفاً عليهم. فمعلم اليهود غمالائيل كان معتدلاً جداً فى آراءه تجاه المسيحيين. إلا أن تلميذه شاول الطرسوسى كان مفرطاً فى إضطهاد المسيحيين.

(أضعاف حنق غمالائيل نفسه عليهم) لذلك لابد أن يكون القائد والمتصدى للفتوى فى أمور الدين لديه معرفة ووضوح رؤيا شديدة للمشيئة الإلهية .. أما لو ترك الكاهن العنان لنزوات بشرية ومنافع دنيوية تعمى بصيرته ، ينطفئ روح الله فيه على الفور. وبدلا من أن يجلب رضى الله على الشعب ، يصير العكس ، إذ يجلب اللعنه على نفسه وعلى من يتبعه ويسمع لأقواله من أفراد الشعب. لذلك يوصى معلمنا يعقوب فى العهد الجديد: " لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتى ، عالمين إننا نأخذ دينوية أعظم. لأننا فى أشياء كثيرة نعثر جميعنا ".

† التلميذ المتلقى تعاليم دينية من الكاهن ، يلتمس بشوق ولهفة أن يكون مستقبله الأبدى مرضياً عند الله .. إنه يلتمس كلمات حياة من فم الكاهن ، لذلك فعلى الكاهن أن يراقب الكلمات الخارجة من فمة جيداً ، ترى هل هى الإرادة الإلهية حقاً؟ " إن رجعت أرجعك فتقف أمامى وإذا أخرجت الثمين من المرذول فمثل فمى (أى فم الله) تكون " فهدوء اللسان شجرة حياة. كما قال الحكيم سليمان.

† لقد أوصى الرب يسوع: " لا تحلفوا البته " كى لا يُستخدم القسم بإستخفاف وبدون إحتراس وبذلك يعود لإسم الله وكل ما يتعلق بالله الهيبة والوقار فى القلب المسيحى. وأيضاً حرّم المسيح له المجد القسم لأن المسيحى الحقيقى هو الذى لا ينطق إلا الصدق المطلق سواءً حلف أو لم يحلف أقسم أم لم يُقسم. لأن كل كلمة ينطق بها المسيحى إنما ينطق بها كما أمام الله ، لأنه يحيا وبإستمرار فى حضرة الله .. لأن أعوجاج اللسان سحق للروح.

† أن إعطاء الحل بنكث تعهدات وأقسام وأحلاف بسبب صيغ مبهمه هو تغرير بالبسطاء ، وخبث ما بعده خبث.

أنظروا كيف تتلاعب الإرادة البشرية حتى فى وصايا الله ، فليرحمنا الرب.

33- كيف نفلت من دينونة جهنم :

أيها الحيات أولاد الأفاعى. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ (مت33:23)

لقد وجه المسيح له المجد هذا التساؤل للكتبة والفريسيين الذين نافقوا فى الدين وأى نفاق! فالبنسبة للأباء والأجداد قتلة الأنبياء ، أتوا هم وبنو قبوراً للأنبياء وزينوا مدافن الصديقيين وقالوا لو كنا فى زمانهم لما قتلناهم .. أما من جهة الأبناء والأحفاد فهم يطوفون البر والبحر ليكتسبوا دخيلاً واحداً يقتنع بريائهم ، وإذا حصل يجعلونه إبناً لجهنم مضاعفاً عليهم وكأنهم يحملون الجحيم فى داخلهم. فقد إستلموه من الأباء قتلة الأنبياء ويسلمونه للأحفاد مضاعفاً عليهم!

† كلمة جهنم (جى هنوم) أو وادى هنوم ، كان واديا جنوب شرق أورشليم تلقى فيه النفايات والقاذورات وجثث الحيوانات النافقة والقتله الذين نفذ فيهم حكم الإعدام .. فكنت ترى هناك بإستمرار الدود يشغى بإستمرار فى الجثث والنار الناتجة من تخمر الزبالة .. فكان مكاناً بشعاً وأى بشاعة ...

† بجانب النفاق الدينى الذى قال المسيح أنه يستحق دينونه جهنم ، هناك خطايا أخرى ذكر الكتاب المقدس أن مرتكبها يستحق جهنم كأن يترك الإنسان يده أو رجله أو عينه تعثره دون أن يقطعها عنه. (دليل التعفن الروحى الداخلى) أيضاً لو أتهم إنسان أخاه ، بالحماقة وشتمه قائلاً له: يا أحمق، فهو آنذاك سيكون مستحقاً نار جهنم ، والقديس يعقوب جعل خطايا اللسان بوجه عام هى إضرام لجهنم.

† أن الحية ناعمة ملساء ولكن عضتها نار مميتة – هكذا كل من يظن إنه يستطيع أن يجمع بين جمال الملكوت الأبدى ، أورشليم السمائية ، وبشاعة شرور (جى هنوم). فإنه لا يستطيع أحد أن يجمع بين التعفن الروحى الداخلى وبين أنهار الماء الحى التى تجرى من داخل كل من آمن بالمسيح.

† عندما يخطئ إنسان فى حق الله ، فمهما تظاهر بالتقوى أمام الناس فإنه لا يستطيع أن يفلت من دينونه جهنم .. حتى لو إقتنع كل الناس بتدينه وتقواه إلا أنه يحمل فى أعماقه نار جهنم من الآن .. هل الذين خدعهم بمظهره سيجعلونه يفلت من نار جهنم .. كلا.

† لو حاول إنسان أن يجعل نفسه قدوة حسنه أمام الناس متحدثاً لهم وحاثا أياهم على عمل كل الفضائل ، وهو يموه على خطاياه الخفية التى يرتكبها فى حياته الخاصة بعيداً عن أعين الرقباء ، فهل هذا يستطيع أن يفلت من دينونة جهنم؟ أقول ثانياً: كلا.

† قد يقول آخر ، دعنى أتمتع بشرور العالم ، فإننى أعترف أن لى خطايا محبوبة ولكنى أطمع أن الله سيغفر لى فى اللحظة الأخيرة كما غفر للص اليمين وبذلك أفلت من دينونة جهنم! ومن قال لك أنك فى اللحظة الأخيرة ستجد بجوارك المسيح مصلوباً مرة ثانية؟ كلا سوف لا تجده يا من أضعت حياتك متعمداً وأنت فى الشرور ، وسوف لا تفلت من دينونة جهنم لأنك لم تفلت الآن من خطاياك.

† آخرون يقولون نحن ضعاف جداً ولا نستطيع مقاومة أبسط الخطايا ولكننا نطمع فى نعمة المسيح ، فيشفق على ضعفنا ويعذرنا على سقطاتنا! أقول أيضاً: كلا لأنك بلا عذر أيها الإنسان. إن كنت معتمداً على نعمة المسيح حقاً ، فلماذا لم تستخدم هذه النعمة كى تكف عن خطاياك وتتوب .. لقد قبلت من المسيح نعماً كثيرة ولكن للأسف قبلت نعمة الله باطلاً. ولم تتعاون مع من كان قادراً على خلاص نفسك – يسوع.

† آخرون يقولون إن تيارات العالم جارفة كاسحة ، ونحن معثرون من الدين والمتدينين .. والله يعلم كل هذا ، فلماذا لا يجعلنا نهرب من دينونة جهنم؟ أقول لك أيضاً: كلا ، لأنه لماذا لم تدع باسم الرب وأنت تخلص؟ حتى لو كنت وسط جيل شرير وملتو كنوح ولوط .. هل الله كان عاجزاً عن أن يحفظك من شرور العالم وحروب الشيطان وشهوات الجسد ، لماذا لم تلجأ إليه كى ينصرك ويجعلك نوراً لجيلك كله؟ ... " لكى تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً لله بلا عيب فى وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار فى العالم ".

طريق واحد لكى نفلت من دينونة جهنم هو الولاء للمسيح له المجد ، فهو منذ الآن يدعو خطاة إلى التوبة ، وهو الطبيب الحقيقى الذى يعالج النفس من النفاق والتعفن الروحى.

34- بركات السهر مع المسيح :

أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة؟ (مت4:26).

يا سمعان أنت نائم! أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ (مر37:14).

لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا فى تجربة (لو46:22).
لعلها كانت أهم وأخطر ليله فى حياة البشرية. أفرد لها البشيرون أصحاحاً طويلاً أما البشير يوحنا فتحتل وقائع هذه الليلة عنده حوالى ثلث إنجيله .. لقد كانت تلك الليلة مركز رؤى الأنبياء فى العهد القديم ، وتحولت فيما بعد إلى كرازة وتبشير عبر الأجيال المستقبلية وكأنها هى حجر الزاوية فى تاريخ البشرية جمعاء. ترى ماذا جرى فى تلك الليلة؟ ليلة الجمعة العظيمة؟

لقد غسل المسيح أرجل تلاميذه مساء الخميس ، ثم أسس سر الأفخارستيا الذى هو حياة الكنيسة ، بعدها إنكشح يهوذا الخائن وكأن غمامة ثقيلة من الكآبه قد إنزاحت. وبدأ الحديث الوداعى ، ومشاعر الحب الوداعية ، والوصية الوداعية ، والوعد الوداعى ، والصلاة الوداعية ... وعندما لم يتبق من تلك الليلة إلا سويعات قليلة ، أخذ يسوع تلاميذه إلى بستان جثيمان .. وهناك حدث أعمق وأهم حوار عرفته الأرض بين كائن على الأرض والكائن الذى فى السماء. لقد بدأ يسوع يحزن ويدهش ويكتئب ، وإذ كان فى جهاد تصبب عرقه كقطرات دم ..

كان المسيح له المجد عالماً بكل ما سيلاقيه من آلام بدنيه ، أقل ما يقال عنها إنها تمزقات رهيبة حتى العظام – أحصوا كل عظامى! وآلام نفسية بلغت حد العار والخزى .. ولكن كل هذا لم يكن شيئاً حتى لو تضاعفت آلاف المرات بجانب كونه إبتدأ يحمل خطايا العالم كله كحمل حقيقى بلا عيب. لقد إبتدأ الرب يضع عليه إثم جميعنا .. لقد إنسحق لأجل آثامنا. وأما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. وتحمل الضربات الإلهية من أجل ذنوب الشعوب. من الضغطة ومن الدينونة أخذ ، والكل كان يحسبه مصاباً ومذلولاً ومضروباً من الله. الذى لم يعرف خطية ، حمل خطايا البشر فى العالم كله جيلاً وراء جيل من آدم إلى آخر الدهور وياله من كأس شديد المرارة .. فشر الإنسان الذى صعد حتى السماء جعل كأس غضب الله يمتلئ ويفيض .. ولكن يسوع وهو الإله المتجسد ، كان فى بستان جثيمان قد إستعد أن يشرب كل كأس غضب الله وحتى الثماله نيابة عن البشرية جمعاء .. وها هو يطلب أن تعبر عنه هذه الكأس ، ليس بأن يتعافى عن شربها ، بل تعبر بأن يشربها تماماً فيسكن غضب الله عن الإنسان ، ويتحول الله من حالة الغضب إلى حالة الرضى، ومن حالة الدينونة إلى حالة التبرير ، ومن حالة المعاقبة إلى حالة الخلاص ..

† " قد دست المعصرة وحدى ، ومن الشعوب لم يكن معى أحد .. أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص " لقد إشتاق المسيح أن تسهر معه الكنيسة هذه الليله ولو ساعة واحدة ، ولكن التلاميذ نائمون وسمعان بطرس مثقل العينين!

† طلب منهم يسوع أن يسهروا معه ، كى يكونوا شهوداً لما تحمله المسيح كى يرد غضب الله عن العالم كله فى تلك الليله المصيرية ، فينقلوا بدورهم هذه الأحاسيس إلى كل الأجيال ، فتحدث حالة من الإشمئزاز من الخطيئة وسط الكنائس وعبر كل العصور.

† طلب منهم أن يسهروا معه ، كى يختبروا يقظة الروح ونشاطه مع ضعف الجسد ووهنه.

† طلب منهم أن يسهروا معه قائمين فى الصلاة حتى لا يدخلوا فى تجارب ، ويصبح هذا التدريب (أى السهر فى الصلاة) علامة مميزة لكل مسيحى فيُعتق من التجارب ... لأن طلبة البار تقتدر كثيراً فى فعلها. وهم فى المسيح صاروا أبراراً ، لأن المسيح " فى كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته يخلصهم ، بمحبة ورأفة هو يفكهم ويرفعهم ويحملهم ".

† المسيح معنا كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر .. ومازال طلب المسيح لكنيسته قائماً: " إسهروا وصلوا .. إسهروا معى " .. هل أنت نائمة يا كنيسة ، قومى إسهرى لئلا تدخلى فى تجربة .. ليتنا الآن نعوض تكاسل التلاميذ فى تلك الليلة ونسهر مع المسيح ليس ليلة واحدة بل ليالى كثيرة.

† رغم تثقل التلاميذ بالنوم بقى المسيح مشفقاً عليهم: ناموا الآن وإستريحوا هوذا الذى يسلمنى قد أقترب ، فهو قادر أن يخلص إلى التمام. حتى بدوننا.

35- لماذا جئت للمسيح ؟

ياصاحب لماذا جئت؟ (مت50:26)
يا يهوذا أبقبلة تسلم أبن الإنسان؟ (لو48:22)
قد لا نجد آخر مثل يهوذا الأسخريوطى ، نموذجاً لما وصل إليه فساد الإنسان من حيث علاقته مع الله. وعلاقاته مع الناس ، وعلاقته مع نفسه. لقد كان نموذجاً سيئاً وبشعاً لهذا الفساد حتى أن الرب يسوع قال عنه أنه شيطان هكذا مباشرة: " أليس إنى أنا إخترتكم الأثنى عشر وواحد منكم شيطان. قال عن يهوذا الأسخريوطى " لقد أحب اللعنة فأتته ودخلت كزيت فى عظامه وكمياه فى حشاه. لذلك لاق بمن حمل مثل هذه اللعنه فى حشاه أن تنسكب أحشاؤه كلها على الأرض الملعونه ، حين سقط على وجهه وأنشق من الوسط ، لأنها أحشاء ملعونة.

فمن جهة فساد علاقته مع الله ، فقد أختاره الله وسط الأثنى عشر تلميذاً ، والتلمذة فى جوهرها هى شعور بالإحتياج أن يتعلم الإنسان من الشخص الذى يتتلمذ له كما عبر بطرس الرسول: "يارب إلى من نذهب ، كلام الحياة الأبدية عندك ". ولكنه لم يستفد بهذه الصحبة المباركة ، ربما لأن الشيطان وضع فى قلبه فكراً أنه أذكى من المسيح ، لهذا توقفت تلمذته. ثم زاد فى فساده حتى إنه بدأ ينتقد المسيح حينما سكبت مريم  الطيب على قدميه وجاهر قائلاً بغيظ: " لماذا لم يُبع هذا الطيب بثلاث مئة دينار ويُعط للفقراء ". لقد كان عضواً فاسداً وسط جماعة التلاميذ الأطهار.

وعندما تآمر كان مصمماً على مؤامرته رغم إيماءات المسيح له إنه يعرف كل شئ. وإنه كان خير له لو لم يولد. ولكنه كان منساقاً بقوات الظلمة الشيطانية فلم يرعو. ولكن فساده بلغ الذروة وهو يُقبل السيد وفى قلبه الخيانة والغدر. فقد جعل علامة المحبة هى نفسها علامة الحنق والكراهية والبغضة حتى الموت. وهل من فساد أبشع من هذا؟
أما علاقاته مع الأخرين ، فكانت تتميز بالتعالى عليهم ، وإستغلالهم بسرقة مالهم وفى نفس الوقت يتظاهر بالإهتمام بالفقراء " قال هذا ليس لأنه كان يبالى بالفقراء بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه " .. أيضاً لم يكن يكف عن إنتقادهم والإعتزال عنهم ترفعاً ، ثم وضع يده مع المتآمرين على سيده ، وبيعه لأصدقاءه بأبخس الأثمان ، وهم لا يصنعون له سوى الخير! وأشترى حقلاً من مال السرقة ..

وأخيراً فلننظر إلى علاقته مع نفسه ، فلقد أساء إلى نفسه حتى أنه شنق نفسه بنفسه منتحراً .. فابن الجحيم يحمل الجحيم فى داخله أينما ذهب ، وابن الملكوت يحمل الملكوت فى داخله وهو حى على الأرض .. هذا يبين مقدار كراهيته لنفسه إلى حد القتل. ويسأله المسيح وقت التسليم: يا صاحب لماذا جئت؟ وهو سؤال يتردد عبر كل الأجيال لمن ظن أنه قد أتى إلى المسيح .. ترى لماذا جاء إلى المسيح؟ هل جاء للتلمذه الحقيقية لشخصه المبارك ، أم جاء للسرقة والخيانة والإستفادة المادية والمعنوية؟

† أما السؤال الثانى: " أبقبلة تُسلم ابن الإنسان؟ " فهو إستنكار شديد للعلامة التى أعطاها يهوذا للجند ، بأن الذى أقبله هو هو أمسكوه .. وجاء وقال له يا سيدى يا سيدى – أو ربى ربى – وقبله. تصوروا .. إن يهوذا يعترف بيسوع سيداً ورباً له ولكن كل هذا بلسان النفاق ، أما الشيطان الذى فى قلبه فقد كان يريد قتله هذه اللحظة قبل التالية!

† وكم من نفوس كرمت المسيح بشفتيها عبر العصور ، ولكن قلبها كان بعيداً! ترى ماذا سيستفيدون؟ وعلى من يكذبون؟ وأمام من يتظاهرون ويخادعون؟ وماذا سيجنون سوى إحتقار أنفسهم أمام أنفسهم. وطالما قبلوا هذه الحيله الشيطانية ، فليتجرعوا الكأس نفسها التى يمزجها لهم الشيطان ليخنقوا أنفسهم بأنفسهم. فالشيطان لم يكن ولن يكون سوى قتال للناس من البدء وحتى الإنتهاء.

† كان من الممكن أن يخلص يهوذا الأسخريوطى ولا يذهب إلى الجحيم ، وهذا واضح من محاولات المسيح أن يثنيه عن غيه مرات عديدة .. ولكنه هو الذى أصر على هلاك نفسه. هكذا كل من إقتنصهم أبليس لإرادته ، فليحاولوا أن يستفيدوا من إيماءات المسيح الرقيقة لهم ، ويرجعوا عن طرقهم الشريرة ، فلا يواجهوا مصير الأسخريوطى الذى صار عبرة لكل كنيسة المسيح.
36- أين هى قلوبكم ؟

لماذا تفكرون بهذا فى قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وأحمل سريرك وأمشى؟ (مر2 : 8 ،9)
لماذا تفكروا بالشر فى قلوبكم؟ أيما أيسر ... الخ (مت9 : 4 ، 5)
ماذا تفكروا فى قلوبكم؟ أيما أيسر ... الخ (لو5 : 22 ، 32)
أفكار قلب الإنسان ، هى أهم ما يؤثر فى الإنسان ، وهى فى النهاية التى لها الكلمة والفعل والقرارات المصيرية الحاسمة ، ترى بماذا نفكر فى قلوبنا بعيداً عن المظهرية التى يهمنا أن نحافظ عليها أمام الناس؟

قطار أفكار القلب دائم الحركة بلا توقف ، فكل ما تدركه الحواس الخمس الخارجية لابد وأن يكون هناك تعليق أو مقارنة أو إثارة ذكريات ، أو إختزان خبره للمستقبل من أفكار قلب الإنسان ، وهذا ما تلعب عليه وسائل الإعلام.

† المسيح له المجد يشفى مشلولاً .. يفرح البسطاء ويمجدون الله ، وينتقد الكتبة ذوى القلوب المعوجه. فرغم أن الحدث واحد إلا أن أفكار القلوب بإذاء الحدث ليست واحدة. وهنا يتساءل المسيح لمن إعوجت قلوبهم: فى ماذا تفكرون بالضبط؟ ولماذا تفكرون بالشر فى قلوبكم؟ لماذا تسمحون بأفكار شريرة أن تستقر فى قلوبكم فتعتم الرؤيا للأمور ، وتفسد ردود الأفعال التلقائية البريئة التى يجب أن تكون؟
تعجبنى قصة فى بستان الرهبان عن راهب كان يتوقف كثيراً ويسأل عقله: أين أنت يا صاح!  فإن وجده منشغلاً فى التفكير بالأمور الإلهية مدحه وإستدامه ، أما أن وجد أفكاره فى الأباطيل وبخه وأنبه قائلاً: إرجع من هناك ، عد إلى عملك.

على الإنسان أن يقود أفكار قلبه ، ولا يدع أفكار قلبه هى التى تقوده.

† للإنسان القدرة أن يوقف تيار أفكاره فى الأمور التى يجب أن لا يفكر فيها ، كما أن له القدرة أن يركز أفكاره فى الموضوع الذى يجب أن يفكر فيه. لذلك يقول معلمنا بولس لأهل فيلبى وصايا كثيرة عن الفكر: " تمموا فرحى حتى تفتكروا فكراً واحداً ... " فليكن فيكم هذا الفكر الذى فى المسيح يسوع .. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا ... أخيراً أيها الأخوة ، كل ما هو حق ، كل ما هو جليل ، كل ما هو عادل ، كل ما هو طاهر ، كل ما هو مُسر ، كل ماصيته حسن .. ففى هذا أفتكروا.

† لأول مرة يسمع الناس إنساناً يغفر الخطايا .. فلم يكونوا قد أدركوا بعد البعد الإلهى الذى لشخص المسيح له المجد. ذاك البعد الإلهى الذى أعطاه السلطان أن يغفر الخطايا. المسيح بغفرانه للخطايا يمارس عملاً أعظم من عمل الكهنوت القديم ، فلا سبط لاوى ولا نسل هارون ولا حتى ملكى صادق إستطاع أن يغفر خطيئة بدون ذبيحة يضع الخاطئ يده عليها ويقر بخطاياه ، ثم تحرق كذبيحة خطيئة. لأول مرة ينطق المسيح بالغفران بدون ذبيحة لأن كل الذبائح كانت تشير إلى الذبيحة الحقيقية الوحيدة ، ذبيحة ربنا يسوع المسيح حمل الله الذى يرفع خطيئة العالم كله. وكل غفران فى كهنوت العهد الجديد مستمد من إستحقاقات تقديم المسيح ذاته عنا كذبيحة خطيئة. لقد أقام الرب يسوع ذاك المفلوج كى يبرهن على أن لإبن الإنسان سلطاناً أن يغفر الخطايا ، وسيعطى هذا السلطان للتلاميذ ومن بعدهم من الكهنه إلى أبد الدهر.

† أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك ، أم أن يقال قم وأمش؟

فى نظر الناس كان شفاء المفلوج بكلمة أصعب من غفران الخطيئة له ولكن هنا المسيح يريد أن يريهم أن الإجابة ينبغى أن تكون: مغفرة الخطايا هى الأصعب ، فكثيراً ما كانت الخطيئة هى علة المرض.

† كثرة الجموع التى كانت ملتفة حول المسيح كادت تعرقل شفاء نفس من خطاياها أولاً ، وتعرقل المشلول عن أن ينال الشفاء ثانياً ، لولا إيمان الرجال فى المسيح ، حتى إنهم نقبوا السقف ودلوه بفراشه أمام المسيح فنال الشفاء .. أروع خدمه نؤديها لأخوتنا هى أن نضعهم أمام المسيح من خلال صلاة الإيمان.

† لقد حرصت الكنيسة فى بداية كل قداس أن يسأل الكاهن الشعب: أين هى قلوبكم ؟ فيرد الشعب: هى عند الرب ... وبهذا التجمع الفكرى عند الرب تؤهل الكنيسة لإتمام سر الأفخارستيا .. وكل إنتقاد لسلطان المسيح والتلاميذ من بعده والكهنه من بعدهم على غفران الخطايا هو فكر شرير ، لا ينبغى أن يبقى فى القلب.

37- هل تقبلين ذلك العريس يا نفسى ؟

هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ (مر19:2)
هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ (مت15:9)
أتقدرون أن تجعلوا بنى العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ (لو34:5)
عجيب هو ربنا يسوع المسيح ، لأنه يدعونا نحن المؤمنين به عروساً له!! وهذا ما يصوره سفر النشيد رمزياً. وتنبأ هوشع النبى عن هذه العلاقة العجيبة قائلاً: " وأخطبك لنفسى إلى الأبد ، وأخطبك لنفسى بالعدل والحق والإحسان والمراحم ، وأخطبك لنفسى بالأمانة فتعرفين الرب " فلقد كرر أخطبك لنفسى ثلاث مرات كمثل ثلاث رشومات الإقتران.

لقد إختارنا ربنا يسوع المسيح عروساً له ، ليس بذهب أو فضة بل بدم زكى كريم " أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها .. لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه " لقد إختارنا المسيح ليس لحكمتنا وتعقلنا " بل إختار الله جهال العالم .. وإختار الله ضعفاء العالم .. وإختار الله أديناء العالم والمزدرى وغير الموجود " لقد إختارنا المسيح ولم نكن أغنياء فى شئ بل إختارنا فى فقرنا ومسكنتنا. ولقد إختارنا وليس لنا جمال يُشتهى ، كانت النفس مطروحة على وجه الحقل بكراهة .. مدوسة بدمها. ولقد إختارنا المسيح ليس لحبنا وإخلاصنا له بل إختارنا ونحن أعداء فى الفكر ومتجنبون الحياة مع الله ، خطاة وفجار ، أبناء الغضب. غير أمناء له.

فنحن دائماً نرى العريس يضع شروطاً ومواصفات لعروسه التى سيقترن بها فى عهود الزواج بأن تكون جميلة وغنية وعاقلة ومن أصل طيب وتكون وفية ، محبة له .. ولكننا هنا أمام زيجة عجيبة تحطم كل هذه الشروط والمواصفات!!! فلقد إختار المسيح عروسه وليس فيها شرط واحد من كل هذا. لأن الزواج فى جوهره عطاء .. وعطاء أبدى بلا أخذ. المسيح أعطانا كل شئ ، ونحن نأخذ منه كل شئ .. 

لقد بذل نفسه من أجلنا ونحن لم نكن نستحق شيئاً. فلنعش نحن أعضاء الكنيسة ، عروسة الأبدية، ونحن نلهج بحبه ، لأنه هو أحبنا أولاً.

كان من المفروض على العروس قبل مجئ العريس إليها أن تصوم وتنوح منتحبة على شقاوتها وبؤسها ، ولكن طالما قبلها العريس السمائى ، وأتى إليها ليقترن بها إلى الأبد ، فهل تنوح وتنتحب بعد؟ هذا هو التساؤل الذى يوجهه المسيح له المجد لكل نفس قبل أن يدخل معها فى عهود أبدية.

إن مشاعر العروس هى الفرح المطلق ، طالما العريس معها ، حتى أنه ليس فى قدرة أحد ، ولا فى إستطاعة أى مخلوق أن ينزع فرحها منها. ويحوله إلى عبوسة الصوم أو عويل النوح ..

† قال يوحنا المعمدان: " من له العروس فهو العريس أما صديق العريس الذى يقف ويسمعه فيفرح فرحاً ". ولقد عبر الرسول بولس على نفس المعنى: " إنى أغار عليكم غيرة الله. لأنى خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح ". ولقد رأى يوحنا الحبيب منظر الزفاف: " قد ملك الرب الإله القادر على كل شئ لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين " وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها .. هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم ".

أليس على العروس أن تطفر فرحا حين تقترن بهذا الملك السمائى؟ سوف يرفعها من حالتها التى يرثى لها " مطهراً أياها بغسل الماء بالكلمة لكى يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غض أو شئ من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب " المسيح له المجد يحب الكنيسة كنفسه ، فهو الذى يقوتها ويربيها ويجملها جداً حتى إنها صلحت لمملكة.

الخطوبات البشرية قد تُفسخ ، والزيجات قد تتعرض للطلاق ، أما خطبة يسوع للكنيسة فهى خطبة أبدية. وزيجته عهد أبدى بلا طلاق أن المسيح مع النفس هو فرح أبدى دائم لها ..

فهل تدخلى يا نفسى فى هذا العهد الأبدى مع إلهك؟

هل تقبلين هذا العريس يا نفسى؟

38- الخطوة الأولى :

أما تعلمون هذا المثل ، فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ (مر13:4)
بعدما ضل الإنسان ، ومال كل واحد إلى طريقه. وزاغ الجميع وفسدوا. وحصرهم الشيطان فى الإدراكات المادية والأحاسيس الجسدانية ، ولم يعودوا قادرين على التفكير السليم فى الأمور الإلهية أو حتى أن يتقبلوها .. أتى المسيح له المجد صانعاً معجزات مادية فى وسطهم كى يتفكروا فى القوة الإلهية. ومعلماً الجميع بأمثال كى يقرب لفهمهم الحقائق السمائية حتى أنه قيل عنه:      " بدون مثل لم يكن يكلمهم " فالمثل أسلوب بارع ومقنع فى الكلام .. فكم من نفوس تابت ورجعت إلى الله حين تفكرت فى مثل الابن الضال الذى ترك الخنازير راجعاً إلى بيت أبيه ، وإذ به يجد الأب الحنون يستقبله بالقبلات والأحضان .. فهذا المثل يشجع الناس الضالين أن يتركوا خطاياهم ، المرموز إليها فى المثل برعى الخنازير ، عائدين إلى الله الذى رمز إليه فى المثل على كونه الأب الطيب الذى يحب أبنه أكثر مما أضاعه الابن من الأموال ..

فالمثل بإستمرار أسلوب مؤثر يُقبل من الجميع ، لأنه يبدأ بحقائق ملموسة من حياة الإنسان اليومية ويرقى بالإنسان إلى الإستعلانات الإلهية ..

وبهذا يعود الضال ، والحائد عن الطريق والزائغ والفاسد ، إلى طريق الله. " ولكن الإنسان الطبيعى لا يُقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ، لأنه أيضاً لا يستطيع ". فالإنسان المادى الجسدانى لا يستطيع أن يهضم التعاليم الإلهية المجردة لكنه محتاج إلى شرب جرعات من اللبن العقلى كى يتقوت بها ، وعندما يبلغ حد البالغين يمكنه أن يتناول طعاماً قوياً بدون مشاكل.

† لقد كان مثل الزارع هو اللبن العقلى الذى قدمه المسيح ، وكان كأنه لبن منزوع الدسم ، والبسيط جداً فى تركيبه. ولذلك دهش المسيح له المجد حين سأله الذين حوله مع الإثنى عشر عن تفسير المثل متسائلاً: أما تعلمون هذا المثل فكيف تعرفون جميع الأمثال؟

† ولأن ملكوت السموات ليس للجميع ، لذلك إستخدم الرب يسوع إسلوب الحديث بالأمثال ، حتى يفهم بنو الملكوت الذين أعطى لهم أن يعرفوا سر ملكوت الله. أما الذين سيُطرحون خارج الملكوت فيكونون " مبصرين ولا ينظروا ويسمعون سامعين ولا يفهموا ". إن السماع والنظر والفهم للأمثال كفيل بأن يُرجع الإنسان إلى الله لتغفر خطاياه ... لأنه يكون قد أدرك سر ملكوت الله ... أما الذى يبصر ولا ينظر ، ويسمع ولا يفهم فهو لا يستطيع أن يرجع إلى الله ، وبالتالى لا تُغفر له خطاياه ، وبالتالى أيضاً لا يعرف سر ملكوت الله ولا سبيل الدخول إليه فيبقى فى ظلمته الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان.

† جميل جداً أن نصلى إلى المسيح كى يفسر لنا كلام الله فى الإنجيل ، كمثل الذين ذهبوا إلى المسيح بعدما قال لهم مثل الزارع قائلين له: " فسر لنا مثل الزارع " فمزج قراءة الإنجيل بالصلاة يجعل عمليه الشهيق والزفير فى كيان الإنسان الروحى تنتظم وتبدأ نبضات الحياة وتستمر.

† مثل الزارع يُعبر عن ردود أفعال الناس المختلفة عند سماعهم كلمة الله التى هى مثل الغرس أو الزرع كما يقول معلمنا يعقوب: " فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم " ولكن كيف؟ يكمل الرسول يعقوب قائلاً: " فاطرحوا عنكم كل نجاسة وكثرة شر ".

قلب الإنسان الذى سيقبل الغرس الإلهى ، يشبه تربة الأرض .. قد يكون كالطريق ، وقد يكون مليئاً بالأحجار ، وقد يكون مليئاً بالشوك والحسك. ولكن البذار لا تنمو إلا فى تربة حقل جيد سبق عزقه وإخصابه بالأسمدة ، وبعد دفن البذار فيه يوالى بالسقى والرى ..

فحتى لو كان القلب كطريق منداس لكل فكر وارد ، يمكن تحويله إلى حقل جيد بوضع سياجات تحدد خصوصيته ، ثم عزقه وتقليبه ، وحتى لو كان محجراً بالقساوة ، فيمكن نزع الأحجار ونقل عناصر تربه صالحة له ، أما لو كانت الأرض بورا تكاثر بها الشوك والحسك [رمزاً إلى الخطايا القديمة المتفاقمة] فيمكن معاوده عزقه لإنتزاع الحشائش الضارة ، ثم تسميده وبذلك يقبل زرع المسيح أى كلمة الله ...

فالخطوة الأولى إذن هى تهيئة القلب بإنتزاع كل فكر قساوة من جهة الله ، ثم التوبه عن الخطايا السابقة وطرح كل نجاسة وكثرة شر خارج القلب ، وتسميد القلب بالوداعة لقبول الكلمة الإلهية المغروسة القادرة أن تخلص النفس.

† إن كانت الأرض غير مهيأة فكيف نتوقع أن نجنى محصولاً؟ وإن كان مثل الزارع الذى قصد به المسيح تهيئه القلوب لإستقبال الكلمة ، غير مفهوم ، فكيف ستثمر النفوس ثمار الملكوت؟

39- السراج والمنارة :

هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟

أليس ليوضع على المنارة؟ (مر21:4)
من المعروف فى هندسة توزيع الضوء فى موقع معين ، أن يختاروا أماكن مرتفعة توضع عليها المصابيح المضاءة كى ينتشر ضوؤها على أكبر مساحة ممكنة. وعندما نرى النيرين العظيمين ، الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل ، نجد أن الله جعلهما فى مدار فلكى بحيث يتمتع نصف الكرة الأرضية بالنور على التوالى. فالجسم المضئ ينبغى أن يكون ظاهراً وعالياً بإستمرار حتى يُستفاد من ضوئه.

† تساؤل المسيح له المجد فى إنجيل مرقس ورد بعدما فسر للتلاميذ مثل الزارع بناءً على طلبهم. فكلام الله فى مثل الزارع هو السراج المضئ ، وكان المثل بدون تفسير المسيح له ، كمثل سراج مغطى ، سرعان ما يخبو دون أن يستفيد من نوره أحد ولكن عندما فسره يسوع ، بات كسراج مضئ على منارة ، يضئ لكل الداخلين إلى البيت الإلهى أى ملكوت السموات.

† وقد ورد هذا التشبيه أيضاً فى إنجيل متى فى سياق الموعظة على الجبل حيث وصف الرب يسوع المسيح تلاميذه المساكين بالروح ، والحزانى والمطرودين والمعيرين [أنظر التطويبات] بأنهم نور العالم ، ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت مكيال بل على المنارة. فلقد كان التلاميذ من الطبقات المغمورة فى المجتمع ، ولكن المسيح سبق وعلم أن نبوة المزامير منطبقة على هؤلاء    " الذين لا تسمع لهم صوت فى كل الأرض خرج منطقهم ، وإلى أقاصى المسكونة بلغت أقوالهم " 
† فى العهد القديم كان رئيس الكهنه يضئ سرج المنارة فى الهيكل من المساء إلى الصباح بزيت زيتون نقى ، وكانت تظل مضاءة بشعبها السبعة أمام (الشاكيناه) أى النور الإلهى من وسط ملاكى غطاء تابوت العهد فى قدس الأقداس .. وهذا رمز لنعمة الروح القدس التى ملأت التلاميذ ، وأضاءهم رب المجد رئيس الكهنة الأعظم لينيروا ليل البشرية المتخبط بالخطايا وحتى نور الصباح إلى أن ينفجر النهار. وتنهزم الظلال. ونحن نأمل أن تظل السرج موقدة كفريضة دهرية في كهنوت العهد الجديد ، أعني أن يكون منيراً بزيت الروح القدس بلا إحزان ولا إطفاء. وحتى مجئ المسيح الثاني.

† كما ورد نفس هذا التشبيه في إنجيل لوقا عقب إعلان المسيح له المجد أنه أعظم من يونان ومن سليمان ... فالمسيح هو نور العالم. بلا منازع ، وكما جذب نور حكمة سليمان ملكه التيمن التي أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمته ، إلا نور حكمة الميسح هي أكثر إبهاراً " المذخر لنا فيه جميع كنوز الحكمة والعلم ".

† وكما أن العذراء تشبهت بالمنارة لأنها حامله النور الذي أضاء العالم كله [أنظر ثاؤتوكية الأحد] هكذا ينبغي أن تكون الكنيسة. فالكنيسة مناره معتمة في حد ذاتها ولكن الله هو نورها والخروف سراجها ، وبذلك تكون بحق مدينة الله حيث يسكن الله مع الناس. نور الكنيسة هو نور المسيح ومجد المسيح هو مجد الله .. نور الكنيسة هو نور كلمة المسيح ، نور الحكمة الأزلية المبهرة ، نور خلاص إلى أقاصي الأرض.

الكنيسة كحاملة لنور المسيح ، لا تحتاج إلى إعلام دنيوي يجملها ويلمعها ، على العكس .. إن أعتمدت الكنيسة على إعلام بشري فكأنها تقول أنا أبشر بأباطيل ، وأنادي بأكاذيب لذلك أحتاج إلى إعلام مقنع كي ينطلي على الناس ما أريد أن أضللهم به .. كلا .. كلا ..
أن الحق الذي في الكنيسة هو نور كنور الشمس ، فهل نور الشمس يحتاج إلى إعلام ليقول لكل واحد أنا أضئ المسكونة؟ .. هكذا المسيح الذي هو شمس البر. هو مضئ بذاته ، ولا يحتاج لوسائلنا الأعلامية الخائبة.

† بقيت كلمة عن المكيال والسرير ، فالميكال وعاء خشبي مجلد بالصفيح يسع كيله من الحبوب وبالأخص القمح. فعندما تغطي الكنيسة نور سراجها تحت إهتمامات لقمة العيش ، فإنها تفعل عكس ما نادي به الرسل وكأنها تقول ليس حسناً أن نترك الموائد لنخدم كلمة الله. أما السرير فواضح أن المقصود به هو أن تأخد الكنيسة نور المسيح وتغظيه عن الناس كسلاً وتراخياً ، فيكون نصيبها مع العذراي الجاهلات.

40- اللمسة الشاقية:

من لمس ثيابي؟ ( مر 5 : 30 )

من الذي لمسني؟ ( لوقا 8 : 45 )

كل إتصال وتلامس بين كل ما هو إلهي وما هو بشري ، لابد وأن ينتج عنه حياة. ماذا كان آدم قبل لمسة الحياة من الله؟ لقد كان مجرد تمثال من طين الأرض .. أما عندما نفخ فيه الله نسمة حياة ، ونال التراب لمسة إلهية ، صار آدم نفساً حية .. وماذا كان إشعياء النبي قبل لمسة الجمرة الإلهية لشفتيه؟ لقد كان إنساناً نجس الشفتين. وساكنا وسط شعب نجس الشفتين. وها هو المسيح الإله المتجسد يجول وسط الشعب بمحبته الإلهية الفائقة ، وقوته الإلهية التي لا تعرف المستحيل   " قد شفي كثيرين حتى عليه ليلمسه كل من فيه داء. وحيثما دخل إلى قري أو مدن أو ضيعه ، وضعوا المرضي في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هدب ثوبه. وكل من لمسه شفي. وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمي وطلبوا إليه أن يلمسه. ووضع يديه عليه .. ثم وضع يديه أيضاً. فعاد صحيحاً وأبصر كل إنسان جلياً. " وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط. فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء ".

† طوبي للنفس التي أدركت حقيقة المسيح بأنه " أحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ". فالنفس بدون هذه اللمسه الشافية من المسيح ما هي إلا تمثال من الطين النجس ، والمسيح هو الوحيد ، بلمسة منه ، يُطهر ، ويبعث حياة في ترابيتنا الوضيعة.

لقد فهمت المرأة نازفة الدم هذه الحقيقة بعد أثني عشر سنة تنزف دمها ومعه حياتها ، وانفقت على الأطباء كل ما تملك ولكنها وصلت إلى حال أردأ. وأخيراً قالت في نفسها: " أن مسست ثوبه فقط شفيت ". أتت من ورائه ولمست هدب ثوب المسيح ، وشعرت في نفسها أنها نالت الشفاء ...

† كان من الممكن أن يمر الموضوع وينتهي عند هذا الحد ، ولكن المسيح أراد أن يُظهر للأجيال عظمة إيمان هذه المرأة ، كذلك ادراكه واحساسه بالقوة الشافية التي خرجت منه عالما بما تفكر فيه القلوب من حوله ، لذلك تلفت حوله متسائلاً: من لمسني؟

† جموع كثيرة كانت تزاحم المسيح ، ولكننا لم نسمع عن أحد منهم نال قوة المسيح الشافية غير نازفه الدم هذه التي اكتفت بمجرد لمسها لهدب ثوبه من ورائه ... فليس كل تزاحم على المسيح وتلامس معه هو حتما قوة شافية. فالجموع التي زاحمته قد تكون هي هي نفس الجموع التي صرخت في وجهه أمام بيلاطس بتحريص من رؤساء الكهنة: " خذ هذا واصلبه ، دمه علينا وعلى أولادنا .. اصلبه .. اصلبه. التلامس مع المسيح لابد أن يصاحبه إيمان بشخص المسيح ، لأن المسيح قال لنازفة الدم: " إيمانك قد شفاك " فاللمسة الشافية هي لمسة الإيمان وليس مسكة المزاحمة والاقتحام.

† ملء القوة الإلهية لم تظهر فقط في الناسوت الجسدي للمسيح ، بل وحتى قماش الثوب الذي كسي هذا الجسد الإلهي ، والأكثر من هذا هدب هذا الثوب ظهرت منه القوة الإلهية ... فحيثما حل الله بملء لا هوته ، تتقدس كل الأشياء معه. أنه الثوب الذي أبيض وشع نوراً في تجلي المسيح له المجد على الجبل ، وهو الذي اقتمسه صالبوه ...

رداء إيليا شق به أليشع نهر الأردن راجعاً ، بعد أن أختطف إيليا في مركبة ناريه إلى السماء. لأنه كان نفس الثوب الذي لف إيليا به وجهه وهو يري مجد الله على جبل حوريب. ومناديل وعصائب الرسل ومعهم بولس الرسول كانت تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة.

ولعل كل هذا يدعم كنائسنا التقليدية في الأسرار الإلهية السبعة في الكنيسة. وكل الطقوس التي تقدس مادة السر ، فتنبعث فيها ومنها قوة إلهية للمؤمنين ، ينالون بها روحاً وحياة وشفاء ونعمة   " لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة " ... والآن هل نقترب إلى المسيح.

بخوف و وقار وإيمان.

لنتلامس معه لمسة الشفاء ؟؟؟

41- التفكير بصوت مسموع:

بماذا نشبه ملكوت الله وبأي مثل نمثله؟

 ( مرقس 4: 30 )

ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه؟ ... بماذا أشبه ملكوت الله ( لوقا 13 : 18 ، 20)

لقد قال المسيح له المجد هذا التساؤل وكأنه كان يفكر بصوت مسموع أن يريد أن يكلم سامعيه    " حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا " يريد أن ينقل لهم نفس أفكاره وأحساسيه ورؤيته عن ملكوت الله ، ولكن بالطريقة التى يفهمون بها ما يعنيه بوضوح لاسيما بعدما قلبت الخطيئة طرق تفكيرهم ولوثت نقاء ذهنهم ، وادخلتهم فى ظلمات الشر والضلال.

† كان لربنا يسوع رؤية واضحة كل الوضوح عن ملكوت الله ، الآن وفى المستقبل البعيد. هناك فرق شاسع بين الملكوت المتواضعة جدا والتى لا يكاد يلحظها أحد ، وابديته الضخمة الوارفه التى تفوق كل الاشجار ، حتى شجرة نبوخذ نصر. لأن الملكوت بذرة حية وخميرة صالحة ما أن توضع فى مكانها المناسب حتى تبدأ عملية النمو والانتشار ببطء ولكن بالتاكيد.

† إن الملكوت ليس إنقلابا ثوريا للتغيير الفورى ولكنه حركة نمو من جزئ إلى جزئ ومن خلية إلى خلية. التغيير الثورى هو عمل بشرى محفوف بالمجازفات ويشوبه المخاطر ، أما النمو فهو عملية اكيده من الله وفى غاية الأمان: " أنا غرست وأبولس سقى ولكن الله كان يُنمى " 

† المسيح فى جيله كان محتقراً ومرذولا من الناس ولم نعتد به ، لا جمال ولا منظر فنشتهيه. التلاميذ أيضاً كانوا من المزدرى وغير الموجود من البشر .. وجوهر الكرازة [المسيح مصلوبا] لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وهذه كانت بداية بذرة الملكوت .. بداية صغيرة ضعيفة غير مشجعة على الاطلاق ، ولكننا نحن نرى المسيحية الآن وقد اكتسحت قارات الارض الست ، والصليب يرتفع فى كل مكان. الحجر الذي رذله البناؤون ، هو صار رأسا للزاوية ، كان يرمز لربنا يسوع المسيح ، والقطيع الصغير الذى سُر الآب أن يعطيهم الملكوت كانوا هم جماعة التلاميذ.

† سأل أحدهم سقراط فيلسوف الاغريق القديم قائلا: لماذا لا تقول ما يُفهم؟ ورد عليه الفيلسوف بإستعلاء قائلاً: ولماذا لا تفهم ما يقال؟ وهذا يبين الفرق الشاسع بين الاسلوب المتكبر الذى لفلاسفة الأرض ، والأسلوب المتواضع الذى لرب المجد يسوع. المسيح يفهم البشر حقائق الملكوت من خميرة صغيرة تضعها امرأة فى ثلاث كيلات دقيق إنها خبرات يوميه مفهومة وغاية فى البساطة. أما الفلاسفة ، فهم ينظرون إلى باقى الناس من أعلا ، وكأنهم من خامة نفسية غير خامات باقى البشر !!
معيرين أياهم على عدم فهمهم للغو الذى يثرثرون به.
فيا أيها الخادم الذى تُعلم فى الكنيسة ، احترم عقول السامعين ، وحدثهم بنفس طريقة المسيح الذى أنت تخدمه ، أى بحسب ما يستطيعون أن يسمعوا. لا تعقدوا لهم الأمور المسيحية بل بالحرى بسطوها. فكل خادم فى الكنيسة محتاج إلى وضوح رؤية عن شيئين ، كى ينجح فى نقل ما يعتقده إلى الآخرين.
أولا: لابد أن يكون له رؤية واضحة عن التعاليم المسيحية التى ينادى بها.
ثانيا: لابد أن يكون له رؤية واضحة عن السامعين وطريقة تفكيرهم.
أما الذى يقول ما لا يفهم ، فهو إما إنه يتكلم عن مالا يعلم ، أو أنه لا يعرف طريقة تفكير الناس الذين يخاطبهم.

† لقد أورد القديس لوقا تساؤلات المسيح هذه عقب معجزة شفاء المسيح للمرأة المنحنية التى شفيت فى المجمع يوم السبت. وهى ترمز للتعليم المنحرف الناظر نحو الأرض ولا يستطيع أن يتطلع إلى السماء. لقد شفاها المسيح يوم السبت أي يوم شرح الشريعة وكلام الله ، رمزا على أن المسيح سيجرى معجزة استقامة التعاليم بعد ما كانت منحنية ومنحرفة. أنه هو وحده القادر على إجراء هذه المعجزة حتى تستقيم التعاليم فى الكنيسة ، وتنتقل من وطأة التركيز والحملقة فى الأرضيات لتعاود التعاليم شخوصها نحو السماويات حتى اغتاظ رئيس المجمع.
42- الضبش : 
هل أبصر شيئا ؟ (مرقس25:8)
انها الحالة البصرية ما بين العمى ، والشوفان الواضح. العين تكون سليمه قادرة على الابصار ، ولكن هناك سحابات سوداء تشوش الرؤية ، فالعين نصف مبصرة ونصف معتمه ، لا تستطيع أن ترى الأمور جليا. الصورة التى تلتقطها عين الاضبش تحولها أمام العصب البصرى إلى صورة مهزوزة مشوشة لا يدرك صاحبها ماذا تعنى ..

† لقد اجرى المسيح له المجد العديد من معجزات تفتيح عيون عميان بحسب نبوة إشعياء النبى: روح الرب علىَّ لأنه مسحنى .. لأنادى للعمى بالبصر. وأيضاً " حينئذ تتفتح عيون العمى ". ولقد شهد رب المجد نفسه " أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون. ولقد شفى يسوع عميان كثيرين أمام مبعوثى يوحنا المعمدان وقال لهما: " أذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمى يبصرون .. "
† معجزة شفاء أعمى بيت صيدا ، التى أنفرد القديس مرقس بسرد تفاصيلها ، تتميز بأمرين:

1- إن أهل البلدة هم الذين قدموا الأعمى إلى يسوع ليشفيه ، ولم يكن الأعمى يصرخ طالبا الشفاء كما فى المعجزات الأخرى.

2- إن الشفاء لم يتم مرة واحدة بل على مرحلتين – التضبيش ثم الابصار. ولعل السبب فى هذا، أن بيت صيدا هى احدى ثلاث مدن أعطاها يسوع الويل لانها لم تؤمن بالايات والمعجزات التى اجراها المسيح فيها – كورزين – بيت صيدا – كفر ناحوم. " حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التى صنعت فيه أكثر قواته لانها لم تتب. ويل لك يا كورزين ، ويل لك يا بيت صيدا ". فالايات والمعجزات ، لم يقصد بها الابهار والاستعراض والدعاية ، ولكن كان الله يقصد بها أن يتوب الناس عن خطاياهم ، ويؤمنوا بالمسيح.

† كان أعمى بيت صيدا نفسه غير كامل فى إيمانه ، لأنه لم يطلب الشفاء بصراخ كالباقين. أما أهل بيت صيدا ، فكانوا قد قدموه إلى يسوع كنوع من الفرجه ، أو ربما التحدى ليسوع! ولذلك أخذ يسوع الاعمى بيده واخرجه أولا خارج البلدة غير المؤمنة وغير التائبة ، لانه كان مشفقا على الاعمى الذى نعرف من نهاية المعجزة أنه لم يكن من هناك أصلا ، ولم يكن بيته بين بيوتها.
أيضاً لقد سمح يسوع رب المجد أن يرد له بصره على مرحلتين حتى يدعم إيمانه الذى كان أهل بيت صيدا قد شككوه فيه. فيعود إلى بيته صحيح العينين ، وصحيح الايمان وصحيح التوبة! يا لعظمة المسيح !!!

† العديدون من جموع الكنائس مصابون بهذه الحاله المتوسطه من الضبش الروحى. إنهم يرون المسيح والانجيل والاسرار فى الكنيسة ولكن بصورة مهزوزة تكسوها عتامات الكتراكت. إنهم محتاجون إلى لمسه من يد المسيح على أعين بصيرتهم الداخليه وضمائرهم كى يروا المسيحية فى بهائها الالهى جليه واضحة. يميزون بين المتغيرات والثوابت فلا يرون الثوابت متحركة كاشجار يمشون! ولا يرون المتغيرات ثوابت.

† لقد خرج الاعمى من حالة العمى المطبق حيث لا شئ سوى الظلام الدامس ، إلى حالة التضبيش ، ولكنه لم يكن راضياً بهذه الحاله الجديدة ، بل ربما كان العمى ارحم ... على أية حال ، إن يسوع نفسه لا يرضى بهذه الحاله المائعة بين العمى المظلم والابصار الحاد ، ولعل هذا يفسر لماذا تفل يسوع !

قد يوجد فى الكنيسة انسان مواظب على الصلاة ، ولكنه لم يدخل فى شركة حب مع الله. يقرأ الكتاب المقدس بإنتظام ، ولكنه لا يفهم الكثير مما يقرأ. منتظم فى حضور الكنيسة والتناول والاعتراف ، ولكنه غير متحد بالمسيح. يخدم بحماس خدمات أخوة الرب وخدمات تعليم ، ولكنه غير متعز ويضيق ذرعا بالمخدومين. منظم ومحسوب فى جماعة الكنيسة ، ولكنه مطرود قلبيا من بيت أبيه السمائى. مواظب على حضور العظات ، ولكن حياته لم تتغير بالتوبة والايمان بالمسيح.

انه مسيحى ، ولكنه غير متمتع بالنعمة ، ولم يتلذذ بعد بالرب يسوع.

هذه مظاهر الضبش الروحى فى الكنيسة .. المسيح هنا قادر ان يخلص إلى التمام. ويجلى بصائرنا ليكون لنا عين زرقاء اليمامة ، حادة البصر والبصيرة .. فلا نترك المسيح حتى يعطينا قوة الابصار كاملة غير منقوصة لنرى طريقنا إليه ونسجد له.

43- المسيح يهمه رأيك فيه :

ماذا يقول الناس عنى أنا ابن الانسان؟ وأنتم من تقولون؟ (مرقس27:8 ، متى 13:16 ، لو18:9)
لو وجه المسيح له المجد سؤاله المحدد اليك: ما رآيك فى؟ لا تتسرع فى الاجابه ، ولنتأمل لماذا أعجب يسوع برد القديس بطرس.

أولاً: لم يكوّن بطرس رأيه عن المسيح من أقوال سمعها من الناس وإلا قال مثلهم أنه إيليا أو أرميا أو واحد من الانبياء ... لذلك فعلينا نحن أيضا أن نستبعد كل الأراء التى سمعناها من الناس عن المسيح.

ثانياً: لم يكوّن بطرس الرسول رأيه عن المسيح من خيال يوحي به إليه اللحم والدم ، مكتفياً بناسوت المسيح المادي الحسي ... لذلك فعلينا نحن أيضاً أن نستبعد كل التجسيمات الحسيه لكي نعرف كل الجوانب الأخري من شخصية يسوع رب المجد.

ثالثاً: لقد استلهم بطرس الرسول رأيه كإعلان من الله .. لذلك قبل أن نقول رأينا في المسيح ، علينا أن نصلي بعمق متوسلين: يارب أعلن لنا مسيحك المختار.

† " أنت هو المسيح ابن الله الحي " هذا هو الإستعلان الإلهي عن المسيح ، الذي تهلل يسوع حين نطق به بطرس. وقال بأنه على هذه الشهادة الإلهية عنه سيبني كنيسته التي سوف لا يقوي عليها أبواب الجحيم. فهو:

1- المسيح 


2- ابن الله 


3- الحي
والكنيسة التي عندها هذا الإيمان هي الكنيسة التي وعد المسيح أن ابواب الجحيم لا تقوي عليها .. أما الكنيسة التي ليس لها هذا الإيمان فهي ليست كنيسة المسيح وأبواب الجحيم ستقوي عليها بسهولة ...

1- المسيح:

أي المسموح من الله ملكاً وكاهنا ونبياً – فهذه هي الوظائف الثلاث التي كانت تحتاج إلى 
مسحة خاصة من الله كي تكون معتمدة .. ومسيحنا له المجد هو رئيس ملوك كل الأرض ، ورئيس الكهنة الأعظم ، ونبي العلي يدعي. ليس سلطان على الأرض أو ملك إلا منه ، وليس كهنوت في العهد الجديد إلا ويستمد من كهنوته ، وليست نبوة سواء في العهد القديم أو العهد الجديد إلا وتشير إليه. وأنه المسموح من الله لكل البشر.

أما الكنيسة التي تسعي لملك غير ملكوت المسيح فهي ليست كنيسة والكنيسة التي تستمد كهنوتها من مصدر يلغي المسيح فهي بلا كهنوت والكنيسة التي تنشغل بأي رساله نبويه غير رسالة المسيح فهي محرومة " فلو أتي أحدهم أو ملاك من السماء يبشر بغير ما بشر المسيح فليكن أنا ثيما ".

2- ابن الله:

يسوع بالنسبة للكنيسة التي لا تقوي ابواب الجحيم عليها ، ليس هو المسيح فقط بل هو ابن الله – فقد اتاه صوت من المجد الاسني أثناء العماد والتجلي قائلاً " هوذا ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ".

"ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء ". " أما المسيح فكإبن على بيته. وبيته نحن " " مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به " " واما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد " " تأتي ساعة .. يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون ".

3- الحي:

أيضاً يسوع ، بالنسبة للكنيسة ، ليس هو شخص انتهت حياته بالموت والقبر كمثل سائر الأباء والاجداد ، لأنه قام من الاموات وصعد إلى السموات وهو حي الآن وإلى الأبد     " الحي وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الأبدين " " أني حي فأنتم ستحيون " " لأنه وأن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله " " إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم ".

أن وعد المسيح الخالد لكنيسته: " ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء  الدهر " فكنيسة المسيح الحقيقية هي التي يكون المسيح حياً فيها كل الأيام .. يا لروعة هذا الاستعلان الإلهي .. الكنيسة الحقيقية هي الجماعة التي في وسطها المسيح ابن الله الحي .. الكائن والذي كان والذي يأتي الكائن على الكل إلها مباركاً – له المجد في كنيسته أبدياً ... آمين

44 – رجاء ما بعد الموت: 

ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ ( مرقس 8 : 37 )
نهاية حياة كل إنسان بالموت أمر لا جدال فيه ، فهذه حقيقة لا يختلف عليها أثنان. المسيحية دون سائر الفلسفات والأديان الأخري ، تبشر الإنسان بإمكانية حياة مجد أبدي بعد الموت إن هو آمن بالمسيح وتبعه.
" من آمن بي ولو مات فسيحيا ". هذا التبشير مدعم بقيامة المسيح نفسه من الأموات. وعلى كل إنسان إما أن يرفض هذه البشارة مقتنعاً إنها لا تتمشي مع المنطق والخبرة الحياتية متقبلاً مصير الموت وليس هناك من شيء بعد الموت ، وإما أن يتقبل البشارة بإنجيل الحياة الذي يعده بحياة أبدية في المسيح يسوع. الإنسان الذي رفض البشارة خسر نفسه وأهلكها إلى الأبد ، وحين يفاجأ بعد الموت أن التبشير بذاك الوعد كان صادقا ، لا يمكنه أن يصنع شيئاً يفتدي به نفسه من مصير الهلاك الأبدي ، لأنه رفض الفادي الحقيقي. فالمقتول بعدما يموت لا يستطيع أن يعطي فدية لقاتله لكي لا يقتله ، لأن زمان تقبل الفدية قد مضي ، وها هو قد قتل فما قيمة الفداء بالنسبة له بعد؟
† النفس الرافضة ( ولو داخليا فقط في قلبها ) بشارة فداء المسيح لها من حكم الموت ، لابد وأن تضع أمامها أهدافاً أرضية تعلم أنها زائله ولكن لمجرد إيجاد معني لحياتها ... فهي تريد إن استطاعت أن تربح العالم كله ، وتأكل وتشرب لأنها غدا تموت. تلبس البز والأرجوان وتتنعم كل يوم مترفهه. تهدم مخازن وتبني غيرها وتحشد خيرات كثيرة تكفي لسنين عديدة. هذه التصرفات يحكم عليها الكتاب المقدس بالغباء. لأننا لو افترضنا إنساناً محكوما عليه بالاعدام وسمع عن محام اهتم بقضيته مجاناً وأكد له أنه سيستأنف حكم الاعدام ويأتي له بحكم البراءة ، فهل يستمر هذا الإنسان في الاستمتاع الوهمي في حياته داخل زنزانة السجن منتظراً حبل المشنقة؟ دون أن يجعل ذلك المحامي النبيل يتبني قضيته حتى ولو كان الأمل 1% وياليت شعري ، بماذا تستمتع هذه النفس على الأرض وقد رفضت المسيح الفادي؟ الغني يتهرأ. ويفسده السوس وينقب عنه السارقون. والثياب يأكلها العث. أليست الطبيعة وكوارثها ، والمجتمع وفساده يقفان بالمرصاد لكل إنسان أحب المال أكثر من أبديته؟ ففي إحتضانه للمال ، يحتضن أصل كل الشرور ويطعن نفسه بأوجاع كثيرة. الإنسان له نفس واحدة لو خسرها خسر كل شيء.

† تعالوا بنا الآن لنتأمل وعود يسوع الصادقة لنا بحياة ومجد ابدي من واقع انجيله المنزه عن الكذب ...

- وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية.

- وهذه هي الشهادة إن الله أعطانا حياة أبدية. وهذه الحياة هي في ابنه.

- كُتِب إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية.

- الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.

- لأنه هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.

- وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع .. هو قادر.

- لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفني فالداخل يتجدد يوما فيوما. لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشيء لنا أكثر فأكثر ثقل مجد ابدياً.

ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي تري بل إلى التي لا تري. لأن التي تري وقتية ، وأما التي لا تري فأبدية.

- حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية.

- وآمن جميع الذين كانو معينين للحياة الأبدية.

- أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.

- خرافي تمسع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي.

- ظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي ابطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الأنجيل.

- جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي دعيت.

- لأجل ذلك أنا اصبر ... لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضاً على .. مجد أبدي صادقة هي الكلمة.

45- كيف تصون مواهب الله لك؟

بماذا تحاورونهم ؟ ( مرقس 9: 16)
لم يستطع التلاميذ أن يخرجوا روحاً نجساً كالعادة من إنسان بائس ، حتى أن والد الشاب المصروع ، وباقي الجموع بدأت تحاورهم مستخفة بهم .. فلقد أعطيت لهم الموهبة ومنحوا السلطان من قبل وكانوا في غاية الفرح عندما رجعوا من الخدمة قائلين للمسيح: " يارب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك " ولكن لماذا تخلفت الموهبة عند التلاميذ بعد اعتراف بطرس الرسول: " أنت هو المسيح ابن الله الحي " وبعد ليلة التجلي؟ لقد ارتفعت روحيات التلاميذ حتى عنان السماء ، إيمان ، ورؤي ، وصوت من المجد الأسني ، ورؤية النور الأزلي ، وانبياء من العهد القديم هما موسي وإيليا؟ ... لماذا يخرج الروح النجس بواسطة التلاميذ بعد كل هذا؟ لماذا استعصي على التلاميذ إخراج الشيطان من الشاب المصروع؟ هذا الأمر صعب فهمه على التلاميذ وعلى الجموع على حد سواء .. إلى حين وصل المسيح وسأل الجموع: بماذا تحاورونهم؟ أنهم منتسبون ليسوع ، ولا يمكن ، ولا يسمح بأن يستخف بهم أحد .. إنه هو الذي أعطاهم سلطان إخراج الارواح النجسه ، وهو الذي منعها عنهم في هذه الحاله كي يعلمهم ، كيف يحافظون على مواهب الله ويصونوها .. الإيمان الصخري الذي اعترف به بطرس ، والرؤي السمائية التي قضوا معها الليلة الفائتة ينبغي أن لا تعفيهم من الصوم والصلاة فإن هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم .. النعمة والمواهب والسلطان لا يعفوا الإنسان الذي نالهم من حياة الشركة مع الله في الصلاة ، والتحرر من طعام الأرض كي يختبر الإنسان كيف يحيا أيضاً بكلمة الله. الإنسان المصلي هو الإنسان الذي يشعر أنه ضعيف ومحتاج باستمرار لمسانده القوة الإلهية ، أما الإنسان الذي لا يصلي فهو إنسان قد اكتفي بذاته واعتمد على قوة ذراعه واستغني عن الله! فكيف تدوم المواهب الروحية في مثل هذا الإنسان؟ أما الإنسان الصائم فهو الذي يشتاق أن يذوق الحياة التي مصدرها الله. فكيف لإنسان يؤمن أن حياته لا تكون إلا بطعام الأرض ، أن يؤتمن على المواهب والنعم السمائية؟

كان التلاميذ طوال الليل مع إيليا وموسي في التجلي وكلاهما صام أربعين يوماً وأربعين ليلة ، وكلاهما كان في شركة مستمرة مع الله العلي ..

الصوم والصلاة هما اللذان رفعاً إيليا إلى السماء ...

الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسي حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله.

إن رؤية التلاميذ لموسي وإيليا في كل هذا المجد جبل التجلي كان من المفروض أن يحث قلب التلاميذ أن يتدبروا بنفس تدابيرهم في الصوم والصلاة ... لأجل هذا اوقف يسوع الموهبة عنهم مؤقتاً كي يعطيهم هذا الدرس غاية في الأهمية. وليكون تعليماً راسخاً أبدياً في الكنيسة المقدسة جيلاً بعد جيل.

† يا للمحاربات الشديدة التي يحارب بها الشيطان بني النور كي يصدهم عن الصلاة ، ويخيفهم من الصوم .. وحينما يتوقف أعظم قديس عن الصوم والصلاة ينتقل على الفور من الملكوت السمائي إلى جحيم أبليس.

الصوم والصلاة هما الخزانه المعطاة لنا من المسيح كي نصون فيها كل المواهب والنعم الألهية المعطاه لنا .. أنهما شعر شمشون الذي يجب أن لا يعلو عليهما أي موسي أو مقص ، وإلا فحينما نتهاون ويُقص عنا ننتفض بالقوة الإلهية كالعادة. نجد أنفسنا وقد صرنا هزءاً وعاراً.

† عندما صام الثلاثة فتية ، ومعهم الرجل المحبوب من الله دانيال ، عن اطايب الملك شهد كل من رآهم أنهم أكثر صحة بدنية عن كل الباقيين. هذا فوق الحكمة الإلهية التي كانت عندهم ، ومحبة الله الشديدة لهم. ولم تقو نيران الأتون على حرقهم ، ولا الأسود الجائعة على افتراسهم ، فإن كلمة الحياة التى فيهم صارت ينبوع ماء أطفأ نيران الأتون ، وشهوة الحب الإلهي التي جرحت قلبهم كانت أقوي من شهوة الأسود المفترسة المحيطة بهم.

† التوقف عن الصوم والصلاة يطفئ مواهب الروح ، أما الأكثار منهما فهو يؤجج عمل الروح القدس فينا.
46- ما الذي يؤلم قلب يسوع:
أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أكون معكم؟ إلى متى احتملكم؟ ( مرقس 9: 19) ( مت 17 : 17 ) أيها الجيل غير المؤمن والملتوي. إلى متى أكون معكم واحتملكم؟ ( لو 9: 41).

لقد احتمل يسوع من البشر الكثير ... حتى أن الإله المتجسد لم يعد يحتمل ، ويجب على البشر أن يعدلوا من سلوكياتهم تجاه المسيح.

" فتفكروا في الذي احمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه " سؤال رب المجد هنا نسمع فيه رنة الضجر ونفاذ الصبر " اسمعوا يا بيت داود ، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تصجروا إلهي أيضاً؟ ".

والإنسان عادة ما يضجر أن هو رأي الأمور تسير بعكس ما كان يبتغي.

- أراد يسوع أن يجد تلاميذه أكثر إيمانا وصوماً وصلاة ، حتى يشفوا الشاب المصروع ، ولكنه وجدهم عاجزين.

- اشتاق يسوع أن يري الشيطان ساقطاً محسوقاً ، لا سلطان له على أحد ، ولكنه يري الشيطان وهو مازال يصرع الشباب.

- تمني يسوع أن يكون جيله هو جيل القداسة والإيمان والاستقامة والنور ، ولكنه عاصر أسوأ جيل يمر على البشرية ، جيل شرير وفاسق ، ملتوي ومظلم. كان يسوع في ذلك الوقت منتقلاً من حالة التجلي على طور تابور إلى مواجهة الشقاء البشري أسفل الجبل.

منتقلاً من المجد الأسني وجو السماء الشديد النقاء ، إلى الصراع مع شيطان أخرس. منتقلا من الحديث مع موسي وإيليا إلى الحوار مع الجموع البائسة.

وياله من فرق شاسع جعل ضجر المسيح  يزداد ويزداد.

1- لقد وجد التلاميذ منهمكين في مناقشات بيزنطية مع الجموع .. الجموع تستخف بهم وتشككهم في تلمذتهم بل وفي معلمهم ... فهم من أبناء هذه الجموع الذين قال عنهم يسوع " أبناؤكم بمن يخرجون " (الشياطين) وها هم الآن عاجزون عن إخراج الشياطين من الشاب المصروع ، وكانت علة فشلهم هي أنهماكهم في الحوارات والكلام .. وعندما يفشل الإنسان روحياً ، وتخور كل قواه ، يعمد إلى المناقشة والحوار والثرثرة " قلت أنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب " 

أن الثمر الروحي مع الله يأتي ليس بالكلام وتشحير الشفين ، بل عمل مشيئة الله في صمت كثير.

2- لقد قدم والد الشاب المصروع أبنه إلى يسوع ووصف كيف يعذيه الشيطان: " به روح أخرس (ونحن نعجب كيف يثرثر التلاميذ ، في حين يصمت الشيطان) وحيثما أدركه يمزقه فيزيد ويصر بأسنانه وييبس ". لم يتألم يسوع لأن الحالة كانت مستعصية امامه ، كلا .. ولكن تألم من كون الشيطان مازال متسلطا على أفكار الكثيرين حتى أنه يدفعهم ليهلكوا أنفسهم بأنفسهم ..

3- كان الجيل الذي عاش فيه المسيح له المجد جيل شرير وفاسق أكثر من شر  وفسق أهل نينوي الذين كثر شرهم لدرجة أنه صعد أمام الله.

كانت هناك مدن في أيام المسيح أشر من سدوم وعمورة حتى أن سدوم وعمورة سيكون لهما حاله أكثر احتمالا مما لتلك المدن.

أهل نينوي تابوا بمناداة يونان ، وجيل يسوع لم يتب بمناداة من هو أعظم من يونان. أيضاً سدوم وعمورة المدن التي حكم الله عليهما بالخسف والحرق بالنار والكبريت سيجدان رحمه يوم الدين أكثر من مدن لم تؤمن بآيات المسيح.

ويكفي أنه الجيل الذي طلب أن يُصلب يسوع ، جاعلين دمه عليهم وعلى أولادهم. " لكي يُطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهراق منذ إنشاء العالم ".

† إن الأجيال التى سبقت المسيح له المجد كانت تتطلع إليه على أنه مشتهي كل الأمم. أما الأجيال اللاحقة للمسيح له المجد ، فقد خاطبها بطرس الرسول بآياته الرائعة: (يسوع) الذي وإن لم تروه تحبونه ، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد.

فعلينا أن لا نحزن المسيح مرة أخري ، ولا نؤلم قلبه بعدم إيماننا وشرورنا وأعوجاجنا ، صارخين للمسيح مع والد الشاب المصروع بدموع: " أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني " لأنك  " إن كنت تستطيع أن تؤمن (بالمسيح) ، كل شيء مستطاع للمؤمن ".

47- لا تهمل في نفسك:
كم من الزمان منذ اصابه هذا؟ ( مرقس 9: 21 )
هذا سؤال يوجهه يسوع رب المجد إلى كل من طال مكوثه في أسر إبليس وعبودية الشيطان المرة .. لماذا لا تبادر إلى المسيح له المجد كي يحررك اليوم قبل الغد ، وفي هذه الساعة قبل الساعة التالية؟ هل تحب أن تبقي في هذه الحالة الروحية الروحية المزريه؟ أما تشعر بسوء حالك؟

† القديس مرقس يشرح حالة الشباب المصروع:

1- به روح اخرس (وأصم) حيثما يدركه يمزقه.

2- فيزيد ويصر بأسنان.

3- وييبس ، ويصرخ بغتة.

4- وكثيراً ما القاه في النار وفي الماء ليهلكه.

ويضيف القديس لوقا:
5- ويصرعه شديدا.

6- وبالجهد يفارقه.

7- مرضضا أياه.

إنها سبع بلايا (والسبعة رقم الكمال) أي كمال البلايا ، لأن الذي يقع في براثن الشيطان ، يظل الشيطان يتلذذ بتعذيبه بلا رحمة. وحين تبلغ العذابات ذروتها ، فإنه يتخلص منه بأن يهلكه هلاكا أبديا ... وكأي مرض ، كلما طالت مدته دون دواء أو علاج ، كلما استفحل المرض واستشري وعز الشفاء ... تُري كم من سنوات أضعتها وأنت عبد للخطايا والشيطان؟ ولكننا كلما أسرعنا في الألتجاء إلى من قال:

" لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضي لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة " ، كلما انحصر الداء وتمتعنا بالعافية الروحية.
†  لقد أراد المسيح أن يُنهي الموقف بسرعة حين بدأ الناس يتراكضون " فانتهر الروح النجس قائلاً له: أيها الروح الأخرس الأصم أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضاً " وهذا يدل على سلطان يسوع المطلق على الشيطان وكل قواته ، كيف لا ، وهو الذي يعطي تلاميذه السلطان أن يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. فكم بالحري سلطانه هو؟ لقد شفي الشاب شفاء نهائياً لا رجعه للمرض بعده.

† ومن حنق الشيطان ، صرع الشاب بشده قبل أن يخرج حتى ظُن أنه قد مات ، ولكن يسوع    " أمسكه بيده وأقامة فقام ".

- لقد شفي يسوع الشاب من الصرع ، وعادت له إنسانيته.

- وشفي والد الشاب من عدم الإيمان ، وأعاد إليه الإيمان.
- وشفى التلاميذ من ضياع الموهبة بأن علمهم الصوم والصلاة.
- وبهت الجميع من عظمة الله ... وكانوا يتعجبون. من كل ما فعل يسوع. وهكذا تأثرت قلوب الكثيرين ومجدوا الله ، ونزعوا عنهم كل قساوة ، وتحولت قلوب الحجر إلى قلوب لحم.

† لقد سلم الأب أبنه إلى يسوع بدموع غزيرة لكى يشفى ابنه المصروع ، وسلم يسوع الابن سليما معافى إلى ابيه. وهكذا نتأكد أن كل ما نضعه فى يد يسوع ، سيرده يسوع الينا بحالة أفضل ، وكل من نستحضره بالصلاة أمام يسوع ، فإن يسوع قادر أن يخلصه إلى التمام. أيها الأب وأيتها الأم ، ألا تصلوا من أجل أولادكم بعد كل هذا ؟ 

† ونحن أنفسنا لماذا لا نبادر بالاتيان إلى المسيح عند ظهور أول بوادر الضعف والخطيئة! هل نحن غير مؤمنين بأن المسيح قادر أن يشفينا إلى التمام؟! أم أننا نحب خطايانا ، ونستعذب تعذيب الشيطان لنا ، ولذلك لا نفكر فى المجئ إلى المسيح؟!
تصور مدى الوقت والجهد والفائدة التى كانت ستتوفر لذاك الصبى لو كان قد شفى منذ بداية المرض ، بدلا من كل تلك السنوات الطويلة التى ضاعت عليه فى التشنجات ومحاولات تدمير نفسه. كأن المسيح بسؤاله: منذ متى إصابه هذا؟ يريد أن يقول لماذا لم تأتوا به إلىِّ منذ أول نوبة صرع؟! هيا إلى المسيح الآن ليشفينا من خطايانا.

48- أسئلة عن الطلاق : 

بماذا أوصاكم موسى؟
أما قرأتم أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ (متى19: 4)
لم يكن سؤال الفريسيين للمسيح له المجد بريئا عندما قالوا: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ بل هو فخ ارادوا أن يوقعوا فيه المسيح بإحتيال ومكر وخبث. يبدو فى الظاهر أنه سؤال ساذج ويمكن لكل فرد أن يبدى رأيه فى أمر أسباب الطلاق ، ولكن لأن هيردودس الحاكم آنذاك كان قد طلق زوجته (راحاب بنت الحارث) وتزوج بامرأة أخيه (فيلبس) هيروديا ، فإن أي فتوى من رجل تدين تصرفات هيرودس قد تؤدى به إلى أن يدفع حياته ثمنا لهذه الفتوى ، كيوحنا المعمدان الذى قُطعت رأسه فى السجن وقُدمت هدية على طبق لمن وافقته لأنه نادى " لا يحل لك"
† لو أن المسيح قال: لا يحل الطلاق ، لذهب الفريسيون على الفور إلى هيرودس أو إلى هيروديا وأخبروه ليطالبوا برأسه ، وبذلك يتخلصون من المسيح بيد هيرودس ، وإن قال يحل الطلاق ، فسيصغر المسيح فى نظر الشعب الذى أعجب بيوحنا معتبرين أن المسيح يعبث متهاونا بشريعة الله مجاملةً للحاكم ..

وكم من وصايا إلهية عبر كل العصور ، ديست تحت الاقدام من بعض رجال دين مجاملة للحكام الزمنيين ، وخوفا من بطشهم. وقد يتعلل أولئك بأن التغاضى عن وصايا الله فى مواقف كهذه هو نوع من المرونة والحكمة للحفاظ على الكيان ، وينسون أن الكيان كله أصبح ألعوبة فى يد السلطات الدنيونة!
لقد أنشقت الكنيسه الأنجليكانيه عن الكنيسة الكاثوليكيه لأن الملك هنري الثامن ملك انجلترا وجد من بين المعتبرين أعمدة في الكنيسة من يحلل له الطلاق من زوجته ، ثم الزواج من عشيقته! ومازال هذا الشرخ قائماً في جسم الكنيسة عبرة لكل الكنائس التي تُفرط في شرائعها الإلهية.

وأصبح الملك (أو الملكة) هو الرئيس الأعلى للكنيسة ، يليه رئيس الأساقفه!

† لقد حوّل المسيح الموقف كله ، من موقف تصيد فتوي شخصيه يثيرون بها هيرودس ، إلى موقف تعليمي عن أصل وجذور شريعة الله كما هي في ذهن الله عن مسأله الطلاق.

الزواج في كل شرائع الله هو بلا طلاق .. إنه زواج مؤبد مدي الحياة ، لأن الزواج هو رباط مقدس من الله ، والله هو الذي يجعل الزوج والزوجة جسداً واحداً ، فليسا بعد أثنين ، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان " وأما المتزوجين فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها. ولا يترك الرجل امرأته ".

† لقد أعطي موسي إذنا بالطلاق من أجل قساوة قلوب الشعب اليهودي ، وفسر الرا باي شمعي أن العلة التي ذكرها موسي في الشريعة والتي عليها يحل الطلاق هي علة الزنا ... أما الراباي هليل فقال أن الزني ليس هو علة الطلاق بل هو جريمة يعاقب مرتكبها بالرجم ليكون عبرة لراجميه ، أما العلة الموجبة الطلاق فهو أي عيب في المرأة يغضب رجلها حتى لو كان هذا العيب هو مجرد عدم قدرتها على الطهي!!!

† نحن نعرف مدي الأذي والضرر الذي يحيط بالمطلقين وأبنائهم ، ومدي التفكك الأجتماعي والأسري الذي يعيب المجتمع كله من جحيم الطلاق ، فلماذا لا نوقر شريعة الله في أسرنا المسيحية فتسعد الكنيسة وتبتهج بأولادها؟!

† عندما خلق الله حواء لأدم ، " فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي " فالذي يطلق كمن يكشط لحم نفسه ويبتر عظام ذاته ... فهل يبقي له من كيان بعد؟ وأكد الرسول بولس على هذه العلاقة الأزليه بين الرجل والمرأة جاعلاً أياها على مستوي علاقة المسيح بالكنيسة:     " أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ... كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقويه ويربيه كما الرب أيضاً للكنيسة. لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ... ويكون الإثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيم ... فهل نتخيل المسيح يتخلي عن كنيسته أو الكنيسة تتخلي عن المسيح ".

† من لا يقبل الزواج على أنه عطاء وعطاء بلا أخذ على مثال المسيح والكنيسة ، وارتباط إلى الأبد ، فزواجه ليس مسيحياً. البعض قد أعطي لهم أن يتبتلوا لأجل ملكوت الله.

49- بيت الصلاة ومغارة اللصوص:.

أليس مكتوباً بيتي بيت الصلاة يدعي لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.

( مرقس 11: 17 ، أش 56: 7 ، زر 7: 11).

دشن الملك سليمان الهيكل الذي بناه في أورشليم بصلاة طويله: " ثم جثا على ركبتيه تجاه كل جماعة اسرائيل وبسط يديه نحو السماء ". وكانت صلاة التدشين عبارة عن تضرع إلى الله أن يستجيب كل صلاة توجه من هذا المكان " فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان ... فاسمع أنت من السماء مكان سكناك " وقال له الرب " قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام " وهكذا تتحقق نبوة أشعياء التي ذكرها المسيح له المجد ههنا أي أن بيت الله هو بيت الصلاة لجميع الأمم ، فتلك هي وظيفته الأساسية.
† أما مغارة التي سرقوها ، وفيه يختبئون هم أيضاً من وجه العدالة ، وهو المكان البعيد عن أعين الرقباء حيث يُقسم اللصوص الغنائم ، والمسروقات على بعضهم البعض. وفيه أيضا يحتفظون بادوات السرقة كذلك الاسلحة والخناجر والمتفجرات التى يُؤَمنون بها أنفسهم.

† كان من المفروض أن كل من يدخل إلى هيكل الله ، يشعر بالحضرة الإلهية فيسكب قلبه أمام خالقه ، ويلتقى هناك بإلهه ، فيطلب منه طلبته الكامنة فى أعماق قلبه ، ويأخذ الاستجابة والرضى الإلهى ..

ولكن الكهنة ورؤساء الكهنة أساءوا إلى روحانية الهيكل ، وحولوها من العبادة البسيطة والطلبة بين الابن وابيه ، إلى سوق وبيت للتجارة. وكانوا يسلبون كل ما استطاعوا أن يسلبوه من عطايا الشعب لله ويوزعونها على أنفسهم لتُصرف فى كمالياتهم وتعظم معيشتهم .. وعندما يعاين أى زائر لبيت الله كل هذه الامور فإنه سرعان ما يشعر بأن بيت الله قد تحول إلى مغارة لصوص ... فيا للعثرة !!

ها هوذا المسيح له المجد يصنع سوطا ويعيد بعنف شديد بيت الله إلى اصله ليؤدى رسالته التى دُشن من أجلها ، فالامر لم يعد يُحتمل ، لانهم اخرجوا الله من هيكل قدسه ، ونصبوا صنم إله المال كوثن هناك.

† التساؤل هنا تساؤل تعليمى " وكان يعلم قائلا لهم ، اليس مكتوبا .. الخ " فما أروع أن يتوافق التعليم مع العمل .. إنه نموذج عملى تركه المسيح لكل الاجيال. فما جدوى نقد أوضاع خاطئة بكلام التعليم دون أن نغيرها إلى الوضع الصحيح طالما فى مقدورنا عمل هذا؟ قال المغبوط سيرافيم ساروفسكى:

من السهل أن تُعلم بعظات جميلة ، كمن يلقى حجارة من القمه إلى أسفل الجبل أما أن تعمل وتحيا بما تعظ به ، فهو من الصعوبة ، كمن يحمل حجارة من أسفل الجبل ويصعد بها إلى أعلى القمة.

† ولقد اجتاز رب المجد هذه الصعوبة فور تطهيره للهيكل إذ يقول الكتاب " وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة. فطلبوا كيف يهلكونه .." لقد عرف المسيح الثمن الذى سيدفعه نظير تطهيره للهيكل ، وقبل أن يدفعه عن طيب خاطر. الصليب كان هو الثمن – وتطهر الهيكل فعلا ً.

فجسد المسيح هو الهيكل الحقيقى لإلتقاء الانسان بالله ، لذلك قال له المجد: " انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه ... وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده " واتجه العالم المسيحى كله فى كل ارجاء الكرة الارضية متطلعة إلى ذلك الهيكل الجديد الذى قد صار لنا قدوما نحو الله.

† يؤكد الرسول بولس أننا هياكل لروح الله القدوس. وأننا بيت الله. فعندما يبارك الله مكاناً أو قلبا أو إنسانا ، يكون هيكلا له ، [ولكن هذا لا يعنى أنه محبوس فيه] ... وعلى الانسان المؤمن بهذه الحقيقة أن يراعى قدسية هيكل الله فى داخله ، فلا يقبل فكر الشيطان كيهوذا الاسخريوطى وبعد ذلك دُمر وخُرب. ولا يضع فيه أوثان هذا العالم ، أو يعبد آلهة غريبة ، أو يدنسه بالزنى ، وإلا فإن الله لا يشفق ، بل يفني ذلك الهيكل من أمام وجهه كما فعل مرتين: فى هيكل أورشليم ، فى الثانى عشر من شهر آب (أغسطس) كل مرة. وقبلها خرب الرب خيمة شيلوه بسبب شرور أولاد عالى الكاهن ... ليرحمنا الرب ..

50- طاقة حياة فى كلمة الله :

أليس لهذا تضلوا اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟

أفما قرأتم فى كتاب موسى فى أمر العليقه؟ (مرقس12 : 24 ،26)

أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل؟ (متى31:22) 

اعتنق أحد آكلى لحوم البشر الديانة المسيحية ، وكان همجيا من قبائل أفريقيا ، عن طريق بعثة تبشيرية ، ولما مر به أحدهم ووجده جالسا يقرأ الانجيل استهزأ به وسخر منه ، فرد الهمجى على سخريته بأن قال له:

لولا هذا الانجيل لأكلتك الآن ، ولكن تعاليم يسوع تجعلنى أحبك .. فما كان من الآخر إلا أن اعتنق بدوره المسيحية. هذه القصة تبين مدى طاقة القوة الالهية الكائنه فى الاسفار المقدسة والقادرة أن تُحدث تغييرا جذرياً فى الانسان.

† الكتب المقدسة هى السراج الذى يضئ الحياة كلها ، والأقوال الالهية هى سيف لا يقهر فى وجه سائر الأعداء الروحيين.

- منذ الطفولة: مكث يسوع فى الهيكل مع الشيوخ يحاورهم. وكانوا يتعجبون من فهمه واجوبته للاسفار المقدسة.

- وحينما جُرب من ابليس على جبل التجربة لم يهزمه الا بسلاح ما هو مكتوب.

- وها هو فى مواجهته مع مقاوميه ، كان يواجههم دائما باقوال الله الحية.

† ها هم الصدوقيون يسألون فى مشكلة سخيفة عن امرآة تزوجت سبعة اخوه الواحد تلو الآخر طبقاً للناموس .. ففى القيامه ترى لمن ستكون من السبعة؟ الناس ، لقساوة قلبهم يريدون ان تكون الفتاوى الدينية فى امور الزواج على مستوى غرائز الجسد وشهوات الدنيا ، مستبعدين الفكر الالهى عن الموضوع ، لذلك يضلون كثيراً. فعندما يصدرون أحكاما فى شئون الاحوال الشخصية بحسب الغرائز الجسدية والشهوات اللحمية ، يحاولون أن يطوعوا نصوص الكتاب المقدس ليوافق هواهم ، فيتجاهلون الوصايا ويستحدثون غيرها وهكذا يتفشى الضلال.

† الغريب ان الصدوقيين لا يؤمنون بالقيامة من الاموات ، ويبدو أنهم يسألون كنوع من وضع استشكال معقد امام عقيدة القيامة من الاموات ، فالمرأة تزوجت السبعة ولم تنجب من السبعة .. ففى القيامة لمن منهم ستكون؟ ودائما عندما نريد أن نفهم العقائد الروحية بالمفاهيم الجسدية تحدث إستشكالات فظيعة. لا حل لها ، لان الروحيات لا تقارن إلا بالروحيات.

على أية حال لقد حول المسيح هذه القصة السخيفة التى افترص الصدوقيون حدوثها ، إلى صورة سمائية رائعة عن عظمة حياة البتولية: " فى السماء لا يزوجون ولا يتزوجون " وألمح إلى الحياة الملائكيه " بل يكونون كملائكة الله " ، كما ألمح إلى حياة الانسان فى القيامة " الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر .. لا يستطيعون أن يموتوا ... وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة ". ثم تعليم ثمين جداً عن الله ، إنه إله أحياء وليس إله أموات وإن الجميع أحياء عنده.

وهكذا نرى الصدوقيين إذ يطالعون الاسفار الالهية بدون قوة الله ، بل بالمنطق البشرى الدنيوى الجسدانى وصلوا إلى هذا السخف فى التفكير. أما رب المجد يسوع فقد عرض ما فى الاسفار الالهية من قوة الله " اله ابراهيم واسحق ويعقوب " فنقل أفكارنا إلى السماويات عينها.

† نلاحظ أن أسفار موسى والكتب ، هى نفسها الله القائل ، وهى نفسها التى تعكس قوة الله .. كما اختبر بولس الرسول الذى قال: " لانى لست استحى بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص أن الانجيل ليس هو كلمات وجمل جامدة وليس هو مصنف كمثل كل مؤلفات البشر. أن الإنجيل هو طاقه وقوة روحية تسرى فى كل من يقرؤه بانفتاح وإيمان ويقظه وشوق إلى الله. إنه روح وحياة.

† على كل من يقرأ فى الانجيل أن يؤمن أن كل الكتاب موحى به من الله. ومع مطالعته لكلمات الانجيل ، يسمع صوت الله نفسه يهمس فى قلبه بعذوبة عن المعانى التى يقصدها روح الله القدوس حينما أوحى بهذا الكلام ، وعليه أن يجنب أى مفهوم للذهن اللحمى الجسدانى ، ويستلهم الروح والحياة من كلمات الرب التى يعبر عنها فى المخطوطات القديمة بأنها انفاس الله ...

ان بطرس الرسول يعتبر شهادات الكتب النبويه أقوى وأثبت من شهادته حينما كان معاينا لتجلى ربنا يسوع المسيح. والقديس الشهيد اسطفانوس اعتبر الاسفار المقدسه أقوالا حية معطاه من الله لنا ... فهل نقرأ الانجيل ونحيا؟!

51- خدمة سكب الطيب :  

لماذا تزعجونها؟ (مر6:14)

لماذا تزعجون المرأة؟ (متى10:26)

لقد أتى المسيح له المجد إلى أرضنا هذه بقلب ملئ بالرقة والحنان لكل البشر. فلم يقس على أحد بل اشفق على الجموع. وتراحم على الكل ... وكان يجول يصنع خيرا ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب. وجميع المحتاجين إلى شفاء شفاهم.

ولكن لم يلق من البشر بإذاء هذا سوى النقد والغمز واللمز وسوء الظن وتصيد الاخطاء والتآمر الذى وصل إلى حد القتل .. يا للبشرية التعسة التى لم تعرف زمان افتقادها من الهها. فى ميلاده لم يعطوه مكانا يولد فيه غير مذود بهائم ، وعاش غريبا ليس له أين يسند رأسه واشاعوا عنه أنه سامرى وبه شيطان ، بل أدعوا أن به بعلزبول رئيس الشياطين! خانه تلاميذه وانكروه وهربوا وتركوه فى محنته ، صرخت الجموع فى وجهه لبيلاطس. خذ هذا وأصلبه .. أصلبه .. دمه علينا وعلى أولادنا .. ولكن يا من تصرخ بحماس طالبا أن يُصلب! لماذا تطلب هذا الطلب؟ هل أساء المسيح إليك في شيء؟ حقا أنها الطبيعة البشرية الفاسدة التي لم تعرف خالقها الذي أحسن إليها.

بعض النسوة من تلك القلة القليلة من البشر التي أحست بالعرفان بالجميل نحو مخلصها ، قمن بخدمة سكب الطيب على قدمي المسيح وعلى رأسه تعبيراً عن أنبل العواطف الروحية من نفس بشرية معذبة ، نحو ملك السلام الذي أفعم قلبها سلاماً .. وسوف لا نفصل تلك العواطف بالشرح والتحليل ، ولكن ليت نفوسنا المسكينة تجد لها مكاناً تحت أقدام مخلصنا والتحليل حتى نسكب طيبنا بدورنا ، وأترك لك يا قارئي العزيز وأنت في هذا الموقف أن تري مشاعر قلبك بإذاء المسيح له المجد .. حيث تسكب طيب نفسك عند قدميه ، وقد تأتي دموع غزيرة من عينيك إلى حد أنها تغسل قدمي مخلصك وأنت تقبلهما وتدهنهما بالطيب.

† لقد استكثر الجميع أن يتمتع المسيح له المجد بهذه العواطف الرقيقة السامية. كانوا يريدونه ناسكاً خشناً يعذب ذاته بقساوة لكي يقتنعوا بتقواه. سمعان الفريسى أحتج بأن امرأة خاطئة فى المدينة لمست المسيح واعلنت توبتها بهذا العمل ... والتلاميذ اغتاظوا ... والقوم لاموا ، وبدأوا يؤنبون المرأة ... ويهوذا قدر الخسارة بثلثمائة دينار ..

والجميع اعتبروا أن هذا إتلاف .. مفضلين صرف ثمن الطيب على الفقراء !!!

هنا يتسائل المسيح: لماذا تزعجون المرأة؟ لماذا تزعجونها؟

† يبدو أن عملية سكب الطيب على جسد المسيح قد تكرر مرات كثيرة ، وهذا يفسر الاختلافات الطفيفة بين روايات البشائر الاربعة ، فكل بشير إنتقى إحدى الخدمات وذكرها فى بشارته. ولكن جوهر الخدمة واحد ، وتقبل المسيح لها واضح فقد قال لاحداهن: لانها أحبت كثيرا غفر لها كثير. وقال عن أخرى: لقد عملت بى عملا حسنا. وعن ثالثة: إنها ليوم تكفينى قد حفظته. وعن رابعة: حيثما يكرز بالانجيل فى المسكونه كلها يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكار لها ودافع بأن هذا العمل ليس إتلافا بقوله: الفقراء معكم كل حين ، ولكن هذه خدمة مباشرة لرب المجد ... تعطيه رجاء فى وسط قساوة البشر ، توجد نفوسا تائبة تقدر محلصها وتحبه حبا جما. لانه حتى مضيف يسوع فى الوليمة (سمعان الفريس) لم يقم بواجب الضيافة اللائق. وكأنه دعاه لينتقده. فقد تحققت نبؤة المزمور: " انتظرت رقه فلم تكن ".

† هل استكثر البشر على يسوع خدمه سكب الطيب على جسده الذى سيسكبه فداءاً عنا؟ كى يمتلئ البيت (الكنيسة) من رائحة الطيب ، أى رائحة المسيح الذكية. تكفيناً لهذا الجسد الذى سيسخن بالجراح؟
† لقد قام المسيح بنفس الخدمة ، أى خدمة سكب الطيب حين سكب للموت نفسه. كالماء انسكبت. وكسر جسده (كما كسرت قارورة الطيب) واعطاه لتلاميذه. وفى سر العشاء الربانى.

† لقد سكب ذاته بنفس المنظر ، عندما وضع نفسه عند أرجل تلاميذه ليغسلها.

† القديسون والرسل والشهداء والبتوليون ، يسكبون نفوسهم وحياتهم حبا فى الملك المسيح مع الرسول بولس القائل:

" وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته .. أسر وأفرح ".

52- هل من وصاية على يسوع :

لماذا كنتما تطلباننى؟ ألم تعلما أن ينبغى أن أكون فى ما لأبى؟ (لو49:2)
ربما يكون هذا التساؤل الذى سأله المسيح له المجد لامه العذراء ويوسف النجار من أوائل الاسئله التى سألها المسيح ... إذ قد سأله وهو صبى صغير لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره.

فلقد صعد الصبى يسوع مع مريم العذراء ويوسف النجار من الناصرة إلى الهيكل فى أورشليم. كان الصبية يمرحون معا ويلعبون ، أما الصبى يسوع فقد أنهمك فى حوار مع شيوخ الشريعة ، ولم يفارق هيكل الله المقدس (بيت أبيه) لمده ثلاثة أيام وكان الشيوخ فى حالة ذهول ، متعجبين من فهمه وأجوبته الخاصة بالشريعة الإلهية! وأثناء ذلك إكتشفت العذراء والنجار غياب يسوع ، وكانا يبحثان عنه وهما معذبان طوال فتره غيابه. لقد شعرت مريم بالقلق والضيق لان أبنها تاه عنها وشعرت بتأنيب أمومتها لها ، وكذلك يوسف النجار شعر بالذنب حين غاب عنه الصبى الذى كان بمنزلة الوصى عليه. ولما عثرا عليه وسط معلمى الهيكل ، واعربا عن قلقهما الشديد ، وكم تعذبا فى طلبه ، قال لهما يسوع هذا التساؤل: لماذا كنتما تطلباننى؟

† من الآن يا أمى أنا لست تحت رعاية أمومتك ، وأنت يا يوسف لست وصيا على من الآن ... إننى فى هيكل الله بيت أبى الحقيقى ...

فلا تقلقا بعد بشأنى ، أننى لست وارثا فى بيتك يا يوسف ، ولست ربيبك بعد يا أمى. انظرانى وتأملانى فها أنا أنمو نموا من الآب السماوى فى النعمة والحكمة والقامه. ألم تفهما بعد أننى أنا الاله الوصى عليكما منذ بيت لحم وفى رحلتكما لارض مصر وعودتكما إلى الناصرة. كنت أنا المعتنى بكما ، ونعمتى جنبتكما كل الاخطار ... سأكون خاضعا لكما فقط لانكما تنفذان مشيئة أبى السماوى حسب التدبير.

† عندما تتلألأ موهبة ما فى أى إنسان ، سرعان ما يظهر الأوصياء والمستغلون له. وقد يبذل صاحب الموهبة جهوداً جباره ليتخلص من أولئك الذين يفرضون وصايتهم عليه وقد تتأثر الموهبة نفسها من ذلك الصراع بين الموهوب والمستغل الذى يريد أن يستفيد لحسابه.

† لقد وضع يسوع النقاط على الحروف من البداية ، فكل مواهبه ونعمته هى لحساب الآب: الستما تعلمان أنه ينبغى أن أكون فيما لأبى وعندما طلبت منه أمه العذراء أن يحل المشكله فى عرس قانا الجليل ، أفهم أمه أنه ليس تحت وصايتها ، إذ لم تكن ساعته قد جاءت بعد ، فأجابها بهذا القول الشديد: مالى ولك يا امرأة. أيضا عندما أتت أمه مرة ثالثة تطلبه فى الخارج وهو يعظ داخل بيت ، قال لمن اخبره: من هى أمى ومن هم أخوتى. عندما حاول بطرس الرسول فرض إرادته البشرية كوصاية على يسوع قائلا: " حاشاك يارب أن تصلب " أنتهره بشدة قائلا أذهب عنى يا شيطان أنت معثرة لى. وأيضا لما قام يعقوب ويوحنا بنفس الدور المرفوض من المسيح طالبين منه أن يُنزل نارا من السماء لتحرق المدينه التى لم تقبل الكرازة ، قال لهما لستما تعلمان من أى روح أنتما.

† كهنوت العهد الجديد ليس هو أيضاً وصى على المسيح ، بل هو مستمد من المسيح. المسيح له المجد (وكذلك روح الله القدوس) لا يضع نفسه تحت أمر الكاهن ، ولكن كاهن العهد الجديد هو الخاضع لمشيئه الله محب البشر ... " يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع ... لانه علم ما كان بالانسان " إن كان آدم لم يستطع أن يحفظ وصية واحدة .. فهل يضع الله نفسه تحت وصاية إنسان أياً كان؟

عندما قال المسيح له المجد لتلاميذه " ليس أحد يعرف الآب الا الابن وليس أحد يعرف الأبن إلا الآب ... الخ " قال بعد ذلك على الفور " تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم " أى أن ، شدة معرفة الله ، والالتصاق به وحتى الاتحاد بالله ، يجب أن لا يصاحبه فى فكر الانسان سوى أفكار الوداعة والتواضع ... وإلا فإن الله سيسحب كل مواهبه الكهنوتيه ويتخلى عن ذلك الانسان المتكبر على شعبه ، حينئذ يعرف ضعفه ، ويصير فضيحة وعارا.

إن كنيسة المسيح لا تقوى ، ولا يكون لكهنوتها بهاء " إلا حينما يكون المسيح نفسه هو رأس وجوهر وبهاء الكهنوت فيها ... ويأخذ وضعه بلا منازع كراع حقيقى وحيد للكنيسة .. له وحده كل المجد أبديا آمين.

53- مسئولية القيادة :

هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط الاثنان فى حفرة (لو39:6)
عندما تستقل مجموعة من الناس إحدى السيارات للوصول إلى مكان معين ، فإن أحدهم سيجلس فى موضع قيادة السيارة ، وهو بذلك يقود الجماعة كلها. هذا الشخص الذى سيقود المجموعة لابد وأن تتوافر لديه ثلاثة شروط .

1- أن يكون سليم العينين حاد البصر قادرا على الرؤيا الواضحة.
2- أن تكون لديه رخصة قيادة ، وأن يكون حاذقا فى قيادة السيارة وميكانيكيتها.

3- أن يكون عارفا بشبكة الطرق ، ملما بالطريق الذى سيسلكه ليصل إلى المكان المطلوب.

ولا يمكن أن تعطى الجماعة قيادتها لشخص فاقد البصر ، أو لشخص لا يعرف أصول قيادة السيارات ، أو لا يعرف السبل الموصل ، وإلا تعرضت الجماعة كلها للخطر.

† لقد ابتليت الامه اليهودية وقت تجسد الاله وحياة يسوع على الارض بفئات من فريسين وكتبة وشيوخ ومعلمين وهيروديسيين وصدوقيين فرضوا قيادتهم الدينية على الشعب كرؤساء كهنة ...

ونحن نعلم أن وظائف القيادة الدينيه بالذات ينبغى أن لا يكون لها أى هدف سوي قيادة الشعب إلى الله ، فهم يعرفون الطرق التى بواسطتها يرضى الله عن الشعب وأيضا الطرق التى يسلك فيها الشعب ليجدوا الله. " لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فى ما لله لكى يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا .. وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعون سبب خلاص أبدى ".

† من المعروف أن الخطيئة هى الحاجز الذى يفصل الانسان عن الله ، فإن كان القائد خاطئ لم يتب ، كيف يستطيع (وهو اعمى) أن يزيل الحاجز بين الناس والله؟ لذلك قال يسوع: أتركوهم ، هم عميان (أى خطاة) وإن كان أعمى يقود أعمى (أى خاطئ يتوب خاطئ) يسقطان كلاهما فى حفرة (جهنم) وقد اعطاهم الويل: " ويل لكم أيها القادة العميان .. الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل ".

† ان العمى فى حد ذاته ليس خطيئة " لا هذا اخطأ ولا ابواه " فإننا وجدنا كثيرين من العميان أتوا إلى يسوع ونالوا الشفاء وأبصروا ، ولكن خطيئه الاعمى هى المكابرة ومحاولة إيهام الآخرين أنه يبصر ويفرض قيادته عليهم " لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيئتكم باقية " وكمثل ملاك كنيسة اللادوكيين الذى لم يكن يعلم أنه " فقير وبائس وأعمى وعريان " بل ظل يتصور فى نفسه انه قد صار غنيا وقد استغنى ، بدلا من الذهاب إلى المسيح متضرعا كى يأخذ إستنارة. الشيطان الذى هو إله هذا الدهر ، هو المتسبب فى إصابة أذهان الناس بالعمى " قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم " إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين " فهو أعمى قصير البصر " فى الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضى لأن الظلمة أعمت عينيه ".

† على كل من يريد أن يتصدر خدمة قيادية فى الكنيسة أن يسأل نفسه:

- هل لدى وضوح رؤيا للطريق الموصل إلى الله ؟!

- هل أجيد عمل قيادة النفوس بسلاسة إلى المسيح ؟!

- هل لدى إيمان بكل الوسائل المتاحة للخدمة ؟! وهل اجيد استخدام هذه الوسائل ؟!

- واخيرا وأهم من كل شئ ، هل اشعر أننى مدعو من الله لهذا العمل ؟! وهل أنا أمين فيما لله فى حياتى ؟! وهل أؤمن أن الله سيسندنى أنا وجميع من سأقودهم حتى نصل اليه جميعا ؟!

† أن القيادة عمل خطير ، فلو هلك إنسان عادى فإنه سيهلك وحده أما القائد إن هلك ، فسيهلك معه كثيرين ، وسيطلب الله دمهم من يده.

أما إن استطاع أن يصل هو ومن تبعوه إلى الله ، فسيكون أجرة مضاعفا ، فالقادة المعثرون سيستحقون ضربات أكثر ويشقونهم من الوسط. ويطرحونهم فى الظلمة الخارجية. والقادة الامناء سيضيئون أمام عرش الله كالكواكب إلى أبد الدهور.

54- الراحة مع الله :

أما قرأتم ولا هذا الذى فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه؟ كيف دخل بيت الله واخذ خبز التقدمة واكل واعطى الذين معه ايضا. الذى لا يحل الا للكهنة فقط؟ (لو3:6 ،4) (متى3:12 -5) (مرقس25:2 ،26)

يسوع له المجد يتعجب من اشخاص من المفروض انهم رجال دين ، وقد اتفقوا دراسة الاسفار المقدسة وتعمقوا فيها ، ولكنها للأسف لم تستقر فى ذاكرتهم ، وتبدو وكأنها ممسوحة من قلوبهم واذهانهم. اما قرأتم؟ .. اما قرأتم قط؟ .. اما قرأتم ولا هذا؟ .. أو ما قرأتم فى التوراة؟

هؤلاء يشبههم الرسول يعقوب تشبيها جميلا: " كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين (او قارئين لها) فقط خادعين نفوسكم. لانه ان كان احد سامعا للكلمة وليس عاملا ، فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته فى مرآة. فإنه نظر ذاته ومضى ، وللوقت نسى ما هو ".

والجزء الذى يستشهد به المسيح فى واقعة انتقاد الفريسيين للتلاميذ لانهم يفركون سنابل ويأكلون الفريك ، هو قصة ذكرت فى العهد القديم: " فقال داود لاخيمالك الكاهن .. ماذا يوجد تحت يديك ، اعط خمس خبزات فى يدى او الموجود. فأجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز محلل تحت يدى. ولكن يوجد خبز مقدس .. فأعطاه الكاهن المقدس لانه لم يكن هناك خبز الا خبز الوجوه المرفوع من امام الرب لكى يوضع خبز ساخن فى يوم اخذه ".

وما أسهل أن يتذكر إنسان قصة قرأها ، كسابقة فى الكتب المقدسة ، ربما اسهل من تذكر اقوال او نصائح غير مصاغة كقصة. فالقصة سابقة تاريخية ينسج على منوالها.

هنا المسيح له المجد يتعجب ويستنكر ، كيف غاب ذلك الامر عن ذهنهم ، ولم يتذكروا تلك القصة! ولكنه الحقد ، ومحاولة تصيد الخطأ والاتهام الجائر الذى يريدون ان يثبتوه على المسيح بأنه كاسر للناموس .. لقد راجعوا المسيح ست مرات حول وصية السبت وكل مرة كان المسيح يفحمهم بالمفهوم الالهى للوصية. ولكن المسيح فى رده هنا يعطى اربعة ردود غاية فى الروعة.

اولاً : أن السنابل أبسط بكثير من خبز التقدمة (خبز الوجوه) الذى سُمح به لداود ومن معه (ولم يكونوا كهنه) ان يأكلوه من اجل جوعهم واحتياجهم.

ثانيا : الكهنة يدنسون السبت ، فهم يعملون فى الذبائح الصباحية والمسائية ويقومون بعمل ختان الاطفال يوم السبت ، ان اتفق ان يكون هو ثامن يوم من مولده. كل هذا وليسوا كاسرين لوصية السبت!
ثالثا : يضع المسيح قاعدة عامة تطبق عند تنفيذ كل وصية الهية
ان السبت جعل لاجل الانسان وليس الانسان لاجل السبت.

رابعا : اعلان عن لاهوت المسيح بأنه هو رب السبت ، وهو العاطى لوصية السبت ومن البديهى ان الجهة التى لها حق التشريع ، لها حق تغيير التشريع إن اقتضى الامر. والمسيح هو الاله الذى ظهر فى سيناء واعطى وصية السبت لموسى.

† وفي النهاية يتكلم يسوع بنبرة الأسي: لماذا حكمتم على الأبرياء؟ وعندما يحكم رجل دين في أمر ما مغيبا رأي الله ، وناسياً شريعة الله ، ولا يحاول أن يشعر بما هو فكر الله في الأمر ، فإنه بلا شك يحكم بمقاييس خاطئة حسب أهوائه ، فتخرج الأحكام معتلة ... فالبرئ يستذنب ، والمذنب يُبرأ. " ومبرئ المذنب ومذنب البرئ كلاهما مكرهه الرب " وويل للحكماء في أعين أنفسهم ... الذين يبررون الشرير .. وأما حق الصديقين فينزعونه منهم ".

لا يجد بولس الرسول سببا لفرض السبت اليهودي على المسيحيين ، فقد تحرر المسيحي من عبء الناموس .. وروح المسيح يمنحه القوة لإتمام مشيئة الله ، كما كتب في الرسالة إلى العبرانيين، أن السبت اليهودي لم يكن سوي رمز " لراحة الله " التي هي نصيب كل شعب الله. " فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة " أما الآن والي أن ندخل راحة الأبد ، فنحن نفتدي بيسوع القائل: " أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضاً أعمل ".

55- الأقوال والأفعال:

ولماذا تدعوني يارب يارب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ ( لو 6 : 46)

الدكتور بطرس غالي سكرتير عام الأمم المتحدة ، لم توافق الولايات المتحدة على استمراره فترة ثانية كالمعتاد رغم أنه طلق اللسان بلغات عديدة ، وفصيح الخطابة ، ومؤثر في كلامه. ولما سٌئلت المندوبة الأميركية عن السبب؟ قالت أنه يتكلم كثيراً عندما تقابله مشكلة ويوصفها جيداً ، ويصرخ أمامها ويتشنج ، ولكنه لا يفعل شيئاً في النهاية لحلها!
إن الأفعال أهم بكثير من الأقوال:

† قد يردد الإنسان كثيراً يارب يارب ، كي يقنع الآخرين أو يقنع ذاته بأنه يصلي ، دون أن ينفتح قلبه لعمل الصلاة ، وأخذ بركة المثول الفعلي في نور الحضرة الإلهية. فتتغير سلوكياته ، لأنه في عمق صلته بالله ، يعرف أقوال الله له ، ومشيئة الله المطلوب منه أن ينفذها في حياته " لم أرسل الأنبياء بل هم جروا ... ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الردئ وعن شر أعمالهم " وأيضاً " أن رجعت أرجعك قتقف أمامي .. فمثل فمي تكون".

† لا يكفي أن نعترف بأن المسيح هو سيدنا وربنا ، وأننا عبيده. بل ينبغي أن نطيعه من كل القلب طاعة العبد للسيد .. إننا في الواقع نهين المسيح بأن ندعوه " يارب يارب " متظاهرين إننا رهن إشارته ومكرسين أنفسنا لخدمته ، ونحن في الواقع لا نتمم إرادته ولا نخدم مصالح ملكوته. تماماً كالذين كانوا يستهزئون بالمسيح قبل صلبه " كانوا يستهزئون به ويجثون أمامه قائلين السلام يا ملك اليهود ". فإن كنا نناديه باستمرار " يارب يارب " ومع ذلك نسلك في طريق قلوبنا ، وكما يحسن في أعيننا ، فما جدوي أن ندعوه يارب يارب إذن؟ " من يحوّل إذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضاً مكرهه ".

† ما أروع مثال الرسول بولس – وليتنا نقتدي به. فإنه حالما ظهر له الرب ، للوقت صرخ له قائلاً: " ماذا تريد يارب أن افعل؟ " ثم أكمل سرد ما فعل بعد هذا مباشرة في رسالة غلاطية إذ قال: " وللوقت لم استشر لحما ودما .. بل انطلقت إلى العربية ". طبعاً أن المشورة والارشاد هامان جداً للإنسان في مسيرته مع الله ، ولكن هناك من يمكرون ، فيعطلون تنفيذ مشيئة الله في حياتهم بحجة المشورة والارشاد ، وهكذا يضيعون حياتهم وهم يستشيرون دون أن يعملوا!!! بمجرد أن نتأكد بأن هذه مشيئة الله في حياتنا ، فعلينا أن ننهمك بلا فتور في تنفيذ هذه المشيئة المعلنة.

† لا يظن أحد أن تكرار صلاة يسوع (ياربي يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ) تكرارا متواترا ، أو تريد كيرياليسون يارب ارحم مرات عديدة أثناء الصلوات الطقسية هو تكرار باطل للكلام ، تنطبق عليه الآيه السابقة التي يتسائل بها يسوع .. كلا ليست تكرارا باطلاً. إنها صلوات ، إنها عمل ، وعمل بحسب مشيئة الله الذي قال " صلوا بلا انقطاع ". شريطة  أن لا يكون ترديد هذه الصلوات آليا من الشفتين وفقط ، بل لابد أن ينشغل القلب وكل الكيان في طلب الرحمة الإلهية من أبي الأنوار .. ويصبح عمل الصلاة هو فعلا عبادة نؤديها بحسب مشيئة الله.

† الأعمال الإلهية لا تحتاج إلى أقوال وكتابات وصور ، كإعلام ودعاية .. فالعمل الإلهي نفسه هو أروع إعلان وأحسن دعاية " الذين لا تسمع لهم صوت في كل الأرض خرج منطقهم ". أما الذين بنوا تدينهم على الاعلام والدعاية دون عمل مشيئة الله ، هؤلاء تبكتهم آيه المسيح: " الحق الحق لكم أنهم قد استوفوا أجرهم " مديحا لأنفسهم من الناس .. مسكينة الكنيسة التي بنت كل كيانها على مجرد تدين إعلامي ، وليس على عمل روح الله القدوس فيها! ما الفائدة أن عملنا لأنفسنا دعاية دون أن نعمل شيئاً؟

† علينا أن نستمر في عمل الصلاة في الخفاء ، حتى نأخذ رسالة من الله .. كالرسول بولس الذي وضع الله الضرورة عليه ، وأيضاً تلاميذ كنيسة أنطاكيا: " وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما ".

56- نظرة إلى امرأة خاطئة:

أتنظر هذه المرأة  ( لو 7 : 44 )
عندما دخلت المرأة الخاطئة بيت الفريسي لتقدم توبتها إلى يسوع بانفعال رائع ، حيث بلت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب ، ربما اضطراب الفريسي وأشاح بوجهه عنها ، وكان يتذمر في قلبه: هل مثل هذه المرأة تدخل بيتي؟ وكان ينتقد المسيح: 
" لو كان هذا نبياً ، لعلم من هذه المرأة التي تلمسه ، وما هي أنها خاطئة ". ولعله كان ينظر شذراً ، ثم يغير إتجاه بصره حالاً ، خوفاً لئلاً توقعه هذه المرأة في حبائلها ، وأيضاً لكي يُظهر أمام كل الحاضرين كم هو إنسان نقي وفريسي حقيقي أصيل لا يريد أن يدنس بصر عينيه برؤية امرأة خاطئة حتى وهي تندم عن خطاياها  وتتوب ..
† ولكن المسيح له المجد ، كانت له نظرة مختلفة ، أكثر قداسة وأكثر واقعية واكثر كمالا. بل هي نظرة الكاملين كمالا مطلقاً .. يا سمعان الفريسي اتنظر هذه المرأة؟ لا تنظرها لتشتهيها حتى لا تزني بها في قلبك ، بل انظر إليها على كونها ابنه ابراهيم ، أي ابنه كل مواعيد الله ، وقد ربطها الشيطان في شرور كثيرة وها هي آتية تلتمس من يحررها من وهق ابليس .. إنها نفس بشرية وارثه للملكوت تماما كمثل الرجل: " لانه فى المسيح يسوع .. ليس ذكر وانثى لانكم جميعا واحد فى المسيح يسوع ". انظر ، كم هى تواقة لحياة النقاوة من غزارة دموعها التى غسلت بها قدمىّ ، وانظر كم هى مشتاقه الى القداسة من سكب الطيب الثمين على قدمىّ ، وانظر كم هى احبت الطهارة من تقبيلها لقدمىّ. لقد اتت بقلب ملتهب بمحبة السماء ، لذلك تخطت كل الحواجز والعقبات. تخطت حاجز خطاياها بغفرانى لها ، فأنا الذى أعين كل البشر ان يتخطوا حاجز خطاياهم بغفرانى لهم. وتخطت حاجز سمعتها السيئة فى المدينة وذلك بأنى جعلتها موضوع كرازة ، حيثما يكرز بالانجيل تخبر بما صنعته هذه المرأة تذكارا لها. واخيرا تخطت حاجزك انت أيها الفريسى الذى كدت ان تطردها من بيتك بأن اثبتت لك أن توبتها التلقائية التى بلا تكلف ومحبتها الاصلية الحقيقية أفضل من ريائك أنت. لأنك دعوتنى ولم تقم نحوى بأى واجب من واجبات الضيافة: " لانها احبت كثيراً غفر لها كثير ، والذى يحب قليلا (اى انت يا سمعان الفريسى) يغفر له قليل.

† ان المرأة فى كل الطوائف والاديان وفى نظر فلاسفه وحكماء العالم هى في مرتبة اقل من الرجل بصورة تقارب نظرة الاسياد للعبيد. ما عدا المسيحية ، فقد رفعت من قدر المرأه جدا ، واعطتها مساواة مع الرجل فى كل الحقوق امام الله وفى مجتمع الكنيسة. وكأن انجيل المسيح قد احدث ثورة جذرية فى مكانة المرأة فى المجتمع. يكفى نظرة المسيحية للعذراء مريم المطوبة فى جميع الاجيال. والرسول بطرس يوصى بمعامله النساء: " كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة ". اما الرسول بولس فقد جعل علاقة الرجل بالمرأة كعلاقة المسيح بالكنيسة.

† لقد تحدث المسيح مع السامرية حديثا لاهوتيا عميقا عن السجود لله بالروح والحق ، وعلم مريم ومرثا عن القيامة والحياة. كما ان يسوع قبل ان يخدمه نساء من اموالهن. وقبل استضافتهن له كمريم ومرثا. وقامت نساء بدور كبير فى اعلان قيامة المسيح.

† لقد بشرن التلاميذ ، وكانت النساء مع الآخرين من الرجال فى العباده والصلاه بعد القيامة. وفى انتخاب متياس الرسول. ولقد نلن قوة ومواهب الروح القدس مع الرجال يوم العنصرة. والنساء كن من اوائل من آمن فى الكنائس. وكانت هناك خادمات مميزات كمثل ليديا وبريسكلا وفيبى وبرسيس اللواتى ساعدن الرسل فى الخدمة.

† ولقد حدد الآباء الرسل في رسائلهم سمات النساء التقيات في نظر الله:

1- يلاحظن سيرتهن الطاهرة بخوف. 

2- التعقل.

3- يكن خاضعات لرجالهن. 


4- ملابس الحشمة والورع.

5- اقتناء زينه الروح الوديع الهادئ ، الكثير الثمن أمام الله.

6- اقتناء قلب بلا فساد.

7- لا يملن إلى التنعم وتعظم المعيشة.

8- لا يؤذن لهن أن يعلمن في الكنيسة ولا أن يتسلطن على الرجال.

9- الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبر البيوت.

10- الأرامل يلقين رجاءهن على الله ويواظبن الطلبات والصلوات ليلاً ونهاراً.

57- الحب والغفران:
أيهما يكون أكثر حباً له؟ ( لو 7 : 45 )
عندما إنتقد سمعان الفريسي الرب يسوع ، لأنه سمح لإمرأة خاطئة في المدينة أن تسكب طيباً على قدميه ، وتغسلهما دموعها وتمسحهما بشعر رأسها ، وأن تقبل قدميه .. قال المسيح له المجد لسمعان بالذات مثلاً أعقبه بسؤال كي يصلح أفكاره كان لمداين مديونان على الواحد خمس مئة دينار وعلى الآخر خمسون ، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جمعياً. ولقد أصر المسيح أن يسمع من سمعان الإجابة قائلاً: فقل – أيهما يكون أكثر حباً له؟ ولقد أجاب سمعان بالصواب: أظن أن الذي سامحه بالأكثر.

† إذن فهناك علاقة بين المحبة والغفران. لقد كانت المرأة الخاطئة تشعر أنها مدينة لله دينا ضخماً من الخطايا وهي تلتمس أن يسامحها المسيح بهذا الدين. أما سمعان الفريسي فكان يشعر هو أيضاً أنه مدين للمسيح بدين أعتبره أقل من ذنوب المرأه الخاطئة ، وها المسيح يسامحهما كليهما.

† يعلمنا الرسول يعقوب ، إن من عثر في واحدة (من وصايا الله) فقد صار مجرماً في الكل. فالخطيئة أيا كانت بسيطة أم هائلة ، صغيرة أم كبيرة ، تافهة أم هامة ، هي ناتجة عن إرادة عصيان كامن في الداخل ضد الله! فما أن تسمح لأي خطيئة أن تسلل إلى حياتك حتى تجد أنها تحولت في داخلك إلى أخطبوط رهيب يشل بأذرعه العديدة كل إرادة الطاعة لوصايا الله. لقد أكلت حواء ، وأكل آدم من ثمرة العصيان دون أن يدريا بالجحيم المرعب الذي فتح فاه متأهباً لإبتلاعهما ... ولكن شكراً لربنا يسوع المسيح الذي قال: " من يد الهاوية أفديهم. من الموت أخصلهم أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية".

† لقد كان للفريسي شعوراً بالإستخفاف بخطاياه ، بل ربما ظن أن له أعمال بر ، له أن يطالب الله بأن يكافئه عنها. لذلك كانت درجة محبته للمسيح الغافر أقل. أما المرأة الخاطئة فقد كانت لديها رهبة وخوف من جراء بشاعة خطاياها ، وما أن سمعت عن مسيح الله الذي يغفر ، حتى إندفعت بمشاعر توبة جياشة ، لعلها تحصل على الغفران. ولقد نظر يسوع إلى محبتها الكثيرة فسامحها بالكثير.

† إن الإستخفاف من تأثير الخطيئة علينا ، ليس صحة نفسية ، وتخلصا من الشعور بالذنب ، بل هو إستدامة لمفاعيل الخطايا فينا والإحساس بأننا لسنا في حاجة إلى المسيح ، الذي لم يأت ليدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة. التخلص من الشعور بالذنب سيتم حتما حينما يغفر المسيح له المجد خطايانا غفرانا حقيقيا ملموساً ، وليس ببث مشاعر كاذبة غير أصيلة فينا.

لذلك تعلمنا الكنيسة المقدسة في كتاب الصلوات (الأجبية) أن نصلي هذا الأنجيل في الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل ويعقبه هذه القطع:

* أعطني يارب توبة نقية ، أعطني يارب غفران خطيئة ، اعطني يارب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة. واجعلني مستحقاً أن ابل قدميك اللذين اعتقاني من طريق الضلالة ، وأقدم لك طيباً فائقاً ، وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي اسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحاً: إن إيمانك خلصك.

*إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الردئية ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة ، تأخدني رعدة ، فأهرب إليك يا الله محب البشر. فلا تصرف وجهك عني ، متضرعاً إليك يا من أنت وحدك بلا خطيئة أنعم لنفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الأنقضاء وخلصني.

† ما هو هذا الإيمان الذي كان عند المرأة الخاطئة ، بجانب محبتها الكثيرة والتي نالت عليه الكثير من الغفران؟

1- لقد آمنت أنها خاطئة ولم تناور حول هذه الحقيقة.

2- آمنت أيضاً أن خطاياها ستهلكها هلاكاً أبديا.

3- آمنت أن المسيح وحده هو المنقذ والمخلص لها من خطاياها ولذلك وضعت كل رجائها ، وعبرت عن شديد محبتها ، محتملة كل شيء حتى المذلة تحت أقدام المسيح لذلك قال لها المسيح في النهاية معبراً عن نوالها نعمة الخلاص والسلام: إيمانك قد خلصك. اذهبي بسلام.

58- قريبي:

فأي هؤلاء الثلاثة تري صار قريباً للذي وقع بين اللصوص؟  ( لو 10: 36)

الإنسان الذي وقع بين اللصوص في مثل السامري الصالح ، لم يذكر المسيح له هوية ، فلسنا نعلم هل كان يهوديا أم سامريا أم غريبا أم من الدخلاء؟ .. إنه إنسان وفقط ، وهذا يكفي. أورشليم ترمز إلى الجنة السمائية. التي غرسها الله بنفسه للانسان. واريحا ترمز إلى مدينة اللعنة. حيث حرمها يشوع بن نون وكل من فيها ولعنها. اذن فالانسان النازل من اورشليم الى اريحا هو آدم ونسله ، الذى كان قد طرد من الجنة الى الارض التى لعنها الرب ، اما اللصوص فهم إبليس وجنوده ، الذى اراد أن يسرق المجد من الله ، وكان منذ البدء " قتالاً للناس".

اول كل شئ عرى ابليس الانسان من ثوب البر الذى كان مكتسبا به فى الجنة ، ثم احدثوا فيه جروحا دامية تستنزف حياة الانسان. ثم مضوا وتركوه ينزف حياته قطرة قطرة حتى شحوب الموت. ما الذى تستطيعه الطبيعة البشرية العارية والمجروحة والمطروحة على الطريق مثحنه بالجراح أن تعمل؟ فما لم يتداركها أحد القادرين بإشفاقه ، فإنها هالكه لا محالة. الكاهن واللاوى يرمزان الى شرائع موسى ونواميس العهد القديم .. ونلاحظ أنه تصادف نزولهما فى نفس الطريق ، وصارا عند المكان ، ونظرا ورأيا ... ولكنهما جازا مقابل الانسان المجروح وهو يئن ويستغيث وتركاه مبتعدين عنه. فالناموس لا يستطيع الا ان يشخص حاله الانسان المحتضر من جور الشياطين عليه ، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ، لأنه بلا قلب ، وبلا أحشاء رأفة.

السامرى الصالح يرمز الى ربنا يسوع المسيح. ولقد إستخدم الكتاب المقدس كلمة مسافر ، وهى نفس الكلمة المستخدمة للانسان المجروح ، فالوطن الحقيقى للانسان وللسامرى الصالح هو اورشليم ، ولم يكن سفرهما الا لمهمة مؤقتة ، يعودان بعدها الى الوطن الاصلى .. ولقد أتهم اليهود يسوع بأنه سامرى. لذلك اختار الرب أن يكون المنقذ فى هذا المثل إنسانا سامريا.

أول كل شئ تحنن يسوع ، أو كما تقول التسبحة اليومية غلب من تحننه ، الامر الذى كان ينقص الكاهن واللاوى ، فالناموس يشخص ، وربما يُعاقب ولكنه لا يشفى .. ثم تقدم وضمد جراح الانسان لإيقاف نزيف الحياة منه ، فالشياطين تجلد الانسان بسياط الشهوات وتجرحه بخناجر الخطايا والآثام ، ولكن عندما يأتى المسيح يوقف هذا النزيف الباهظ عن الانسان المسيحى المستسلم لعمل المسيح فى تضميد جراحه ...

آه .. يا لحنانك يارب ، إننى لا أنس ابدا تضميدك لجراحى بنفسك! ... وصب عليها خمرا وزيتا ، الخمر لقتل الميكروبات والزيت لعمل فاصل بينها وبين الجو الملوث وأيضاً لتليين الجراح. فالمعمودية تقتل خطيئتنا الأصلية ، والاعتراف والافخارستيا بعد زيت الميرون يعطوننا القوة حتى لا نخطئ مرة أخرى.

واركبه على دابته ، فعند دخول المسيح أورشليم يوم أحد الشعانين طلب دابتان (أتان وجحش ابن اتان) أحدهما له ، والآخر يرمز إلى الانسان الذى عاد به المسيح له المجد إلى أورشليم سليماً معافى مرة أخرى وهتف الجميع " أوصنا فى الاعالى ".

ولعل فرش القمصان فى ذاك اليوم المشهود ، يرمز بها ستر الانسان المجروح الذى عراه اللصوص ، والذى عاد به المسيح إلى وطنه فى زمان الافتقاد الالهى.

الفندق هو الكنيسة ، التى تجمع كل الذين احسوا بغربتهم على الارض ، وتبقى النفوس المجروحة هناك حتى يتم شفاؤها. وعندما يرجع المسيح فى مجيئه الثانى يأخذها معه إلى مجده. أما الديناران اللذان أعطاهما السامرى الصالح لخادم الفندق فربما يرمزان إلى الإنجيل والأسرار الممنوحة من المسيح للكنيسة لكى تنفق منها على النفوس المجروحة هناك. والنفوس التى أحبت ذلك السامرى الصالح الذى انقذ حياتها ، تلقى رجاءها بالتمام على النعمة التى يؤتى بها اليها عند استعلان يسوع المسيح.

† بعد سرد هذا المثل للناموسى ، ليس هناك ثمه إجابة على سؤال الرب: فأى هؤلاء الثلاثه صار قريبا للذى وقع بين اللصوص؟ سوى إجابه واحدة ، القريب: هو الانسان.

المحتاج أن تصنع معه عمل رحمة وشفقة أياً كان هذا الانسان فبعد أن وصلت الطبيعة البشرية إلى العجز التام إذ وقعت فى قبضة الشياطين ، فلا سبيل لهذه النفس كى تسترجع عافيتها الروحية سوى الانين أمام السامرى الصالح يسوع وهو كفيل بهذا.

59- المسيح الغالب :

من أقامنى عليكما قاضيا أو مقسما؟ (لو14:12)

عندما يرفض رب المجد أن يقلده العالم أى منصب فيه ، حتى ولو كان مقسما وقاضياً بين أخوين ، فهذا لأنه لا يريد أن يهادن العالم ، بل أن يغلب العالم.

† الحرب مع العالم تختلف عن أي حرب أخرى ، فهى تعتمد على الاغراء والتمويه حتى يبتلع العدو الطعم وبذلك يتم هلاكه. فالعالم يغرى الانسان بالمال حتى يحترق الانسان فى سعير حب المال. والعالم يغرى الانسان بالشهوات حتى تختل قوى الانسان ، ويعطب من نتن الشهوات. والعالم يغرى الانسان بتعظم المعيشة فيتنعم كل يوم مترفها ويغلق أحشاءه عن أخيه لعازر المسكين المطروح على بابه ، فيتعذب فى الجحيم الابدى. العالم يغرى الانسان بواسع الامل والمناصب المبهرة ، وأخيرا يكتشف أن سعيه فى الحياة كان باطلا. ويتيقن من الحقيقه. " باطل الاباطل الكل باطل " العالم يغش ويرائى وينافق ، العالم غابة وحوش يحاول كل إنسان فيها أن يسيطر على من يراهم أضعف منه.

العالم يضلل ويحجب الحقائق ويلهى الانسان فيما لا يجدى حتى لا يعرف الانسان خالقه ، بل لايدع له فرصة ليفكر فى إلهه ، وأخيرا يموت بعيدا عن حياته.

† المسيح له المجد هو الوحيد الذى إستطاع أن يقود معركة ناجحه منتصرة ضد العالم. فهو الذى خرج غالبا ولكى يغلب. وعندما تحدث مع تلاميذه " فى العالم سيكون لكم ضيق " أتبعها على الفور بإعلان " ثقوا أنا قد غلبت العالم " بصيغة الماضى التام وكأن المسيح يقول لنا: إن الذى يضايقكم هو كيان مهزوم منى .. والمهزوم مهما انتصر فسيأتى من هو أقوى منه ويغلبه فينزع سلاحه ويستخلص أسراره منه.

† هنا تقابل يسوع مع أخوان ، أستولى أحدهما على ميراث أبيه ، وأراد أن يحرم أخيه من نصيبه. ويشتكى الاخ المظلوم إلى يسوع .. 

ولكن يسوع يعتبر أن هذا فخ ينصبه له العالم ليتقلد مكانا فيه ، وبذلك يتماشى مع العالم ويجاريه. وياله من فخ غاية فى الخبث ، كثيرا ما يتشبك فيه رجال حتى أنهم يضجرون من خدمتهم ، ويئنون من ثقلها. لأنهم بدأو يظنون أنهم يحلون مشاكل الناس الدنيوية ونسوا أنهم بدأوا يشتبكون بشباك العالم!!!

† من أقامني قاضياً ومقسماً؟ لو كان العالم هو الذي يقيمني ، فأنا أرفض ، أما لو كان الآب هو الذي أعطي كل الدينونه للأبن ، فأنا اقبل. لان مملكتي ليست من هذا العالم. فممالك هذا العالم تزول ، لأن العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فهذا يثبت إلى الأبد.

† كان أبشالوم إبن داود يتوق أن يجعلوه قاضيا للمملكه ، لدرجة أنه كان يقف عند الباب الخارجى متطوعا أن يسمع مشاكل المتظلمين ولم يكن له سلطان الحل آنذاك. وماذا كانت النهاية؟ لقد دفعته هذه الشهوة أن يشق عصا الطاعه على أبيه ويطلب قتل ابيه ، ودخل فى حرب قذره معه ، ولكن النهايه كانت قتله هو حين تلبك شعره الجميل فى أغصان الشجر وتعلق منه ومرقت البغلة من تحته فصار هدفا سهلا للسهام ...

† لم يترك يسوع مسأله تقسيم الميراث بسلبيه ، بل قال للأخوين تحرزا من الطمع ، ليست حياة الانسان من أمواله. هذا القول من فم يسوع يجعل المتكالب على الميراث والأموال يخف من قبضته الظالمة ويعطى لكل ذى حق حقه .. فكلمة يسوع نفاذة تحطم صنم الطمع.

† لقد عاش يسوع متجردا زاهدا ليس له أين يسند رأسه فغلب طمع العالم. وعاش يسوع يشع طهارة ونقاء ، حتى تابت نساء خاطئات عند قدميه. ولقد غلب يسوع الشيطان ومن حركهم الشيطان ، غلبهم بكلام الله من الكتب المقدسة. ولقد غلب يسوع مجد العالم ، لانه لم يكن محتاجا أن يشهد له أحد. ولقد غلب يسوع كل الضعفات والخطايا حتى تحدى قائلا: من منكم يبكتنى على خطيئه. ولقد غلب يسوع رياء العالم ونفاقه بصب الويلات على المرائين وكشف نفاقهم. ولقد غلب يسوع تعظم المعيشة بالوداعة وتواضع القلب. ولقد غلب يسوع الموت الذى فى العالم ، بقيامته من القبر بمجد خطير.

لذلك قال فى الليلة الاخيرة: رئيس هذا العالم يأتى وليس له فىّ شئ. وبعد القيامة ، وإلى الآن ، هو يقود أتباعه المسيحيين فى موكب نصرته.

60- كيف تقرأ :

ما هو مكتوب فى الناموسى؟ كيف تقرأ (لو26:10)

كان الناموسيون طائفه من المتدينين اليهود ، وظيفتهم هى نساخة الاسفار المقدسة ودراسة الشريعة المدونه فى الناموس والمسلمة شفاهة ، ثم تفسيرها ، ويدرسونها لغيرهم ، ويردون على الاستفسارات والاسئله والمشاكل ، ويحلون المعضلات التطبيقية بالافتاء ..

ولقد كان لهم مع ربنا يسوع المسيح اسئله عديدة يختبرونه بها ، وكان فى كل مرة يفحمهم بردوده المستمدة من الناموس الذى يحفظونه ولكن بلا فهم ولا روح .. لقد صب عليهم المسيح الويل وذلك لاسباب ثلاثه.

1- إنهم يُحملّون الناس أحمالا عسره الحمل ، وهم لا يريدون أن يحركوها باصابعهم ، فتعليم وصايا الله ليس للتصدير الخارجى فقط ، بل للتطبيق الشخصى أيضا.

2- أنهم يبنون قبور الانبياء الذين قتلهم آباؤهم ... فحتى يوحنا المعمدان لم يعترفوا بأنه من السماء ، إلى حين قُتل ، فبدأوا يترحمون عليه !!!.

3- اخذوا مفتاح المعرفة ، فهم لم يدخلوا (إلى معرفة الله) ولا تركوا الداخلين يدخلون ، بل منعوهم !!!

† لقد تقدم أحد هؤلاء الناموسيون بسؤال إلى المسيح له المجد: " ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟". إنه سؤال كان لدى الناموسى إجابة يعرفها تماما ، وهى أن خلاص الانسان هو فى حفظ الناموس. وقد يكون سؤاله هو سؤال للاختبار ، وقد يكون لانه اكتشف ما اكتشفه بطرس الرسول حين قال فى وسط مجمع الرسل: " لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ ، لم يستطيع آباؤنا ولا نحن أن نحمله ؟ ".

وكان رد يسوع على الناموسى ردا رائعا ، يعتبر نبراسا وقاعدة أمام كل الاجيال التى تريد أن تتقى الله وتعبده .. إن المشكله ليست فى الناموس فى حد ذاته ، ولكن المشكله تكمن فى كيف نقرأ الناموس .. كيف تقرأ؟

† اعتقد أن هناك شرطين أساسيين لقراءة الكتاب المقدس وهما:

1- أن تكون القراءه ممزوجه بالصلاة فحين نقرأ كلام الله ، نحتاج أن نصلى إلى الله حتى يعطينا أن نفهمها كما هى فى ذهن الله تماماً ، وليس باجتهاداتنا البشرية. فتلميذا عمواس كانا غبيان وبطيئا الفهم حين كانا يسترجعان الناموس بفهمها الخاص ، ولكن حين فسر لهما يسوع الامور المختصة به ، التهب قلبيهما واستعلنت لهما معانى الاسفار المقدسة والاكثر من هذا ، عرفا المسيح وبشرا بقيامته. أيضا القراءة الممتزجه بالصلاة فى الروح القدس ، تعطى روح الله القدوس فرصة أن يعلمنا كل شئ ويذكرنا بكل ما قاله المسيح لنا.

2- بمجرد أن نكتشف وصية الله التى اعطاها لنا ، يكون عندنا الاستعداد القلبى أن نقوم بتنفيذها على الفور .. فمشكلة الناموسى الذى أتى ليسأل المسيح ، أنه كان يعرف بوضوح ما هو المطلوب منه وهو:

أن يحب الرب الهه من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل فكره ومن كل قدرته ، ويحب قريبه كنفسه. فكان الواجب عليه أن يذهب ويفعل هذا فيحيا. ولكنه تعطل ، وكاد ينسى هدفه الاصلى وذلك لأنه أدخل نفسه فى معضلات ظن أنها محتاجه إلى حل! : " من هو قريبى ؟ "

وبينما يتناحر العلماء فى الجدل حول معضلات اللاهوت ، ينطلق البسطاء نحو ملكوت السموات متمتعين بإلههم وبالحياة الابدية.

† الناموس (أى شريعة الله فى الكتب المقدسة) يقود الانسان إلى الحياة الابدية ، طالما هو يقرؤه روحيا ، وينفذه عمليا. ينبغى أن تختلف قراءتنا للانجيل عن قراءتنا لاى كتاب آخر. فنحن فى الكتاب المقدس نقرأ كلمة الله جل جلاله. لا نقرأ كى ما ننتهى من القراءة (مقطوعيه نتطلع إلى الانتهاء منها بأى طريقه) بل القراءه فى كلام الله ينبغى أن تكون متعة لا تقل عن متعة تواجدنا فى حضرة ربنا يسوع المسيح ومع شخصه المبارك. اليس المسيح هو كلمة الله.

† إن قيمة قراءة الكتاب المقدس ليس فيما نتعلم منه من ثقافة ، بل ما يعمله فى داخلنا وما يعمله منا ، وما يصيرنا إليه. إنه نسمات الهية محيية نستنشقها فنحيا ، وليس لمجرد تجهيز عظات ، أو تصنيف كتب ومقالات.

61- أسهرى يا نفسى لملاقاة يسوع :

فمن هو الوكيل الامين الحكيم الذى يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة فى حينها؟ 

(لو41:12)
فمن هو العبد الامين الحكيم الذى أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام فى حينه؟
(متى 45:24)
بعد ما شرح رب المجد علامات آخر الازمنة عند مجيئه الثانى ، أوصى الجميع أن يكونوا فى حاله من الاستعداد واليقظة مع الترقب والسهر " اسهروا اذا وتضرعوا فى كل حين لكى تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الانسان " و " ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا ".

ولقد أوضح هذا بثلاثه أمثلة:
1- سهر العذراي بالمصابيح الموقدة لملاقاة العريس الأتى من العرس (وهو إشارة إلى أن تكون الكنائس ممتلئة بأعمال الروح القدس ومواهبه ، أما إن إنطفأ فيها عمل الروح القدس فهى غير جديرة بدخول الفرح الابدى ).

2- سهر رب البيت على بيته ليلا لئلا يأتى السارق وينهب كل ما هو ثمين فى البيت. (وهو اشارة إلى سهر الكنيسة على النفوس التى فيها ، خوفا من اللص الذى يأتى ليسرق ويذبح ويهلك).

3- إستعداد الوكيل بأداء عمله على خير وجه ، حتى إذا جاء سيده فى أى وقت وراجع عمله يجده ممتازاً (وهو إشارة إلى حرص الكنيسة أن تؤدى أعماله التى وكلها لها ربنا يسوع المسيح على خير ما يرام).

إذن فالكنيسة تكتنف بها مخاطر تهدد وجودها ذاته. إنها مهددة بفقدان قوتها الداخلية ، أى مفارقه روح الله القدوس لها ، لذلك فعليها أن تسهر. كذلك هى مهدده من سراق ولصوص ومن هراطقة وشياطين وذئاب فى ثياب حملان ، لذلك فعليها أن تسهر. كذلك هى مهدده بالتكاسل والتراخى فى مسئوليات الخدمة مفضلة الاكل والسكر والرفاهية ، لذلك فعليها أن تسهر.

إن سهر الكنيسة ويقظتها أمر هام لبقائها ذاته.

والخير كل الخير إن أتى سيدها ووجدها أمينة في كل ما كلفها به " الحق أقول لكم أن يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم ".

والويل كل الويل إن أتي سيدها فوجد مصباحها مطفأ ، وكل امتعتها منهوبه ، والنفوس فيها جائعة روحياً وخائرة " يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين.

وأما ذلك العبد الذي لم يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيراً ".

† أن السهر الذي يريده المسيح لكنيسته ليس هو السهر الساكن الكامن ، بل هو سهر مفعم بالحيوية والعمل: " لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة " " فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق "
" لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين " ثم يضع الرب شرطين لهذا الوكيل العتيد:

1- الأمانة 

2- الحكمة
أما السراج الموقد دائما في قلب الكنيسة فهو كلام الله " سراج لرجلىَّ كلامك ونور لسبيلي".

غاية السهر هنا هو لقاء رب المجد وهو عائد من عرس الأبد ليُدخل الكنيسة في أفراحه السمائيه .. والوعد هنا غاية في الاتضاع ، فهو حين يجدهم في إنتظاره ساهرين ، هو نفسه ( أي ربنا يسوع المسيح) يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. كمن أصبحوا هم الأسياد وهو الخادم! يا لإتضاعك يا إلهنا!!

† في بشارة متي الموجهة للعبرانيين يستعمل لفظ أقام (زمن ماضي) وطعام ، أما في بشارة لوقا الموجهه للأمم يستعمل لفظ يقيم (زمن مضارع) وعلوفه ... وهذا لأن العبرانيين سبق الله وتعامل معهم وأقام لهم أنبياء كموسي ويشوع وداود ... الخ وإن كانوا قد رجموهم وقتلوهم ... وأستعمل لفط طعام لأن الله سبق فأعطي العبرانيين المن النازل من السماء ، وإن كانوا استخفوا به وتذمروا عليه. أما الأمم فكانوا بلا إله في العالم ، ولكنهم قُبلوا في المسيح. واقام لهم الرب وكلاء لرعايتهم إلى ملكوت السموات ، وقبل ذلك " كانوا يساقون كالبهائم لعبدة الأوثان " لذلك إستعمل الرب كلمة " علوفة " أي إطعام البهائم.

62- ماذا يريد المسيح للأرض؟

جئت لألقي ناراً على الأرض ، فلماذا أريد لو اضظرمت؟

ولي صبغه اصطبغها ، وكيف انحصر حتى تكمل؟ ( لو 12 : 49 )
وقع في يدي مؤخرا كتاب عنوانه: العالم يحترق ، وقد صور على الغلاف الكرة الأرضية وهي مشتعلة كلها بالنار .. وقد استهل المؤلف الكتاب بتسجيل مشاعر العلماء الذين شاهدوا تجربة الانفجار النووي الأول في صحراء نيفادا بالولايات المتحده حين دهش أحدهم قائلاً: يا إلهي .. لقد صنعنا الجحيم بأيدينا ...

فدرجات الحرارة تصل إلى الآف الدرجات المئويه في موقع الانفجار وهناك سحابة من الغبار الذري القاتل تنتشر على مساحات شاسعة تؤذي الحياة الإنسانية والحيوانيه والنباتيه ، بل تؤذي أيضاً المياه والتربة. ولدي الدول الذرية الآن مخرون من القنابل الذرية الرهيبه والأكثر فتكا ، يكفي لحرق الكره الأرضية كلها مرات عديدة ...

فهل هذه هي النار الذي أتي المسيح ليلقيها على الأرض ويضرمها؟ كلا بالطبع ، " لأن ابن الإنسان لم يأت ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص " وحتى سكان المدينة الذين لم يقبلوا المسيح لم يرد أن تنزل نار من السماء فتفنيهم ، لأن يعقوب ويوحنا حينما طلبا من يسوع هذا ، " التفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما ".

إذن ما هي النار التي يقصد المسيح أن يلقيها ويضرمها على الأرض؟ إنها النار التي تحرق الخطايا والشرور من قلوب البشر ، نار روح الله القدوس ، إنها النار التي تطهر الأرض من الذنوب والآثام وتعيد لها نقاءها وبركتها ، وتحرق منها الشوك والحسك.

فأول إستعلان إلهي لخلاص شعبه على يد موسي " وظهر له .. بلهيب نار من وسط العليقه .. فنظر وإذ العليقه تتوقد بالنار والعليقه لم تكن تحترق ". وكان نزول أول شريعة إلهيه على الأرض على جبل سيناء " وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه نار ". وبوجه عام " منظر مجد الرب كنار ".

وفي العهد الجديد تنبأ يوحنا المعمدان عن معمودية المسيح قائلاً: " هو يعمدكم بالروح القدس ونار". وفي سفر الرؤيا يصف المسيح " وعيناه كلهيب نار ". أما قوة كنيسة العهد الجديد فيرجع إلى روح الله القدوس الذي حل عليها في عيد العنصره كمثل السنة نار. " لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو " " لأن الهنا نار آكله لقد جعل الله ملائكته ناراً تلتهب ، واصعد إيليا في مركبة ناريه إلى السماء وطهر أشعياء النبي بجمرة نار مست شفتيه ، ناهيك عن الذبائح ابتداء " من هابيل إلى قلب العذراء الذي التهب حباً من أجل صليب يسوع الذي صبر عليه من أجل الكل ".

† أعظم نعمه يشتاق المسيح له المجد أن يعيطها للبشر هي صبغة الروح القدس ، الروح القدس يحرق كل خطايانا من الداخل – ويملأنا بالاستنارة ومعرفة الحق الإلهي ، إنه يريد أن يري كل النفوس على الأرض في القارات الست وقد امتلأوا من روحه وذاقوا التجديد الإلهي والخليقه الجديدة في المسيح يسوع ، فتمتلئ القلوب من شرائع الله ، وتفيض سروراً لتنفيذ مشيئته ، ويُسكب حب الله بغزارة في القلب. البشر ، عندما يقبلون ذلك الروح الناري ، تكون حياتهم كما في ملكوت الله كما أثبت القمص الراهب عبد المسيح الأنبا بيشوي (نيح الله نفسه) في رسالة الدكتوراه التي أعطاها له قداسة البابا شنوده الثالث بأن طلبة " ليأت ملكوت " التي في الصلاة الربانية ، مكتوبة في بعض المخطوطات القديمة " ليأت إلينا روحك القدوس ".

† واختم أشواق يسوع هذه بإضافة أشواق القديس العظيم الأنبا أنطونيوس لأولاده إذ قال: " هذا الروح الناري العظيم الذي قلبته أنا ، اقبلوه أنتم أيضاً ، أما إذا أردتم أن تقبلوه ويسكن فيكم فقدموا أولا أتعاب الجسد وتواضع القلب وارفعوا أفكاركم إلى السماء في الليل والنهار واطلبوا بإستقامة قلب هذا الروح الناري وحينئذ يعطي لكم بالصلاة ... ولا تفكروا في قلوبكم ، وتكونوا ذوي قلبين وتقولوا من يقدر أن يقبل هذا ... لا يا أولادي .. وأنا أيضاً أبوكم اجتهد معكم واطلب لأجلكم أن تنالوا ، لأني عارف أنكم كاملون وقادرون على نواله لأن كل من يفلح ذاته بهذه الفلاحة فإن الروح يعطي له كل حين وإلى الأبد (من الرسالة الثامنة للقديس أنبا أنطونيوس).

63- الثورة الروحية:

اتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ ( لو 12 : 15)
السيد المسيح نفسه يرد على هذا التساؤل في بشارة معلمنا لوقا " كلا أقول لكم بل انقساماً ". وفي بشارة معلمنا متى " ماجئت لألقي سلاما بل سيفاً "...

ونحن بدورنا نتعجب كيف لملك السلام أن يعطي إنقساما؟ وكيف للذي قال لبطرس رد سيفك إلى غمده ، جاء ليلقي سيفا على الأرض؟ وما هو تري هذا السيف؟ وللإجابه على هذه الأسئلة التي طرحناها علينا أن نتصور التغير الهائل الذي يحدث للإنسان عندما يتبع المسيح ، إنه تغيير يقارب مستوي الإنقلاب والثورة ، تغيير جذري وفي كل شئ. مبارك الله " الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته " " وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضاً جمعياً تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار ، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً.
الله الذي هو غني في الرحمه من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح ، بالنعمة أنتم مخلصون ، وأقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ".

† الذين تبعوا المسيح وصاروا أبناء الله ، يحاولون أن يجتذبوا الآخرين بالحب والتبشير والاحتمال .. والذين لا يتبعون المسيح بقوا خاضعين لسلطان إبليس ، يحاولون أن يُسقطوا معهم أبناء النور إلى الظلمة ، بالدهاء والاغراء والعنف والارهاب والاذلال والقتل والسيف ...

ومن هنا جاء الانقسام والسيف.

† في أحد اجتماعات الصلاة " كنا نصلي من أجل البعيدين عن المسيح وعن الكنيسة فقال أحدهم جملة لا أنساها " لا تعطهم يا رب سلاماً في خطاياهم وشرورهم بل أعطهم قلقاً حتى يأتوا إليك " وخطرت على بالي أنذاك هذه الآية ... أهل العالم يغتاظون من المسيحي لأنه أضحي لا يشاكلهم. 

ولم يعد يركض معهم إلى فيص هذه الخلاعة مجدفين ... أهل العالم لا يطيقون رزانة المسيحى وحكمته وتعقله.

ولايصدقون محبته وتعففه ، ويهيجون عليه إن هو دعاهم وبشرهم بالمسيح. فيثيرون عليه حروبا نفسيه ومعنويه من استهزاء واستخفاف ومضايقة وكأنهم يريدون إلغاء وجوده من على الارض ..

أما المسيحى فأسلحة محاربته غير هذه تماما! درع البر ، إستعداد إنجيل السلام ، ترس الايمان – خوذه الخلاص – سيف الروح الذى هو كلمة الله. فبينما يحمل أهل العالم للمسيحى سيوفا قتالة ، ترى المسيحى لا يحمل الا سيف كلمة الله فقط " فهى حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذى حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزه أفكار القلب ونياته ".

كلام الله فى الانجيل هو السيف الذى أتى رب المجد يسوع المسيح ليلقيه على الارض ... وسوف لا يهدأ لان الرب قد أرسله.

الامم سترتج ، وستفكر الشعوب فى الباطل ، ويقوم ملوك الارض ويتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه ... فبماذا ستحاربهم يا يسوع؟ " إنى آتيك واحاربهم بسيف فمى " " ومن فمه يخرج سيف ماض لكى يضرب به الامم ". فكلام المسيح هو اسلحه نور. قادرة على هدم حصون وكل علو يرتفع ضد المسيح.

† الغريب أن المعركة محسومه من الآن لصالح المسيح ... فالعالم لا يستطيع ولم يستطع ولن يستطيع أن يبيد المسيحية من الارض ، وعلى العكس أن الارض تنتظر " بوق الملاك السابع مع أصوات عظيمة فى السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى ابد الآبدين ... نشكرك يا الهنا لانك أخذت قدرتك العظيمه وملكت وغضبت الامم ... وليهلك الذين كانوا يهلكون الارض ".

† انتشار ملكوت المسيح على الارض هو انتشار بطئ وهادئ ولكنه أكيد .. كانتشار الخميرة فى عجين الدقيق حتى يختمر الجميع. لك المجد أيها الغالب ، والذى يقودنا فى موكب نصرته.

64- أيقظ ضميرك : 

ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ (لو57:12)

للانسان فطرة طبيعيه ، فهو حين يرى بعض ظواهر الطبيعة فى السماء يمكنه على الفور أن يستنتج أحوالا جوية ستحدث:

- فمثلا حينما يري سُحبا تصعد من المغارب يقول أنه سيكون مطر فيكون كذلك.

- وإذا رأى ريح الجنوب تهب ، يعلم أنه سيكون الطقس حارا.

- وحين تكون السماء محمرة فى المساء ، فإن الجو سيكون صحوا.

- أما الاحمرار بعبوسة فى الصباح فهذه دلالة أن الجو سيكون شتاء. وبالطبع بلغ الانسان هذه المعرف من طول الخبرة. فاستطاع أن يرصد الظاهرة ومتى تتكرر ، وهكذا استطاع أن يستنتج الحقائق ...

† الانسان الذى عنده مثل هذه الملكة الفطرية ، لماذا لا يرصد أيضاً ظواهر العلاقة مع الله ونتائجها ... وأى التدابير يفعل ليكون على أعلا علاقه روحية مع الله. وما هى التدابير الاخرى التى تجعله فى حاله فتور؟ فيتجنبها.

لماذا لا يرصد الانسان أيضا الآيات والظواهر المحيطة بشخص المسيح له المجد لكى يستنتج من ضميره أن المسيح هو الاله الحق الآتى من السماء لخلاص البشر؟

إن ضميرك يقول لك أن المسيح هو الحق.

† ففى أثناء محاكمات رب المجد أمام بيلاطس قال المسيح: " لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو الحق يسمع صوتى " بعدها سأل بيلاطس أخطر سؤال يسأله كل انسان " ما هو الحق؟ " وكنا فى غاية الشوق أن نسمع إجابة المسيح ، ولكن بيلاطس لم ينتظر ليسمع إجابة سؤاله ، بل سأله وذهب للتو!!! لان العقول المشوشة بالسلطان الدنيوى ، قلما تتيح لنفسها فرصة الاستقصاء عن الحق حتى لا يستيقظ ضميرها النائم. بيلاطس بعدها أخذ المسيح وجلده! 

لقد جلد الحق الذى كان يسأل عنه! فلقد قال ربنا يسوع المسيح فى موضع آخر هكذا مباشرة " أنا هو الحق " فهو الانسان الحق بلا تشويش أو تلوث ، وهو الاله الحق بلا صنميه ولا تضليل. جسده مأكل حق ، ودمه مشرب حق. ويحلو له أن يستهل معظم أقواله بالعبارة:

" الحق الحق أقول لكم ". الذى يعرف المسيح يعرف الحق والحق يحرره " أما أنتم فالمسحه التى أخذتموها منه ثابته فيكم ولا حاجه لكم إلى أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه المسحه عينها عن كل شئ وهى حق " " نعلم أن ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن فى الحق فى إبنه يسوع المسيح هذا هو الاله الحق والحياة الابدية " " من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال" من تبع المسيح فهو يتبع الحق ، ومن يحكم على الامور على ضوء حق المسيح ، فهو يحكم بالحق ، ومن اقتنى المسيح فى داخله فسلوكه وتدابيره كلها حق ، لانه يستلهم الحق من المسيح الكائن فى أعماقه. هذا يجعلنا ندرك ما قصده الرب يسوع بتسائله: ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟

† قد تتعطل موهبة الحكم بالحق (الضمير) من قبل الانسان نفسه وذلك لاسباب عديدة:

- ظروف التربيه والبيئه التى نشأ فيها.

- تأثره بالاعلام وتعرضه لعمليات غسيل مخ.

- تأثير القادة والنماذج التى اعتبرها مثله الأعلا.

- مدى تقبله للسقوط فى الخطايا والشهوات وسائر الضعفات البشرية.

- أهدافه التي وضعها امامه ليحققها.

- مدى ثقافته وحصوله على معلومات وتعليم وتدريب.

- الاعراف السائدة فى بيئته وتقاليدها ....

لا شك ان كل هذه تعطيه نمط التفكير وأسلوب حُكمه على الامور .. فهل عند الانسان الشجاعة الكافية ان يرفض كل هذه التأثيرات الخارجية على ضميره متحررا من كل شئ ، لكى لا يقبل الا حق المسيح؟

† لو تأثرت بالبشر وتركت لهم العنان أن يشكلوا تفكيرك ، فستظل تائها عند باب كل انسان. لذلك لا تسمح لأحد أن يشكل تفكيرك إلا المسيح.

قلبك وتفكيرك وضميرك هم اثمن ما فيك ، فلا تجعل إنسان بشرى مائت يؤثر فيهم بل اعطها للحق الخالد الى الابد ، اعطهم للمسيح له المجد.

65- مشاعر المسيحى تجاه كوارث الآخرين :

اتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة اكثر من كل الجليليين لانهم كابدوا مثل هذا؟... أتظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس الساكنين فى اورشليم؟ (لو13 : 2 ، 4)
جليليون حاولوا أن يتقربوا إلى الله بتقديم ذبائح دموية من ثيران وحملان .. وفاجأهم جنود هيرودس الحاكم ، فأمسكوهم وذبحوهم هم أيضا ، حتى اختلط دماء الرجال مع دماء ذبائحهم .. وقد يظن البعض أن هؤلاء الجليليين قد اخطأوا فى كونهم لم يقدموا ذبائحهم فى الهيكل فى أورشليم. ولكن المسيح له المجد ذكر واقعة اخرى عن ثمانية عشر رجلا (ربما كانوا يتطهرون او يستشفون) عند بركة سلوام قرب الهيكل فى اورشليم ، اى وهم يمارسون أعمالاً تقوية إيمانية ايضا ، ولكن برجاً سقط عليهم وأماتهم جميعاً .. فالسؤال ، لماذا يسمح الرب بهذه الكوارث لاسيما لاشخاص يحاولون التقرب اليه بطرق شتى؟ لماذا لم يمنع هيرودس عن هذا العمل الوحشى بأى طريقة من الطرق؟ ولماذا لم يمنع الله برج سلوام من السقوط ، ليفنى هؤلاء الاتقياء تحت انقاضه؟ إنها أسئلة تغرينا بأن نجيب عليها نيابة عن الله ، لابد أن هناك خطأ ما صدر من هؤلاء الناس ، خطأ لا يعرفه أحد إلا الله ، ولذلك صب جام غضبه عليهم بهذه الصورة العنيفة البشعة .. ولكن الله لا يريد شهود زور يبررون اعماله. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً.

† لقد تفنن أصحاب أيوب الثلاثة في إلصاق تهم وخطايا شتى على أيوب ظانين أنهم بهذا يعزون أيوب عن الكوارث التي ألمت به ، فيرضي عن ما آل إليه حاله. إذ هو يتلقي عقوبة ، جزاء شره واثمة وخطاياه! فكانوا معزين متعبين ، حيث وبخهم أيوب قائلاً: " أنتم ملفقوا كذب ، أطباء بطالون كلكم .. أتقولون لاجل الله ظلما؟ وتتكلمون بغش لأجله. أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون. أخير لكم أن يفحصكم ، أم تختالونه كما يختال الإنسان؟ ".

† بل إن الآم رب المجد نفسه ، تنبأ أشعياء النبي عن موقف الناس منها  قائلاً: " ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ، مذلولاً " ...

ينبغي أن يتمسك المسيحي بهذه القاعدة – وهي أننا لا نملك أن نحكم على خطايا الآخرين من آلامهم التي يكابدونها في هذا العالم ، ولا ينبغي أن نكون قساة في إدانتنا وانتقادنا للآخرين الذين يصابون في الحياة أكثر من غيرهم لئلا نزيد آلام المتألمين ، وندين أبرارا وهم في بوتقة التنقية كالذهب. وان كان لابد لنا أن ندين ، فلندن أنفسنا التي نعرفها جيداً ، فلدينا الكثير الذي ندين أنفسنا عليه!!

† وإذا أخذنا الأمر بالعكس فهل يمكننا أن نحكم أن كل من يعيشون حياة ميسورة في سلامة ورفاهية هم بالضرورة قديسون؟! فلماذا ذهب الغني إلى جهنم ولعازر إلى الملكوت؟ ولماذا تعجب داود إذ رأى سلامه الأشرار؟ وهل كان هيرودس ذو السلطة والغنى أبر ممن خُلطت دمائهم بدم ذبائحهم لأنه لم يكابد مصيرهم؟

†  في انتقادنا للآخرين ، ينبغي أن نفعل ما نريد أن يفعله الآخرين بنا " لا تدينوا لئلا تدانوا " والمسيحي طبعاً لا يفرح ولا يشمت إن حلت كارثة بآخرين حتى ولو كانوا أعداءه " لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر لئلا يري الرب ويسؤ ذلك في عينيه ".

† إن التي يحسبها الإنسان أنها كوارث ، قد تكون ذات فائدة جمة بالنسبه للخلاص الأبدي ، فهي أقوي عظة وعبرة كي يتوب الإنسان ويفزع إلى الله. فعندما رمد الله مدينتي سادوم وعمورة ، وحكم عليهما بالخسف، كانت غاية الله من هذا  " واضعا عبرة للعتيدين أن يفجروا ". لأن حالتهما يوم الدين ستكون أكثر احتمالا من مدن أخرى لم تُخسف، كمثل كورازين، وبيت صيدا، وكفر ناحوم ... فلنأخذ لأنفسنا الشعار الذي وضعه ربنا يسوع المسيح: " إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ".

† لقد صارت إدانة الإنسان الذي يعاني من كارثة ما أنه خاطئ ، رد فعل تلقائي عند البشر. ما أن رأى التلاميذ إنساناً أعمي حتى سألوا المسيح: " يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمي؟" ولم يكن هذا أخطأ ولا أبواه ، ولكن لتظهر أعمال الله فيه. وعندما يتوب الكثيرون من جراء الكوارث، تفرح السماء والملائكة ويتمجد الله.

66- خطورة أن لا نثمر:

لماذا تبطل الأرض أيضاً؟ ( لو 13 : 7 ) 

يبدأ رب المجد هذا المثل " كان لواحد شجرة تين مغروسة فى كرمة ". فالواحد هو الله الذى له السماء والارض والمسكونة وكل الساكنين فيها ، شجرة التين ترمز الى بنى اسرائيل ، اما الكرمة فترمز الى المسيح القائل انا الكرمة الحقيقية وابى الكرام. ووجود التينه وسط الكرمة يعنى ان كل انبياء بنى اسرائيل ، والاحداث ، والمزامير كانت تشير وتنبئ الى المسيح. وكانت الثمرة المرجوة ، هى تقوى الشعب وشدة ارتباطهم بالله .. ولكن هذه الثمرة لم يثمرها بنو اسرائيل ابدا ، فكانوا يقتلون أنبياء الله ، ويعبدون الاصنام ، واستهانوا بالشريعة ...

واخيرا صلبوا رب المجد فى زمان افتقادهم " لان من جفنة سادوم جفنتهم ومن كروم عمورة عنبهم ، عنبهم عنب سم ولهم عناقيد مرارة. خمرهم حمة الثعابين وسم الاصلال القاتل ". لانهم رفضوا الكرمة الحقيقية والكرام " والآن .. احكموا بينى وبين كرمى. ماذا يُصنع ايضا لكرمى وانا لم اصنعه؟ لماذا اذا انتظرت أن يصنع عنباً ، صنع عنبا رديئا .. ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. فانتظر حقا فإذا سفك دم (المسيح) وعدلا فاذا صراخ. أى صرخة المسيح على الصليب (قد اكمل) " ويندهش ارميا النبى: " وانا غرستك كرمة سورق (اى حمراء منتقاه) زرع حق كلها ، فكيف تحولت لى سروغ (اى عنب محتقر بلا قيمة) جفنة غريبة " ولكن يعود اشعياء النبى ويتنبأ عن كنيسة العهد الجديد التى آمنت بالمسيح ، الكرمة الحقيقية فقال: " غنوا للكرمة المشتهاه. انا الرب حارسها ، أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها. أحرسها ليلاً ونهاراً "
† لنعد الآن الى موضوع التينة التى بقيت فى الارض ثلاث سنين وهى لم تثمر ، رمزا لبنى إسرائيل الذين عاشوا تحت رعاية الله المباشرة ثلاث حقب كما ذكر القديس متى فى مستهل بشارته. وتمسكوا بالاوثان رافضين الله !!

الحقبة الاولى: من ابراهيم الى داود.

الحقبة الثانية: من داود الى سبى بابل.

الحقبة الثالثة: من سبى بابل الى المسيح.

لقد اعطاهم الله شريعته وارسل اليهم الانبياء ، واقام منهم كهنوتاً ، وملوكا .. لعلهم يثمرون .. ولكن بلا جدوى.

† بمجرد ان رأى ربنا يسوع المسيح شجرة تين مورقة بلا ثمر فى اسبوع آلامه ، تذكر تلك الامة اليهودية المعاندة ، فلعنها وقال لا يؤكل منك ثمر بعد .. فيبست التينه فى الحال.

كان من المفروض ان تُقطع التينه (اى بنى اسرائيل) من وسط الكرمة (اى كنيسة العهد الجديد) حتى لا تعطل الارض .. ولكن الله فى مراحمه الكثيرة وافق ان ينقب حولها ويضع زبلا ويتركها فى حقبه ما بعد المسيح ايضا لعلها تأتى بثمر والا ففيما بعد يقطعها. لقد تشتت اليهود وجرى لهم عمليه (عزق) شديد بعد صلبهم المسيح ، مع مخصبات العناية الالهية بهم ، فهم الآن بين أمرين لا ثالث لهما:

إما ان يؤمنوا بالمسيح ويثمروا لله.

او لا يؤمنوا فيبادوا من على وجه الارض.

† ولكن نشكر الله ان المسيح تنبأ بأن شجرة التين التى لم تثمر بل تيبست ستعود فى آخر الايام وتخرج الاغصان الرخصة " فمن شجرة التين تعلمون المثل. متى صار غصنها رخصا واخرجت أوراقها تعلمون ان الصيف قريب ، هكذا انتم أيضاً متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الابواب ". ولست ادرى هل الامة اليهودية سوف لا تُخرج الا الورق فقط دون الثمر بحسب نص كلام المسيح فتُعلن مرة اخرى ، ام ستعود لتثمر الثمار التى يشتهى المسيح أن تثمرها بالثبات فى المسيح؟
† لان سر الاثمار فى العهد الجديد (سواء لليهود أم الامم) هو الثبات فى المسيح " كما ان الغصن لا يقدر ان يأتى بثمر من ذاته إن لم يثبت فى الكرمة ، كذلك انتم ايضا إن لم تثبتوا فىّ .. أثبتوا فى وانا فيكم " فما لم يأخذ الغصن عصارة حياة من الكرمة ، لا يستطيع ان يثمر ، فهل نثبت فى المسيح ونمتص عصاره حياة من شخصه المبارك؟

67- هل أنت متأكد ؟!

من اين انت ؟ (لو13 : 25 ،27) 

سأل احدهم رب المجد: أقليل هم الذين يخلصون؟ ولم يذكر الرب فى إجابته هل هم قليلون ام كثيرون ، ولكنه رد على السائل بكيفية الخلاص ، وهو الاجتهاد للدخول من الباب الضيق. ثم شرح حالة جماعة كانت لديهم طمأنينة كاذبة انهم مخلصون بواسطة المسيح ، ثم فوجئوا فى النهاية بالرب يسوع وهو يقول لهم: لا اعرفكم أذهبوا عنى .. وهو يتجاهلهم تجاهلا مطلقا ، إذ يخاطبهم مرتين بقوله: من أين أنتم؟
† لقد ظن هؤلاء القوم الذين شجبهم المسيح إن مجرد تناولهم من العشاء الربانى " اكلنا قدامك وشربنا " قد اعطاهم تأهيلا ان يتكئوا فى ملكوت الله ، ولا يعلمون ان يهوذا ايضا قد اكل مع المسيح وغمس معه اللقمة فى الصفحة ... وايضا هؤلاء القوم المرذولون قد سمعوا المسيح وتعلموا منه وكانوا خبراء فى اقواله وتعاليمه "علمت فى شوارعنا " ونسوا ان بلعام بن بعور كان يرى رؤيا القدير وهو مطروح مفتوح العينين ، ولكنه هلك فى النهاية. لم ينكر المسيح ان الحجج التى ساقوها صحيحة ، فإنهم فعلا اكلوا قدامه وشربوا لكنهم فى اللحظة التى اكلوا فيها خبزه رفعوا عليه عقبهم. وصحيح انه سبق أن علّم فى شوارعهم ، ولكنهم آنذاك استخفوا بتعاليمه ورفضوا الخضوع لهذه التعاليم.

† " من اين انتم " ان القوم المرذولين ليسوا من الله ، فالرب يعلم الذين هم له. ليسوا من فوق ، ليسوا اعضاء جسم المسيح ، من لحمه ومن عظامه. ليسوا من أهل بيت الله ، ليسوا أغصانا فى كرمة المسيح. واضح انهم لم يكونوا يحبون الله ، لأنه " ان كان احد يحب الله فهذا معروف عنده" " أما الآن إذ عرفتم الله بل بالحرى عُرفتم من الله " " لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة إبنه ليكون هو بكراً بين أخوة كثيرين ".

† ظنوا أنهم يعرفون الكثير عن المسيح ، ولكن هل عرفهم المسيح؟ وهل معرفة المسيح قادتهم الى معرفة الله؟ هل سماعهم تعاليم المسيح ، وتناولهم من العشاء الربانى قد غيرهم ليكونوا مشابهين للمسيح ، وحينئذ يعرفهم الله؟ هل تأكدوا ووثقوا أنهم لم يعودوا بعد أبناء الجسد وابناء اللعنة وابناء الغضب وأبناء ابليس ، ولم يعودوا بعد يعملون اعمال الظلمة؟ هل تنقى قلبهم من الكراهيات والبغضة والاحقاد وعاد يمتلئ بنور المحبة الحقيقية لله ولكل البشر ولكل الخليقة؟ هل لم يعد اله هذا الدهر يطغيهم فنبذوا عنهم شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة؟ هل كفوا عن الركض بإنبهار فى الطريق الواسع المؤدى للهلاك ، وبدأوا يجتهدون فى الدخول من الباب الضيق المؤدى للحياة؟

† المسيح هو ابن الله الوحيد ، حتى أن الله لا يفرح ولا يسر إلا فى ابنه الوحيد يسوع المسيح .. حيث اعلن الله بصوت مسموع من السماء فى ثلاث مناسبات: " هذا هو إبنى الحبيب الذى به سررت " أعلنها أثناء
 1- عماد المسيح      2- تجلى المسيح     
 3- وامام اليونانيين الذين طلبوا من فيلبس ان يروا يسوع. ولا توجد طريقة امامنا كى يُسر بنا الله الا ان نكون فى المسيح. متحدين مع المسيح وواحد مع ابن الله الوحيد. فهل بممارسة سر التناول ، وسماع صوت وكلام الله فى الانجيل ، وصلنا فعلا الى نعمة الاتحاد بالمسيح ، ام اننا نأكل ونشرب ونسمع كما لقول عادة.

† " من اين انتم؟ " فلنفحص اعماق نفوسنا ، لنتأكد اننا فعلا من الله ، وان نعمته قد عملت فينا ، ولا ننخدع بالمظاهر الشكلية ، والتدين الظاهرى والممارسات التقوية التى نفعلها فقط امام الناس لكى ينظرونا ، ليكون لنا صيتا حسنا بدون وجه حق! التغيير ... التغيير .. التغيير هو المطلوب ، نتغير من الامور الدنيوية الى السمائية من شهوات العالم والطريق الواسع ، الى الامور الالهية والباب الضيق ، ومن الشيطنة الى المسيح.

† قديسوا الله معروفون عند الله ، ولقد عبر داود النبى عن عمق هذه المعرفة فى مزموره الخالد: " يارب قد اختبرتنى وعرفتنى. انت عرفت جلوسى وقيامى .. وكل طرقى عرفت .. لانك انت اقتنيت كليتى. نسجتنى فى بطن امى (الكنيسة) لم تختف عنك عظامى حينما صنعت فى الخفاء ورقمت فى اعماق الارض. رأت عيناك اعضائى وفى سفرك كلها كُتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها موجودا .. أهدنى طريقاً أبدياً ".

68- مواجهة الحقائق :

هل عنده ما يلزم لكماله؟ ... هل يستطيع ان يلاقى؟ .. اذا فسد الملح فبماذا يُصلح؟ (14 : 2 ، 31 ، 34)
كم تختلف اساليب العالم عن اسلوب المسيح له المجد. العالم يهمه تكوين رأى عام يتبناه قائد مفكر يجمع حوله الجماهير ويكتل ورائه الشعوب ، وكلما زادت شعبية القائد كلما كان ناجحا فى نظر العالم واستطاع أن يفرض أراءه وبرامجه على الجميع مرتكنا على هذه الشعبية الكاسحة ، لذلك يتلاعب قادة العالم بمشاعر الجماهير ، ويضربون على اكثر الاوتار حساسية لدى الشعوب ، ويستخدمون الاعلام والدعاية احسن استخدام. وقد يستخدمون الغوغائية وهتافات الرعاع ليعلو صوتهم حتى فوق صوت الحق والتعقل والرزانه كما فعل رؤساء الكهنة ساعة صلب المسيح .. ويفتخر قائد العالم بأن تحت إمرته ملايين الاتباع رهن إشارته!! وهو يستخدم أخس وسائل إشباع شهوات أتباعه ليحتفظ بولائهم له ...

† اما المسيح له المجد فهو لا يهتم بأن تتبعه جموع غفيرة. بل يهتم بأن يجعل تابعه مؤهلا للسماء ، لذلك فهو يواجه كل واحد من اتباعه بكل الحقائق التى ستصادفه فى الطريق ، حتى المنفرة منها ، ويصارحه بكل مسئولياته بدون تعتيم على الجوانب المؤلمة ولا ابهار للجوانب المضيئة.

" وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم ان كان احد يأتى إلى ولا يبغض أباه وأمه وإمرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لى تلميذاً. ومن لا يحمل صليبه ويأتى ورائى فلا يقدر ان يكون لى تلميذاً ".

ان من يتبع المسيح هو كمن سيبنى من حياته برجا شامخاً.

ايضا من يتبع المسيح ستكون حياته معركه مع أعداء شرسين.

واخيرا من يتبع المسيح سيذيب حياته كملح كى يعطى للبشرية طعما مستساغا لدى الله.

وواضح من كل هذه التشبيهات أن هناك ثمن لابد أن يكون المسيحى قادرا أن يدفعه. فوضع الاساس دون استكمال البناء مدعاه للهزء والسخرية ... فلا خيار امام المسيحى الا ان يكمل البناء ويثابر الى النهاية.

وعدم تمويل المعركة بكل الطاقات والحوافز الداخلية سيؤدى الى الهزيمة .. فلا خيار امام المسيحى الا ان ينتصر فى المعركة مع ذلك العدو العنيد ، والا فهو مهزوم.

ايضاً لا خيار امام ملح الارض إلا أن يكون جيداً وإلا سيداس تحت الاقدام ويطرح فى المذبلة ...

† المسيحى الحقيقى لا يهون ولا يستخف بدعوته ، بل عليه ان يكون جاداً جداً فى حسابه للنفقة لان المطلوب منه الكثير وعليه أن يواجه الحقائق ، لا ليتراجع ، بل ليوفر كل الامكانيات لإكمال دعوته والثبات فيها. ولكن من اين يوفر كل هذه الامكانيات .. لا شك انه يشعر فى ذاته انه لا يقوى على اكمال برج الفضائل المرتفع الى الله ، وانه ضعيف غير قادر على مواجهه الاعداء ، وانه ملح قابل للفساد بسهوله.

المسيح هنا يلفت انظارنا الى عمل النعمة الذى يكمل نقصنا وضعفنا ويمنع فسادنا ، طوبى لمن اكتشف نعمة المسيح الغنية القوية الحافظة ..

هذا يتبع المسيح بكل ايمان واطمئنان .. " هذه هى الغلبه التى نغلب بها العالم. ايماننا ".

" تكفيك نعمتى لان قوتى فى الضعف تكمل " وعن حفظ الملح صالحا للارض يقول أشعياء النبى: " انا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك واحفظك واجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم ".

† حساب النفقة اذن ، هو فحص مقدار رصيد إيماننا فى نعمة الله المكملة لضعفنا .. هل عندك ايمان بأن الذى ابتدأ معك عملا صالحا (اى دعوتك للمسيحية بالمعمودية) هو قادر ان يكمل؟ ان الله سيتابعك يوما فيوما ، وعندما يجدك خائرا ، هو نفسه سيحملك " مبارك الرب الهنا ، مبارك الرب يوما فيوما يحملنا اله خلاصنا ".

المسيح لا يثبط الجموع التى تبعته عن مواصلة اتباعه ، كلا ، بل هو يشير اليهم على ينابيع نعمته التى تفعل كل شئ فى كل احد ، لنعمل اعمال الله العظيمة.

69- مال الظلم والملكوت :

إن لم تكونوا أمناء فى مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فى ما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ (لو12:16)

من هم أبناء هذا الدهر الذى يمثلهم وكيل الظلم فى المثل الذى قاله رب المجد يسوع ، ومن هم أبناء النور؟ .. واضح من الاسم إن أبناء هذا الدهر هم الذين ليس لهم نصيب فى الحياة الابدية ، بل نصيبهم الظلمة الخارجية. لانهم أبناء اللعنة وأبناء الغضب ، وهم قد يتصرفون فى حياتهم على الارض بمنتهى الحكمة الارضية لانها هى نصيبهم وفقط. أما أبناء النور فهم الذين آمنوا بالمسيح: " مادام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور " " لانكم كنتم قبلا ظلمة واما الآن فنور فى الرب. اسلكوا كأولاد نور " " جميعكم أبناء نور وأبناء نهار ".

† قد يسود أبناء الظلمة أجيالا على الارض ، ولكن هناك وعد أن الارض فى النهاية ستكون لابناء النور " طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض " ... ورغم أن أبناء هذا الدهر ليس لهم مستقبل أبدى إلا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتأمين مستقبلهم المحدود فى جيلهم.

† الحياة على الارض الآن يختلط فيها أبناء هذا الدهر مع أبناء النور كإختلاط الزوان بالحنطة ، لدرجة أنك بصعوبة تستطيع أن تميز بينهما فكلاهما يستخدمان مال الظلم ولكن أبناء هذا الدهر يرون أن حياتهم هى فى أموالهم ، أما أبناء النور فهم يطلبون أولا ملكوت الله وبره .. وهم ليسوا عبيدا للمال بل المال عبد عندهم .. لانهم يعرفون أن محبة المال أصل لكل الشرور ... المسيح له المجد فى هذا المثل يعتبر أن المال الذى فى هذا العالم هو مال ظلم. ظلم لان يجعل الناس يعبدونه من دون الله! " لا تقدروا أن تخدموا الله والمال " وهو مال ظلم لانه " إذا إبتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة " فهو يأخذ مكان الله ويظلم الناس لذلك سماه المسيح مال ظلم.

† الامر التعليمى الاساسى ، الذى قصده الرب من مثل وكيل الظلم ، هو أن يكون لابناء النور نفس الحكمة وبعد النظر والتفحص فى عواقب الامور كمثل وكيل الظلم. فإن كان أبناء هذا الدهر يتفننون فى تأمين مستقبلهم المحدود جداً فكم بالحرى تكون غيرة أبناء النور الذين عندهم الحق كله (أى المسيح) ولهم مظال ابدية وحياة أبدية وملكوت أبدى وميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل ، أن يكون عندهم بعد نظر وفطنة ليحصلوا على ميراثهم الأبدى ولا يضيعوه.

† إن الماضى هو جذر الحاضر ، والمستقبل هو ثمار ما نزرعه فى الحاضر " لا تضلوا ، الله لا يشمخ عليه ، فإن الذى يزرعه الانسان إياه يحصد أيضاً لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً ، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية ".

أبناء النور عيونهم على الحق ، وعلى المظال الأبدية ، وعلى ميراثهم الأبدى إنهم يبذلون كل ما يصلهم من مال الظلم ، كى يزرعوا به الروحيات إنهم أمناء جداً فى مال الظلم من حيث طريقه جمعه أو صرفه كى يؤتمنوا على الحق ، إنهم يصنعون به أصدقاء ... فيطمعون الجائع ، ويزورون المسجون والمريض ويكسون العريان ، حتى يقبلوا فى المظال الابدية.

وهم أمناء جداً مع الغير ، كى يعطون ما هو لهم. وبعد هذا الزرع الروحانى اليانع الذى للروح ، لابد وأن يحصدوا فى حينه.

† فى مثل الغنى ولعازر ، لم تكن للغنى أى خطيئه محددة ، ولكنه كان يتنعم كل يوم مترفها فى مال الظلم تاركا على بابه لعازر المسكين مطروحا فى قروحه. والغريب أن لعازر فى مسكنته استطاع أن يعطى ، يعطى الكلاب أن تلحس قروحه ، فهو معطاء حتى وهو فى مسكنته!! لذلك استطاع أن يرث المظال الابدية دون الغنى " اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون فى احضانكم ". فى ملكوت السموات. السمة الاساسية التى ستدخلنا الملكوت هى العطاء حتى يفنى كل مال ظلم عندنا.

70- لماذا يصرخون ؟

أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ (لو7:18)

فى رد المسيح الفورى على تساؤله نعم أقول لكم إنه ينصفهم سريعاً ، ما يبدو متعارضاً مع التساؤل نفسه ، فكيف يتمهل الله فى إنصاف مختاريه ، وفى نفس الوقت تكون الإجابه " أقول لكم أنه ينصفهم سريعا " فمعروف أن التمهل عكس السرعه .. فكيف وهو متمهل عليهم ينصفهم سريعا؟

وما يظهر أنه تعارض ، يزول على الفور لو عرفنا أن الله لازمنى. لأنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. أما المختارون فهم تحت زمان أيام وشهور وسنين وليل ونهار ... فإنصاف الله للمختارين هو حكم ثابت فى الماضى والحاضر والمستقبل ، أى أن الله أنصفهم ، وينصفهم وسينصفهم. أما إحساس المختارين بهذا الانصاف فهو إحساس خاضع للزمن ، لذلك فإنهم يشعرون أن الله متمهل فى الاستجابة.

† من هم المختارون الذين قصدهم بالقول " أفلا ينصف الله مختاريه "؟

- أنهم الذين لا شكوى ضدهم أمام الله " من سيشتكى على مختارى الله ".

- أنهم اللابسون احشاء رأفات " فالبسوا كمختارى الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ".

- أنهم الحاصلون على الخلاص والمجد الأبدى " أنا أصبر على كل شئ لأجل المختارين لكى يحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذى فى المسيح يسوع مع مجد أبدى ".

- إنهم المؤمنون الإتقياء الحاصلون على معرفة الحق " لأجل إيمان مختارى الله ومعرفة الحق الذى هو حسب التقوى على رجاء الحياة الأبدية التى وعد بها الله المنزه عن الكذب ".

† ربنا يسوع المسيح قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسُمع له من أجل تقواه ، هذه هى صرخة الرب الاولى فى بستان جثيمان ليلة الصلب. ثم صرخ صرخته الثانية وهو على الصليب: إلهى لماذا تركتنى. أما الصرخة الثالثة والأخيرة فكانت قبل تسليم الروح: " فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح ".

فالذين اختارهم الله منذ البدء ، قبل تأسيس العالم ، ليكونوا مشابهين صورة ابنه يسوع ، يئنون ويصرخون بدورهم وهم فى الجسد ، لانهم متغربون عن الله ، حتى وإن سكتوا عن صلاه الصراخ فإن الروح القدس فيهم يصرخ ليل نهار إلى الآب: " صارخاً يا أبا الاب ".

† صراخ موسى إلى الله أنقذ شعب اسرائيل من عبودية فرعون ومن غرق البحر. فقال الرب لموسى مالك تصرخ إلى. قل لبنى اسرائيل أن يرحلوا ، وأرفع أنت عصاك ومد يدك إلى البحر ونشفه .. هكذا صلاة الصراخ يتبعها إنصاف من الله.

يا ذاكرى الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. المختارون يصرخون إلى الله ليل نهار ، فصلاة الصراخ ذروة الصلوات:

" يارب اله خلاصى بالنهار والليل صرخت أمامك " (مز1:88) " ارحمنى يارب لانى اليك اصرخ اليوم كله " (مز3:86) " من الاعماق صرخت اليك يارب " (مز1:130) " الى الرب فى ضيقى صرخت فاستجاب لى " (مز3:120) " صرخت من كل قلبى فاستجب لى يارب " (مز145:119) " بصوتى الى الرب اصرخ بصوتى الى الرب اتضرع " (مز1:142) " يارب اليك صرخت ، اسرع إلىّ. اصغ إلى صوتى عندما أصرخ إليك " (مز1:141).

† بعد بذل الجهد الوحى ، وشحذ كل طاقات الإنسان فى صلاة الصراخ ، يعقبها راحة وإحساس أكيد بالاستجابه ، وأن الانصاف الإلهى آت لا محاله. فالله ليس قاض ظالم ، بل هو حنان ورؤوف ومحب. كذلك المختارون ليسوا مقطوعين عن الههم ، وهم ليسوا كأرملة ، لا حول لها ولا قوة ، لان " إلهنا ملجأنا وقوتنا فى الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ".

† صرخات يسوع الثلاثه هى بسبب حمله لخطايا العالم كله بكل نتائجها من موت ، والترك من الله ، وتسليم الروح. فآخر عدو يبطل هو الموت (نتيجة الخطيئة). والمختارون من الله ، كلما أحسوا بشوكة الخطيئة تغوص فيهم أو فى الكنيسة أو فى البشرية ككل ، لا يكفون بدورهم عن الصراخ الى الله ، كى يرحم الرب خليقته وينصفهم من خصمهم العنيد وهو موت الخطيئة. سلطان الموت لا يباد الا بتذوق الم الموت ، ومرارة كأس الموت سوف لا تعبر الا بشربها ... هذا ما اجتازه الابن لاجل المختارين الذين تشارك معهم فى اللحم والدم ، وهذا ما يجوزه المختارون لأجل جسده الكنيسة.

71- إهمال تقديم الشكر :

أليس العشرة قد طهروا ، فأين التسعه؟ (لو17:17)
إن الإمتنان الغائب عن مشاعر معظم الناس ، ليس تجاه الله فقط بل وتجاه بعضهم البعض أيضا ، قد يكون جحودا ترسخ فى اعماقنا مع ترسخ خطايانا ، لو سئلنا التسعة عن أسباب عدم رجوعهم لشكر المسيح ، فربما اجابوا كمعظم الناس. بأسباب عددها تسعة أيضاً.

1- الغالبية تميل للشكوى والرثاء للذات والتبرم ، عن أن يشكروا ففى هذا استدرار لعطف الآخرين.

2- الغالبية تميل إلى إخفاء إحسانات الحياة عليهم خوفا من الحسد وزوال النعم.

3- والغالبية تقلق على ما تملك وتخاف من ضياعها أو إساءة استعمالها بدلا من شكر الله العاطى ، وشتان بين حياة القلق وحياة الشكر!
4- والغالبية تعتبر أن عطايا الله شائعة على كل البشر ، بل والحيوانات والبهائم – كنعمة الحياة ، والحواس السليمة ، والصحة ، والطعام اليومى .. الخ فهم لم يأخذوا أكثر من غيرهم فعلام يشكرون؟
5- والغالبية تشعر أنها لم تأخذ من المسيح سوى أحاسيس وتأملات وافكار سرعان ما تتغير ، ولم يأخذوا شيئاً محسوسا. لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان.

6- والغالبية قد تعلموا مرارا وتكرارا أن الكوارث والمحن والمصائب مصدرها الله وعليهم قهرا أن يشكروا عليها ، وهنا تتبلبل المشاعر كيف يشكرون وهم يتعذبون؟
7- والغالبية فى طبيعتهم الفطرية ميلا لأن يقدم لهم الشكر من الآخرين ومن الله إن أمكن ، عن أن يقدموا هم الشكر. كالشيطان الذى اراد أن ينسب كل تسابيح الخلائق لنفسه فقط.

8- والغالبية غير راضيين عن نصيبهم فى الحياة الذى قسمه لهم الله ، وكلما قارنوا أنفسهم بآخرين نالوا حظاً فى الحياة ، يغتاظون ولا يشكرون.

9- والغالبية عندما تقابل محبتهم بالجحود من البشر ، وتختزن هذه الخبرة فى أعماقهم ، يتحولون إلى قساة جحودين مسعورين بلا رحمة. وهذه الخبرة للأسف سائدة فى حياة الناس بعضهم نحو بعض " بلا عهد بل حنو بلا رضى ".

† والآن لنترك هذه الأسباب التسعة مع التسعة الذين لم يرجعوا لتقديم الشكر للمسيح ، ولنركز مع ذلك الواحد السامرى الشاكر.

لقد شعر السامرى الذى شفى من البرص ، أن تقديم الشكر ليسوع أهم من الذهاب للكاهن ، بدافع الامتنان وحب تلقائى لشخص المسيح. لقد شعر أن التسبيح والحمد لائقان بشخص المسيح ، والتعبير عن الحب والشكر بتلقائية نابعة من نفس الشخص ، كالزهور الطبيعيه التى لها جمالها الخاص المختلف. أما الزهور الصناعية فهى التى تتشابه كنمط واحد. لقد كان لديه وضوح رؤيا عن ترتيب الاولويات ، فعاد بسرعة الى المسيح ليشكره. لم تعوقه جماعة ولا خدمة طقسية. لقد رجع " يمجد الله بصوت عظيم ، وخر على وجهه عند رجليه شاكراً له. كان شكراً حماسياً ممتزجاً بروح العبادة ... لذلك رتبت الكنيسة القبطية لشعبها أن يصلوا صلاة الشكر فى مستهل كل طقس وعبادة ، ورتبت تسبحة يومية ، ورتبت سجودا ومطانيات متواترة ... كل هذا لتغرس فى بنيها روح الامتنان والحمد والعبادة الحقة المقبولة من المسيح " لان الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له بالروح والحق " حتى أنه سأل عن التسعه الغائبين !!!

† لكى نعيش حياه الشكر الدائم ، علينا أن ننزع من قلوبنا كل قساوة وجحود ، ونتعود أن نشكر على أقل شئ وأهون شئ طالما مُنح لنا. أو ليس الله هو المانح لنا كل شئ بغنى للتمتع؟ فالذى يشكر الله على نعمه الاعتيادية ، لابد وأن يعطيه الله مواهبه غير الإعتيادية. كقول القديس ماراسحق: ليست موهبة بلا زيادة إلا التى بلا شكر.

† أن الجو السمائى كله تسبيح وشكر ، لانه قد أنتهى زمن السؤال والتضرع فمن يُغلب روح الحمد والشكر فى صلواته على روح الطلبات والتضرعات ... شيئا فشيئا سيختبر الجو السمائى حيث تسبحة الاربعة الاحياء غير المتجسدين مع الاربعة والعشرون شيخا. ومعهم الملائكه يسبحون للحمل ، وجموع المفدين ، والبتوليون ، والغالبون والجمع السماوى الكثير .. مع الملائكة ويوحنا!
72- الايمان الثمين :

ولكن متى جاء ابن الانسان ألعله يجد الايمان على الارض؟ (لو8:18)
التساؤل الذى أمامنا يطرح موضوعان: علينا أن نحدد أولا ، ما هو بالضبط الإيمان الذى يريد المسيح أن يجده على الارض حينما يجئ؟ ثم الموضوع الثانى – هل سيجد المسيح فعلا هذا الايمان على الارض أم سوف لا يجده؟

† ولنحدد أولا نوعيه الايمان الذى يطلبه المسيح فى مجيئه الثانى على الارض ...

1- إيمان أقدس. فابنوا أنفسكم على ايمانكم الاقدس.

2- ايمان ثمين. الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا.

3- ايمان صريح بلا رياء. اما غاية الوصية فهى .. إيمان بلا رياء.

4- ايمان بغنى. أما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء فى الايمان.

5- ايمان متين. ناظرا ترتيبكم ومتانة ايمانكم فى المسيح.

6- ملء الايمان. رجاء صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان.

7- ايمان عظيم. لم اجد ولا فى اسرائيل ايمانا بمقدار هذا.

† يضع الرسول بولس تعريفة الشهير " واما الايمان فهو الثقة (أو ضمان) بما يرجى ، والايقان (أو البرهان القاطع) بأمور لا ترى " والجميل أنه يضع ويطبق هذا التعريف على نفسه: " لانى عالم (ضامن) بمن آمنت وموقن (أى عندى البرهان القاطع) انه قادر أن يحفظ وديعتى إلى ذلك اليوم ".

لان البعض قد يفهم الايمان على كونه غيبيات غامضة ، أو بصيرة خارقة لمعرفة أمور العالم الروحى. ولكن اصحاح الايمان (عبرانين 11) فى الانجيل المقدس ، يبين بكل جلاء أن الايمان الممثل فى حياة هابيل ونوح وأخنوخ وابراهيم وموسى وراحاب ... الخ لم يكن سوى إتكال على إله أهل لكل ثقة ، وجدير بالاعتماد الكلى عليه. ولقد مكنت تلك الثقه وهذا الاتكال أولئك المؤمنين من مواجهة المستقبل وكأنه حاضر أمامهم ... والامور التى لا ترى كأنها منظورة لاعينهم ...

فهل نشعر أن الايمان بالمسيح هو وضع ثقتنا فى يسوع الذى قيل عنه: " لان منه وبه وله كل الاشياء له المجد الى الابد أمين " ونجعل كل إتكالنا ، عليه ، كإله جدير بالثقة المطلقه؟ هل نحن موقنون أن المسيح هو كنز الحياة الحاضرة ، ويقين الحياة الابدية ، وضامن المجد الابدى لكل المؤمنين به المعتمدين عليه؟

اعتقد أن هذا هو الايمان الذى سيبحث عنه المسيح له المجد فى مجيئه الثانى ويتمنى أن يجده. فقد يستطيع الانسان أن يتدرب على الفضائل ، وهذا أمر جيد ، ولكنه لا يستطيع أن يمنح نفسه بها الحياة الابدية.
الانسان قد يستطيع أن يُلزم نفسه ويغصب ذاته على نسكيات شديدة ، وهذا شئ محمود ، ولكنه لا يستطيع بهذه الاماتات أن يغفر خطيئة واحدة من خطاياه. أيضا الانسان قد يستطيع أن ينتصب متواترا وبانتظام فى طقوس دينية وتدابير عالية وهذا رائع ، ولكنه لا يستطيع بها أن يمنح نفسه المجد الابدى .. الفضائل والنسكيات والطقوس كلها أمور تُرى ، أما الايمان فكل أموره لا ترى. ومن جهه أخرى ، الحياة الأبدية ومغفرة الخطايا والمجد الابدى والملكوت ... كلها أمور لا ترى ، وهى نعم وهبات يمنحها المسيح إنعاما بلا مقابل ، مجانا ، للمؤمنين به الواثقين فيه وفى كل اعماله وتدابيره الخلاصية ، وليس لأى استحقاق ، أو عمل مقابل ، عمله الانسان.

† نتحدث الآن عن الايمان وعمل المعجزات. هناك معجزات كثيرة عملها المسيح بناء على ايمان الانسان بأن هذه المعجزة يمكن للمسيح له المجد أن يجريها " إيمانك قد شفاك " وعندما يغيب هذا الايمان لا تتم المعجزة " لم يستطع أن يفعل هناك آية واحده لعدم إيمانهم " المسيح له المجد سوف لا يطلب فى مجيئه الثانى أن يجد ايمان عمل المعجزات فى الناس ، لان الرسول بولس يقول     " وإن كان لى كل الايمان حتى انقل الجبال. وليس لى محبه فلا انتفع شيئا " شخص المسيح فقط هو الضامن لحياة ابدية ، فهل مازلنا نريد معجزات وخوارق؟

† هذه النوعية من الايمان كما وصفناها ، هو الذى يشتاق المسيح أن يجده على الارض عندما يأتى فى مجيئه الثانى ، سيكون نادرا جدا لان قوله: " ألعله يجد ؟ " هى صيغه التمنى شبه المستحيل " لذلك يقول الروح صريحا أنه فى الازمنة الأخيره يرتد قوم عن الإيمان " ...

73- معلم صالح أم إله :

لماذا تدعونى صالحا؟ (لو19:18) (متى17:19 ، مرقس 8:10)
كثيرون هم الذين نالوا شرف الجثو والسجود لربنا يسوع المسيح سجود العبادة ، أعظم مواليد النساء سجد ليسوع وهو فى بطن أمه. وسجد المجوس للطفل يسوع. والابرص الذى سجد ليسوع وطلب منه التطهير. والرئيس يايروس الذى اتى اليه ساجدا طالبا ان يحيى ابنته المائته. والذين كانوا فى السفينه عندما أتى اليهم ماشيا على الماء والاعمى منذ ولادته حينما فتح يسوع عينيه وقابله بعد ذلك فى الهيكل ومجنون كورة الجدريين. والسامرى الابرص الذى شفى مع تسعه آخرين. عاد ليسجد ليسوع. وأم ابنى زبدى مع ابنيها. والاحدى عشر حين رأوا المسيح بعد القيامة فى الجليل سجدوا له. وفى بيت عنيا بعد القيامة سجدوا له وهو يباركهم. وساكبات الطيب ، ومريم المجدلية بعد القيامه ...
† لقد رفع الله يسوع المسيح ، واعطاه اسما فوق كل أسم لكى تجثو بأسم يسوع كل ركبة ، ممن فى السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ويحلو لكل السمائيين أن يسجدوا للمسيح الحى الى ابد الابدين.

† هذا الشاب الرئيس الغنى الذى وجه اليه يسوع هذا التساؤل ، هو أيضاً كان قد أتى الى المسيح جاثيا ... واتى بلهفة الى يسوع " راكضا " وهذا يدل على شغفه الشديد بمعرفة طريق الحياة الابدية ..

ولكن شغفه هذا الذى أبداه لم يكن الباعث له أن يرث الحياة الابدية.

(لأنه فى الواقع أحجم عن دفع الثمن الذى قاله له المسيح) ولكن ربما كان شغفه لمجرد أن يسمع إجابة من المعلم الصالح ليتباهى بها وسط أقرانه من الذى يثرثرون فى الحياة الروحية كثيرا ولا يعملون بإذائها شيئا! لذلك رد عليه المسيح له المجد بهذا التساؤل: لماذا تدعونى صالحا ؟ ليس أحد صالح الا واحد وهو الله. وبهذا اراد يسوع أن يستعلن نفسه للشاب ليس كمعلم صالح له فتاوى خاصة ناجحة للدخول الى الحياة الابدية بل أنه هو الإله الذى ليس أحد صالح سواه ، فيسوع المسيح هو الإله الذى وحده له السلطان أن يُدخل إلى الحياة الأبدية من يشاء. لقد طلب يسوع من الشاب أولا أن يكون محافظا على الوصايا ، وثانيا دعاه لكى يتبعه كى يُدخله الى الحياة الابدية ... ولكن قبل التبعيه عليه أن يتخلص من معوق الغنى الارضى.

† سجل يوحنا الرائي هذه الآيه في سفر الرؤيا .. " وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا ، وحين سمعت ونظرت خررت لاسجد أمام رجلى الملاك الذي كان يريني هذا فقال لي انظر لا تفعل. لأني عبد معك ومع أخوتك ... أسجد لله ".

أما يسوع فقد قبل أن يجثو له الشاب الغني ، ولم يعترض لأنه هو الإله ، ولكنه اعترض أن يكون في نظر الشاب الذي يجثوا أمامه مجرد معلم ...

المعلم يرشد النفوس دون أن يكون له سلطان على النفوس ...

أما المسيح الإله المتجسد ، والذي ليس أحد صالح سواه ، فهو يسبي النفوس إلى الحياة الأبدية ، لأن له السلطان العلمي والفعلي على هذا.

† الصلاح هو فعلا صفة خاصة بالله وحده – لأن كل البشر قد زاغوا وفسدوا ... ومعروف أن الفساد عكس الصلاح ، والصلاح هو الإستقامة والسلامة من العيب. والشيء الصالح هو ما يستحق الاستحسان لأجل قيمته الأدبية وتأثيره النافع. وعندما يتكلم الكتاب المقدس عن ما هو صالح ، لا يُقدم إلا الله نفسه ، الصالح صلاحاً مطلقاً. " أشكروا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته " فكل أعمال الله صالحة ، وكل هبات الله وعطاياه صالحة. وكل وصاياه وأوامره وشرائعه صالحة ، وكل ما يخططه الله ويخلقه ويرضي عنه ، صالح. وفي الواقع ليس هناك من هو صالح بلا حدود أو قيود سوي الله فهو المثال والديان ، والمقرر لما هو صالح ، وهو وحده الذي يضع مقاييس الصلاح ، فلا يعتبر الإنسان ، أو أي شيء آخر ، صالحاً إلا إذا كان مشابها لله منفذا لمشيئته. انظروا وتعجبوا ، إن من ثمار الروح في العهد الجديد – الصلاح. الخاص بالله، وهكذا يسمو بنا الله لنكون شركاء طبيعته الإلهية.

74- عن الاقتصاد المسيحي: 

لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة ، فكنت متى جئت استوفيها مع ربا؟ ( لو 19: 23) 
( متى 25 : 27 )
المسيح له المجد كان دائماً يهدف إلى المعاني الروحية وراء الأمثال التي كان يقولها ، لدرجه أن متى الرسول قال عن أسلوب رب المجد في التعليم: " وبدون مثل لم يكن يكلمهم ". هذا السؤال الذي نحن بصدده جاء على فم الملك الكبير الذي أعطي لعبيده فضة (يسمونها البشيرون أمناء أو وزنات) والمعني ، أنها مبالغ من المال تعطي كأمانه أو سلفه يُسمح لكل عبد أن يُشغلها في السوق، وبعد مدة يسددون ما عليهم لصاحب المال مع نسبة من المكسب الذي كسبوه ... فأعطي لعبد خمس وزنات من الفضه ، ولآخر وزنتين ، ولثالث وزنه. ولما حان وقت السداد كان الذي أخذ الخمس وزنات قد ربح مثلهم ، وكذلك الذي أخذ الوزنتين فمدحهما الملك جداً وادخلهما مجال افراحه واسند إلى كل واحد إدارة مدن بعدد الوزنات الأصلي والنهائي ...

† الفضة هنا هي كلام الله " كلام الرب كلام نقي كفضه مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة سبع مرات ". فإستثمار مواهب فهم كلام الله في الإنجيل لحساب الملكوت هو الهدف ، لا سيما الذين أستؤمنوا من قبل الله ، فكلما أودعوا كلام الرب قلوباً تعى وأذانا تصغى ، وارادة تستجيب ، فهذا استثمار هائل ، حيث تُربح نفوس للملكوت.

† السؤال موجه للذى أخذ الوزنه ولفها بمنديل وطمرها فى التراب ، إلى وقت السداد ، ثم اعادها كما هى بدون أرباح ... هنا سخط الملك عليه ووصفه بأنه شرير وكسلان وبطال. والذى يكتم انجيل المسيح فى داخله ، ولا يريد أن يُظهره علانية ، متأففا من اسم المسيح القدوس المبارك الذى دعى عليه! فإنه يدان ويهلك " ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما ، فإنما هو مكتوم فى الهالكين ". " لا تهمل الموهبة التى فيك المعطاه لك ، بالنبوه مع وضع ايدى المشيخه. اهتم بهذا ، كى فيه لكى يكون تقدمك ظاهرا فى كل شئ ".

† لم ينتهز العبد الكسلان الفرصة التى اتيحت له ، والانعام الذى اخذه مجانا كنعمة كى يفكر فى أن يتاجر ويربح ولكن كانت كل أفكاره فى إدانه الملك الكبير الذى مَّن عليه!

أولا – راودته افكار الخوف بأن هذا فخ وليس نعمة.

ثانيا – لاحقته أفكار أن سيده قاس وصارم.

ثالثا – لماذا يتعب وسيده هو الذى سيحصد تعبه؟
واعتقد أن كل هذه الافكار قد قبلها وارتاح لها لكى يبرر كسله ، مع كونها غير صحيحة. وهكذا الانسان عندما تميل ارادته الى شئ شرير سيجد الافكار التى تبرر له هذا الشئ. لقد كانت نهايته مريعه ، حيث طرح فى الظلمة الخارجيه هناك يكون البكاء وصرير الاسنان.

† هذا المثل الذى أورده السيد المسيح دائما يثير تساؤل: هل الربا حلال أم حرام؟ لان الملك قال للعبد البطال: لماذا لم تضع فضتى عند الصيارفه حتى متى جئت استوفيها مع ربا؟

والرد – هو أن الربا بمفهوم الاستثمار حلال وجائز فى الاقتصاد المسيحى فالفائدة التى تعطيها المصارف والبنوك ليست حراما لان هذه المؤسسات الاقتصادية تستثمر الاموال المودعه عندها فى مشروعات استثمار تدر الربح على الجميع ... اما الربا بمفهوم استغلال حاجه الاخرين للمال ، فاعطيهم بالفايظ فهذا حرام وقساوة. لان المسيحى هو الذى يقرض وهو لا يرجو شيئاً. " فإن اقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأى فضل لكم ". المسيحى يقف بجوار أخيه فى محنته المالية ، ولا يستغله.

† وفى النهاية نلخص وصايا الرسول بولس للاغنياء كيف يتصرفون لكى يمسكوا بالحياة الابدية.

1- لا يكن رجاؤكم فى اموالهم بل فى الله المانح كل شئ.

2- لا يستكبروا على الاخرين.

3- أن يصنعوا صلاحا.

4- أن يكونوا أغنياء فى اعمال صالحه.

5- أن يكونوا اسخياء فى العطاء.

6- أن يكونوا كرماء فى التوزيع.

7- أن يدخروا لأنفسهم اساسا حسنا للمستقبل (أى للحياة الابدية).

† يا ليت كهنوت الكنيسة يستثمر كل مواهب الكهنوت ، معطيا من الاسرار بغزارة لحساب الملكوت.

75- الطريق الى عليه صهيون :

اين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذى؟ (لو11:22) (مرقس14:14)
فى علية صهيون جرت أعظم أحداث الكنيسة حيث أسس يسوع سر العشاء الربانى ... وجرت أعذب أحادث سمعتها الارض ... آه ليتنى كنت هناك فى تلك الليلة ... يمكن إعتبارها ليله إقتران المسيح العريس بالكنيسة العروس ... انها ليلة عرس " أنتم احبائى لا اعود اسميكم عبيد " هكذا قال المسيح لكنيسته فى تلك الليله.

† ويحلو للكنيسه على مر العصور أن تضع أمام شعبها فى نبؤات خميس العهد قصة زواج اسحق أب الاباء من رفقه ، وأيضا قصة ذبح اسحق كى ترسخ هذه المعانى الساميه لتلك الليله فى أذهان شعبها ...

† " تجدان إنسانا حاملاً جرة ماء ". هذه هى العلامة التى اعطاها المسيح للتلميذين. " واذ كنت لم افرغ بعد من الكلام اذا رفقة خارجه وجرتها على كتفيها ". وهذه هى العلامه التى طلبها اليعازر الدمشقى وهو ينتقى عروس سيده اسحق. فاسحق يرمز للمسيح ، ورفقه ترمز الى الكنيسه ... وكل ما جرى لاسحق الذبيح كان صورة باهتة يمكن للعقل البشرى أن يتفهم بها تدابير الله لخلاص جنسنا البشرى فى المسيح.

† فى عليه صهيون تم هذا القران العجيب بين المسيح وكنيسته ، خطوات من التدابير الالهيه المتقنه فى كل شئ:

1- لقد تطهر التلاميذ بطقس غسل الارجل. علامه على تطهير الكنيسه من سعى العالم الباطل لكى تتكرس للسعى الى الملكوت الابدى ..

2- لقد سلم المسيح جسده ودمه عهدا ومهرا لعروسه الكنيسة.

3- فرز يهوذا عن باقى رسل المسيح ، دليل على نقاء جسد الكنيسة من أى دنس أو غضن أو عيب ، أو خيانه .. بل تكون كنيسه مجيدة.

4- تسليم وصية المسيح الجديدة لعروسه ، وهى وصية المحبة.

5- تعزية المسيح لكنيسته وبأنه يحبها جدا ، وسوف لا يتركها فى كل ضيقاتها.

6- الصلاة الكهنوتية العجيبة ، حيث يُقدم المسيح عروسه للآب ، طالبا من أجلها.

7- وعد المسيح عروسه بارسال روح الله القدوس إلى كنيسته.

يا لها من شركة عجيبة وإتحاد مدهش ، مازالت الكنيسة تعيش عليه على مدى العصور والازمان ... فكل خطوة من هذه الخطوات التى حدثت فى عليه صهيون ليله خميس العهد ، لها مدلولات أكثر من رائعة لإتمام العرس العجيب بين المسيح والكنيسة.

† لقد ارسل المسيح تلميذين ليستبقاه لتجهيز العلية ، كما كان يرسلهم فى الكرازه اثنين اثنين لكى يخطبوا نفوسا للمسيح ... واعطاهم علامة الوصول الى العلية " انسانا حاملا جره ماء " ، سيتبعه التلميذان إلى البيت ثم يسألان صاحب المنزل عن المكان الذى سيأكل المسيح له المجد الفصح مع تلاميذه ، فيريهم عُلية صهيون مفروشة ومعدة.

† كان من طقوس عيد المظال ، أن يملأ رئيس الكهنه وعاء " فخاريا " من ماء نهر الأردن فى إحتفال رائع ويحملها فى موكب مهيب حتى يصل إلى الهيكل لتوضع هناك وقد أوحى هذا الطقس إلى يسوع ، أن ينادى فى الهيكل بصوت عظيم: " إن عطش أحد فليقبل إلىَّ ويشرب. من آمن بى كما قال الكتاب ، تجرى من بطنه أنهار ماء حى. قال هذا عن الروح القدس الذى كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه ". فوعاء الفخار ، رمز للآنيه الخزفيه ، أى جسد الانسان الترابى ... والماء رمز الروح القدس " فإذ لنا هذا الكنز فى أوان خزفيه ليكن فضل القوة لله لا منا ". ان القلب هو العُلية الحقيقيه التى يسأل المسيح عنها. ولكن لابد أن يكون هذا القلب معد ، بخروف الفصح (يسوع المصلوب) ومفروشاً بالفضائل ، وممتلئاً بروح الله القدس .. هناك وهناك فقط يتحد المسيح له المجد بكنيسته.

† رفقه ، حاملة الجرة ، ما ان طلب منها اليعازر الدمشقى أن تسقيه حتى اسرعت واعطته ليشرب ، ويسقى جماله أيضا ، المحملة بخيرات سيده ، ودعته الى منزل أبيها ، كى يأكل ويشرب فى وليمة ، بل والجمال أيضا وضعت أمامهم علف البهائم. فالنفس التى انجرح قلبها بمحبه المسيح ، لا تكف ولا تهدأ عن خدمته ، وخدمه كل ما يتعلق به.

76- الداء الذى يدمر الجماعات : 

لان من هو أكبر الذي يتكئ أم الذى يخدم؟ أليس الذى يتكئ؟ (لو17:22)
 فى ليلة العشاء الاخير ، وبعد أن خرج يهوذا والى الابد ، عن جماعة التلاميذ. دب فى وسط التلاميذ فكر عن ، ترى من فيهم صار الاعظم بينهم؟ ولعل أثناء وجود يهوذا ، قبل ذلك ، كان التلاميذ مقتنعون أن يهوذا هو الرجل الثانى وسط الجماعه بعد المسيح. وكان الشيطان يغذى أفكار العظمة والمجد الباطل بينهم لان ابليس يعرف أن مثل هذه الافكار كفيله بتدمير أى جماعة ، فكان معروفا أن يهوذا هو الرجل الثانى ، ولذلك حالما افرز الرب يهوذا من جماعة التلاميذ بدأ يتحرك الفكر بينهم ، ترى من سيحل محل يهوذا ويملأ هذا المنصب الشاغر؟

كان الشيطان يوسوس فى قلب يهوذا ... ها قد اكتسب المسيح نفوذا وشهرة وسط الشعب ، وصارت له شعبية كاسحة .. ولكنه لا يريد أن يكون ملكا ... لماذا (وأنت الرجل الثانى فى الجماعة بعده مباشرة) لماذا لا تتخلص منه وتقود أنت الجماعة إلى الملك والسلطة؟ وكان التلاميذ البسطاء سيتبعونه !!! الآن قد خرج يهوذا بعدما المح المسيح أنه خائن ... إذن فلنبحث بيننا عن من سيشغل منصب الرجل الثانى ليقود الجماعه بعد المسيح ، لا سيما أن المسيح بدء يقول لهم جهراً بأن ابن الانسان سيسلم الى ايدى رؤساء الكهنة فيتألم كثيراً منهم ويحكمون عليه بالموت ويصلبونه ... فلنرتب أمورنا قبل أن يتم هذا !!!

† لقد أوحى روح الله القدوس الى القديس يوحنا الحبيب أن يذكر تفاصيل واقعة غسل الارجل التى أُغفلت فى البشائر الاخرى ، ولم يذكر وقائع الافخارستيا ، مكتفيا بما ذكرته البشائر الاخرى ، ومكتفيا بما ذكره بتعمق عن لاهوت الافخارستيا ، فى إصحاحه السادس عن الخبز الحى النازل من السماء. لان القديس يوحنا لا يمكن أن ينس اصابع المسيح ، الاله القدوس وهى تلمس قدميه لتغسلهما! منذهلا من إتضاعه العجيب ، فكان فى هذا أبلغ رد واروع تعليم ليحفظ للجماعة تماسكها ، وينقيها تماما من افكار الكبرياء والعظمة الباطلة والمهلكة.

" انا بينكم كالذى يخدم ". وبهذا أبطل رب المجد كل المشاجرات التى كانت بين التلاميذ حول: ترى من فيهم الاعظم؟

إن نظم العالم وترتيبات الدنيا لا ينبغى إطلاقا أن تكون فى الكنيسة. مجتمع الكنيسه يختلف اختلافا تاما عن أى مجتمع آخر " رؤساء الأمم يتسلطون عليهم. وملوك الارض يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين .. وأما أنتم فليس هكذا. ولا يكون فيكم.

التسلط فى الكنيسه يجلب أوجاعا لا شفاء لها سواء للمتسلط أو للذين يتسلط عليهم ... المتسلط يظن أنه أكثر ذكاء ومواهب وملكات من الجميع فينظر اليهم نظرات الدونيه والاحتقار ، وقد يقول لهذا (وأنت تطلع إيه؟) ولذاك (وإيه يعنى أنت؟) ولثالث (أنت لست مسئولا) وينسى أنهم نفوس مات المسيح من أجلها ، وهم ورثه الملكوت مثله تماماً ، إن لم يرثوه دونه ... أما مجتمع المتسلط عليهم فقد يحسدون المتسلط ويدينوه فى افكارهم منتظرين سقوطه ليحلوا مكانه! وينسون خلاص انفسهم ... أو قد يهتمون بخلاص أنفسهم وفقط تاركين كل شئون الشركه وبركتها فى سلبية ، وهكذا تتهلهل الجماعة وتفقد وحدانيتها التى ارادها لها المسيح وتتحول إلى أحزاب متقاتلة مع بعضها.
† ملامح مجتمع كنيسه المسيح كما يريد المسيح هى:

- الكبير فيكم ليكن كالاصغر.

- والمتقدم كالخادم.

- الاول يكون آخر الكل وخادم الكل وعبدا للجميع. يكفى أن المسيح ترك تلاميذه يتكئون وكان هو فى وسطهم كالخادم.

† تواضع المسيح فى خدمة غسل الأرجل جعل جميع من حوله حتى أحقر العبيد ، كباراً ... لأن العبد الذى يغسل أرجل أسياده يشعر إنه زميل للمسيح له المجد !!! إن داء التسلط هو قنبلة موقوته عند أساس بناء الكنيسة ... فما لم يحرص أعضاء الكنيسة إلى الإسراع بنزع فتيلها ، فإنها تنفجر وتنسف كل البناء الروحى.

عندما عوفى القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة من مرض كاد يودى بحياته ، عاقب إبنه المحبوب الأنبا تادرس ، لأنه تفاهم مع الآخرين على قيادة الأديره أثناء مرض الأب ، لكى يشفيه من داء التسلط المدمر.

77- الاختيار الفاصل :

حين ارسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا أحذية هل أعوزكم شئ؟ (لو35:22)
بعد ما إلتأمت جماعة التلاميذ حول رب المجد يسوع ، كان لهم كيس واحد ومزود واحد ، وجميع أموالهم فى صندوق واحد ، وكان يسوع هو الذى يسدد كل أعوزهم من أكل وشرب ومعيشة وحتى الأحذية ..

كما كان يسوع يدافع عنهم ضد ناقديهم ... " لماذا حكمتم على الأبرياء ". وعندما هجم الجند بسيوف وعصى فى البستان قال يسوع: " إن كنتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء يذهبون. ليتم القول الذى قاله أن الذين اعطيتنى لم أهلك منهم أحداً ". فكان هو حاميهم وحارسهم .. وهم تبعوه من كل قلوبهم.

† ولكن عندما أتت ساعة الصلب ، أراد من كل تلميذ أن يجدد الإختيار ، هل سيستمر فى إتباع المسيح أم سيكف؟ هل ستظل الجماعة ملتئمة بالرغم من الصليب أم ستتفرق؟ لذلك هو يشهدهم بهذا التساؤل بأنهم طالما هم معه لم يعوزهم شئ ، لا طعام ولا كساء ولا حتى حذاء ولا حماية ... بل كانوا معه آمنين مطمئنين بدون أى قلق أو هم.

† ثم يضعهم أمام الإختيار الفاصل الصعب. إننى ذاهب لأصلب " لأننى أقول لكم أنه ينبغى أن يتم فىَّ أيضاً هذا المكتوب وأحصى مع آثمه ". إن المسيح له المجد ، يضعها أمام التلاميذ بصورة صارخة منفرة ، حتى حين يختاروا أن يظلوا ملتصقين به يكون هذا الاختيار عن وضوح رؤيا ، بدون أى دعاية كاذبة أو إعلام مضلل. إن معنى بقاء التلاميذ معى هى إنهم سيحصون معى أيضاً كأثمة فهل سيقبلون؟ ثم تقدم يسوع فى إيضاح صورة المستقبل أكثر فأكثر لهم قائلاً: " لأن ما هو من جهتى له إنقضاء ". أى أننى سوف لا أبقى فى وسطكم بعد.

لقد إنتهى زمان بقائى فى وسطكم ، وسننفصل بالجسد. أنقضى الوقت الذى عشت فيه معكم بصورة جسدية ، فالذى له مال فى الكيس العام فليأخذه ليكون هو المسئول عن نفسه من الآن فصاعدا ، ومن كان له مزود فى المخزن العام للجماعة فليسحبه ليقوت هو نفسه بنفسه. والذى يريد أن ينفصل عنى ، فليحم هو نفسه. " كلكم تشكون فىّ تلك الليلة. لانه مكتوب إنى أضرب الراعى فتتبدد الخراف ". ولما أسلم يسوع تركه جميع التلاميذ وهربوا. وقال بطرس للجارية     " إنى لست أعرف الرجل ". رغم أنه كان متحمساً فى الدفاع عن المسيح بسيفه ، واذ قطع اذن عبد قائد المئة ، الامر الذى رفضه يسوع وشفى الاذن المقطوعة بمعجزه. فالمسيح هو حامى أتباعه ، وليس أتباع المسيح هم الذين يجاهدون ليدافعوا عنه. الإله هو الذى يحمى البشر وليس البشر يحامون عن الإله ، الإله من المفروض أن يكون هو الأقوى؟ على أية حال ...

† لقد كان الاختيار مصيريا وصعبا هل سيبقون أمام الصليب ويخاطبون المسيح: " لك القوة والمجد والبركة والعزة الى الابد ... يا عمانوئيل الهنا وملكنا ... يارب يسوع المسيح مخلصى الصالح .. قوتى وتسبحتى هو الرب وقد صار لى خلاصا مقدسا ... الى الابد " أم سيهربون قائلين إنى لست أعرف الرجل؟

† الذين يذكرون أفضال المسيح عليهم ووضعوا كل ثقتهم فيه ، بأنهم طالما كانوا معه باخلاص ، لم يعوزهم شئ. سيبقون بلا شك مع الذى قال لهم " ها أنا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. أما الذين سيخافون من عثرة الصليب ويفترقون عن المسيح فعليهم أن لا يلوموا إلا ذواتهم إن كانوا لم يستطعون أن يسدوا أعوز أنفسهم فجاعوا وتعروا وداهمتهم المخاطر لانهم اعتمدوا على ذراعهم وسيفهم وافترقوا عن المسيح الحياة.

هل سيبقى الابناء تحت أجنحة الامان وظل الاطمئنان فى كنف المسيح كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ... أم سوف لا يريدون فيعانون الخراب؟ ترى ماذا سنختار؟ هل سنختار عار المسيح والمذله مع شعب الله أم التمتع الوقتى بالخطيئه ، والبقاء بجوار كنوز مصر مع عبوديه فرعون؟! أنظر الى موسى والتلاميذ وكل من أخلصوا لله قبل إتخاذ قرارك ...

78- على من يحق البكاء ؟ 

ماذا يكون باليابس؟ (لو31:23)
لم يستطع قيافا ولا حنان ولا رؤساء الكهنة ولا كل اليهود أن ينتزعوا من بيلاطس حكماً بإدانة يسوع ... ولكنه فى النهاية وأمام غوغائيتهم ، غسل يديه أمامهم معلنا أنه برئ من دم هذا الانسان ، وأسلمه اليهم بعد أن تحملوا مسئولية دمه عليهم وعلى أولادهم. قائلا لهم " أبصروا أنتم" ويبدو أن قيافا كان قد أعد الصليب مسبقا الذى سيصلب عليه المسيح ، تماماً كمثل ما أعد هامان صليبا ضخما لمردخاى ، فأجبروا المسيح له المجد أن يحمل الصليب وخرجوا به الى الجلجثة ليصلب هناك. لقد ارادوا أن يتستروا بكل وحشيتهم وراء بيلاطس البنطى ، ولكن الرب " جرد الرياسات والسلاطين (من نفاقهم) أشهرهم جهار ، ظافرا بهم فيه ". الواقع أننى اخجل كون قيافا رئيس الكهنه كان انسانا مثلى ، وفعل كل هذا بالمسيح !!!

† أحس جمهور كثير من الشعب بالغُبن الذى وقع على المسيح الذاهب للصليب " فتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتى كن يلطمن أيضاً وينحن عليه. فالتفت اليهن يسوع وخاطبهن: " يا بنات أورشليم ... " ونعلم من سفر نشيد الانشاد ان بنات أورشليم هن رفيقات النفس التى احبت المسيح وأحبها المسيح.

- أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم
- " يا بنات أورشليم لا تبكين علىَّ بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. لانه هوذا أيام تأتى يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التى لم تلد والثدى التى لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال أسقطى علينا وللآكام غطينا. لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس " كانت أورشليم حتى ذاك الوقت كمثل العود الرطب الاخضر الذى يمكن أن يستمر فى النمو ". فهيكل سليمان أعيد بناءه بعد السبى وانتظمت فيه الخدمة. كأجنحة الدجاجة الالهية المفروده كى يدخل أبناء أورشليم تحت جناحيها ليتمتعوا بالامان والحماية الالهية ... كذلك كان زمان افتقادها قد أتى. والمسيح له المجد فى وسطها ... ولكن أورشليم أصرت أن تصلب رب المجد إبن الله الوحيد ... وأبت أن تدخل تحت الافتقاد الالهى ، الامر الذى جعل يسوع يبكى عليها يوم أحد الشعانين. لان شجرة التين ذات الاغصان الرطبه الخضراء والاوراق المورقه الضخمة ، عندما لم تحمل ثماراً لعنها الرب فيبست من أصولها ... لقد سبق الرب ورأى هذا العود الاخضر (أورشليم) ستحل عليها اللعنه ، ستُترك خرابا ، وسينفى الرب الهيكل من أمامه ، وستحل رجسة الخراب التى تكلم عنها دانيال النبى. كل هذا سبق يسوع رب المجد ورآه وهو حامل صليبه ذاهباً الى الجلجثة ... ترى ماذا سيكون غضب الله على أورشليم. وبالاكثر حين تتحول الى شجرة يابسه من أصولها؟

† عندما كان يسوع يُعلم صرخت إمراة: طوبى للبطن الذى حملك والثديين اللتين رضعتهما ، فاجاب يسوع قائلا: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. فعندما تيبس أورشليم كالتينة اليابسة ولا يوجد فيها إنسان واحد يسمع كلام الله ويحفظه ، تكون فعلا الطوبى للعواقر اللاتى لم يلدن ... لان ما جدوى وجود انسان شرير يقاوم كل ما هو خاص بالله؟ إن هذا الانسان هو الاولى بالبكاء عليه ، لأن فى يوم الدينونة سيقول للجبال غطينى وللصخور أسقطى علىَّ واخفينا. من وجه الجالس على العرش .. إن البشر الاشرار ليسوا فى النهاية الا وقودا لجهنم حيث يزيدونها سعيرا وإضطراما ... فياليت شعرى لماذا كان وجودهم أصلا؟

† إن الحزن والبكاء والأسى ليس على المسيح الذاهب الى الصلب ، كلا ، لانه فى الواقع ذاهب إلى المجد .. " قد أتت الساعه ليتمجد ابن الإنسان " ذاهب ليأخذ سلطانه ، وليجلس على عرش مجده السمائى .. أما البكاء الحقيقى فينبغى أن يكون على أورشليم وأبنائها التى لم تعرف زمان إفتقادها ، لأنها صارت مع بنيها كالأغصان الجافة المعدة للحريق .. لقد تغابت فى زمان افتقادها ومجئ مخلصها اليها ... لم يعد أمام اسرائيل الآن إلا أن يؤمنوا برب المجد الذى صلبوه.

79- هل من علاج للغباء وبطء القلب ؟

ما هذا الكلام الذى تطرحان به وانتما ماشيان عابسين؟ (لو17:24)
تلميذان للمسيح ، شهدا أيضاً بقيامته عصر أحد القيامة ، إذ رآه وتكلما معه وحاورهما ونالا شرف أول افخارستيا ، والتناول من عشاء الرب بعد قيامته مباشرة ولأن الشهادة لا يؤخذ بها إلا على فم شاهدين. على الأقل لذلك جعل يسوع شهود قيامته تلميذين فى صحر الأحد (هما بطرس ويوحنا). وتلميذين عصر نفس اليوم (هما لوقا وكليوباس تلميذى عمواس) هذا غير شهاده المريمات.

بعد يوم مزدحم بأخبار قيامة المسيح بعد موته ودفنه ، والتشكك فى هذه الأخبار كان تلميذا عمواس يرجحان كفة الشك ولم يصدقوا روايات النسوة. كان ذهنهما منحصرا فى سيناريو خاص عن دور سيقوم به المسيح لتحرير إسرائيل من المستعمر. ولكنه مات ولم يقم بهذا الدور ، ومازالت اسرائيل تحت الحكم الرومانى كما هى. كان التلميذان معبسين شاعرين بخيبة الامل فى من تتلمذوا له " ونحن كنا نرجو أن هو المزمع أن يفدى اسرائيل ". ولكن رب المجد لا يتقيد بأى دور يُفرض عليه من بشر فهو ليس منحصرا لعمل الصالح لفرد دون الآخر ، أو لجماعة دون الاخرى أو لدولة دون الاخرى أو لفترة زمنية بعينها دون فترات اخرى ، كلا ، إنه الاله ، إله الكون كله ، ومسيح البشرية جمعاء ، إله كل الدهور. المسيح لم يتجسد ليفدى إسرائيل فقط لفترة زمنية ، بل ليفدى العالم كله عبر كل الأزمنة: الماضي والحاضر والمستقبل. كان التلميذان معبسين لأن آمالهم المحدودة فى المسيح لم تتحقق ، ولكن بعدما أفهمهم المسيح بنفسه أنه أمل البشرية ومشتهى الامم ، فرحا وعادا إلى أورشليم وشهدا أمام التلاميذ كيف أن يسوع الحنون لم يتركهما فى أفكار اليأس بل آتي وأحيا الرجاء الحقيقى ليس بالنسبة لهم فقط ، بل وبالنسبه لكل العالم.

† مشكله تلميذى عمواس أنهما غبيان وبطيئا القلب فى الايمان كما وصفها المسيح. " أيها الغبيان والبطيئا القلوب فى الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء ".

بطء القلب فى الايمان يعنى أن الشخص يقرأ ويسمع كلام الله كثيراً ولكنه يكون غير مؤمن به فى القلب. أما الغباء فهو أن يرى الانسان أمورا وعلامات ، ولا يستطيع أن يستنتج مدلولاتها.

وما أكثر من يتكلمون بجسارة فى الامور الدينية ، وهم فى الواقع لا يفقهون فى أمور الدين شيئاً لأن ليس لهم علاقة بالله ، يتحمسون ويجادلون ويظهرون كأنهم متمكنون من كل شئ حتى أنهم يحتقرون جهل الآخرين .. فلقد تجاسر تلميذا عمواس أن يقولا لشخص المسيح القائم من الاموات: " هل انت متغرب وحدك فى اورشليم ولم تعلم الامور التى حدثت فى هذه الايام ".

على أيه حال ، لقد تدخل يسوع ليحل لهما مشكلة غباء العقل ، وبطء القلب فى الايمان. وحولهما من مثرثرين إلى شاهدين يشهدان بقيامته.

مشكلة غباء العقل حلها المسيح بسر كسر الخبز (الافخارستيا) إذ عرفاه عند كسر الخبز ، وهذه المعرفة بددت عتمة الغباء وانفتحت اعينهما.

أما مشكلة بطء القلب فى الايمان ، فقد حلها المسيح بأن فسر لهما بنفسه كتب موسى وجميع الانبياء ، فالتهب القلب البطئ الإيمان كما هو مكتوب: " ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا ويوضح لنا الكتب ".

فهم الكتب المقدسة يلهب القلب ، والاتحاد بالمسيح فى العشاء الربانى ، ينير العقل ، وبهما تنفتح أعين البصيرة الداخلية بفعل الايمان ، ويُستعلن لنا المسيح القائم من الأموات.

† عندما يستنير الذهن ، ويلتهب القلب بشخص المسيح المبارك ، سيعرف الجميع أن كل أمم الارض محبوبه لدى الله ، وعزيزة جداً فى عينيه ، وليس إسرائيل فقط لانه هو خالق الجميع .. إختيار اسرائيل قبل المسيح كان لغاية التجسد ومجئ المسيح ، ولكن بعدما جاء رافع خطيئة العالم كله ، أصبح العالم كله مختاراً فى المسيح .. ملكوت المسيح به جموع كثيرة من كل الشعوب والقبائل والألسنة .. فإلى متى تظل اسرائيل ماشيه معبسه نحو عمواس (اى الينابيع الحارة) .. هلا آمنت بمسيح العالم كله وتكف عن الغباء وبطء القلب؟

80- طلب للبقاء مع المسيح :

ماذا تطلبان ؟ (يو38:1)
كثيرون طلبوا المسيح ، ولكن تنوعت الاسباب والدوافع.

- ولما وجدوه قالوا له ان الجميع يطلبونك.

- هيرودس طلب نفس الصبى يسوع لكى يهلكه.

- والقديسة مريم ويوسف النجار كانا يطلبان الصبى يسوع لكى يفرضا وصايتهما عليه.

- بارتيماوس الاعمى طلب يسوع بصراخ لكى يبصر.

- جموع طلبوا يسوع ، لانهم اكلوا من الخبز فشبعوا.

- وآخرون طلبوا ان يختطفوه ويجعلوه ملكا.

- اليونانيون المتعبدون فى العيد طلبوا ان يروا يسوع.

- امه واخوته طلبوا يسوع من الجمع.

- فكان اليهود يطلبونه فى العيد ويقولون اين ذاك؟

- أم ابنى زبدى وابناها طلبوا يسوع ليكونا واحدا عن يمينه والاخر عن يساره فى مجده.

- مريم ومرثا طلبتا يسوع حتى لا يموت اخوهما.

- الكتبة والفريسيين طلبوا يسوع لكى يقتلوه.

- يهوذا والجند طلبوا يسوع لكى يقبضوا عليه ويقيدوه.

- يوسف الرامى طلب جسد المسيح من بيلاطس كى يكفنه ويدفنه مع نيقوديموس.

- مريم المجدلية طلبت جثه يسوع فى القبر لتضع عليها الحنوط.

- وحتى الشياطين طلبوا من يسوع ان لا يعذبهم ، وهيرودس والى الجليل كان مشتاقا ان يرى يسوع ولكنه لما رآه صامتا لا يكلمه احتقره!
ويعوزنى الوقت ان اخبرت عن الشاب الغنى والكنعانية ... وكل من كانوا يطلبون يسوع ودوافعهم. ولكن الطلب الذى طلبه هذان التلميذان يعتبر من انبل الطلبات كلها، لان الدافع كان مجرد المكوث مع يسوع: " يا سيد اين تمكث ". نحن نشتاق أن نكون معك. وقد استجاب المسيح لهما واخذهما الى حيث كان يقيم " فقال لهما تعاليا وانظرا. فاتيا ونظرا اين كان يمكث ، ومكثا ذلك اليوم ".

† عندما تسمع من رجال الله أن يسوع هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم كله .. اذهب على الفور واتبعه واطلب منه أن تمكث معه ، لان الجلوس مع يسوع لا يتم الا بناء على طلبك .. ستبدأ معه يوما كاملا لا تنساه ما حييت .. إن عذوبه هذا اليوم الذى قضياه اندراوس ويوحنا مع يسوع لم يُمح من ذاكرة يوحنا حتى بعدما وصل يوحنا الى حد الشيخوخة حين كتب انجيله ، بل وحتى ساعة اللقاء بقيت محفورة فى الذاكرة " وكان نحو الساعة العاشرة ". (اى الثالثة بعد الظهر) تُرى أى حديث سمائى جرى فى ذلك اليوم بين يسوع والتلميذين؟ على ايه حال ، إن يسوع له حديث خاص عذب لكل نفس رتبت ان تقضى يوما كاملا فى حضرته فى مخدع الصلاة .. فهل تجرب وتتمتع بيوم كامل فى حضرة يسوع؟

† ما اروع امانة القديس يوحنا المعمدان فى تلمذته للآخرين ، فالتلمذه لا تعنى الاستيلائية ، بل غاية التلمذة هو أن يصل التلميذ الى شخص المسيح. لقد تتلمذ اندراوس ويوحنا ليوحنا المعمدان ، فأشار لهما على المسيح قائلا لهما: هوذا حمل الله .. فللوقت تركا يوحنا وتبعا المسيح. لم يقل المعمدان لهما ، لقد خنتمانى بترككما لي ، انا الذى تلمذتكما فى الامور الالهية ... كلا ، لم يقل هذا بل فرح لانه نجح في توصيلهما للمسيح .. كم من معلم فى الكنيسة يظن ان التلمذة هي ان يبقى تلاميذه أطفالاً يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. آخرين- لا سمح الله – يظنون ان التلمذه هى كعصابات المافيا ، يدمرون كل من يخرج عنهم. فليحفظ الرب كنيسته من مثل هؤلاء.

† الرسول بولس يطلب من تلاميذه: " تمثلوا بى " ولكنه لم يقف عند هذا بل اكمل بعدها على الفور: " كما انا ايضا (اتمثل) بالمسيح " كما يقول لأهل غلاطية " يا اولادى الذين اتمخص بكم الى أن يتصور المسيح فيكم " يا ليت كل أب في الكنيسة يفعل هكذا فيكون مجرد موصل جيد يوصل تلاميذه للمسيح. أما إن حجزهم ليكونوا له ، سيصبح موصلا رديئا فى الكنيسة حتى الوفاة، حيث يتركهم مجرد اطفالا كبار السن لم يتذوقوا المسيح فى حياتهم ابدا ، بل سمعوا عنه من الآب وفقط !!

81- استثمر معموديتك :

انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا؟ (يو10:3)

الكتاب المقدس يستعمل تعبيرات مختلفة ليبين ضرورة ان يكون هناك تغيير فى حياة كل انسان مقبل الى الله:

1- التوبة ، ومعناها تغيير فى الاتجاه.

2- المعمودية ، ومعناها صبغة جديدة تلون حياه الإنسان.

3- الولاده الثانية ، ولا شك انها اقوى التعبيرات التى تعبر عن ضرورة التغيير ، ليس مجرد في الاتجاه او اللون ، بل تغيرا جذرياً من الاصول فالانسان الطبيعى المولود من شهوة جسد ومشيئة رجل ، لا يقبل ما لله لأنه أيضا لا يستطيع ، لان عنده جهاله. وهو متجنب الحياة مع الله .. لذلك فلابد من التغيير!
† إن التغيير فى إتجاه السلوكيات قد ينجح لفترة. كالعصفور الطائر ، ولكن رجله تكون مربوطة بخيط الى الارض. فطيرانه يكون على مدى طول الخيط ثم يرتد ، ومن تكرار المحاولة ، قد يترضض ويدمى ... والاصطباغ ، قد يعني إضافة لونا جديدا على الانسان العتيق ، ولكن قد يبهت الجديد ويرتد اللون العتيق ، ويعود الكلب الى قيئه والخنزيرة المغتسلة الى مراغة الحمأة.

لذلك يؤكد المسيح لنيقوديموس (عالم الشريعة المبجل وأحد اعضاء مجلس السنهدريم اليهودى)    " إن لم يولد الانسان من جديد ، لا يرى ملكوت السموات " ولكن نيقوديموس لم يفهم ، حتى أن المسيح له المجد عاتبه : انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا .. فهذا التغيير هو امر ارضي ملموس.

ألم يتغير شاول الملك بعد مسحه بالزيت من القرن بيد صموئيل النبى وصار انسانا آخر. ثم تكرر نفس الشئ مع داود حينما مُسح ملكا ايضا بصب قرن الزيت على رأسه ، شعب اسرائيل تغيروا تماما بعد عبورهم البحر الاحمر وصاروا شعبا جديداً. ونعمان الابرص بعد النزول فى مياه نهر الاردن 7 مرات صار انسانا آخر جديدا. وفي العهد الجديد ، بدأ الرب يسوع خدمته الجهارية ، بعد التغطيس في الماء وانسكاب الروح القدس عليه بشكل حمامه ، رغم كونه حُبل به من الروح القدس ، إلا انه اراد ان يضع امام كنيسته رسم الميلاد الجديد بالماء والروح في كل الاجيال.

وشاول الطرسوسي بعدما عمده حنانيا الرسول صار انسانا آخر هو بولس الرسول.

† لقد جعل العهد الجديد موضوع الولادة الجديدة والخليقة الجديدة اكثر تألقاً: " ان كان احد فى المسيح فهو خليقه جديدة. الاشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديدا. الروح يتجدد ، والقلب يتجدد ، الشكل يتجدد. الانسان الداخل يتجدد ، الذهن يتجدد. والتصرفات تتجدد ، العهود تتجدد ، والعبادة تتجدد ، والسلوك يتجدد. كل شئ يتجدد. في المعمودية يعود روح الله القدوس ويرف على وجه المياه ليخلق الإنسان خلقة جديدة.

† لقد انعم المسيح بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح لنا .. فلنستثمر هذه النعمة ولا نعود الى الاركان الضعيفة الفاسدة. فكما أن حياة الانسان على الارض تبتدئ بالولادة الجسدية وعلى الانسان ان يصونها بالمحافظة على صحته البدنية ، هكذا حياه الانسان للسماء تبدأ بالميلاد الفوقانى الذى بواسطة الماء والروح ، وعلى الانسان ان يصون حياته السمائية ويغذيها بالافخارستيا والكلمة الالهية " لنكون اصحاء في الايمان " " لانه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة ".

† المسيح له المجد يريد ان يكون التغيير فى حياتنا.

ليس مجرد توبة لتغيير اتجاهات الحياة.

وليس مجرد صبغة جديدة نتلون بها.

بل ولادة جديده تماماً ، حيث نتخلص من الـﭽينات البشرية التى تورثنا الفساد .. ونأخذ فى خلايا جسمنا ﭽينات سمائية نورانية جديدة نرث بها الحياه الابدية ... إنها الهندسة الوراثية الروحية.

فلنحيا إذن فى إنساننا الجديد الذى يتجدد كل يوم بحسب صورة خالقه. " أم تجهلون أننا كل من أعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته.

فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الاموات بمجد الآب ، هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. (اي الحياة الجديدة) ايها المسيحي المتعمد ، اغضب وثر ، ولا تقبل ان تعيش فى الخطيئة بعد لأنك ابن السماء.

82- التقدم نحو الكمال :

إن قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون ، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ (يو12:3)

نيقوديموس ، رغم كونه من الفريسيين ، الذى صب المسيح عليهم الويلات لريائهم. إلا انه كان رجلا عادلا ، وله نظرة غير منحازة للامور. ولم يكن فريسياً فقط بل ومن رؤساء اليهود ، عضو بمجمع السنهدريم الذى يضم سبعون شيخا من اساطين متديني اليهود. هذا عندما سمع عن يسوع وعن الايات التى يعملها استنتج بأنه من الله: " يا معلم ، نعلم انك قد اتيت من الله معلما ، لانه ليس احد يقدر أن يعمل هذه الايات التى انت تعمل إن لم يكن الله معه ".

لقد أتى ليسوع ليلا ، لا ليمتحنه ، ولا ليسأله عن شئ ، ولا لكى يصطاد منه كلمه بخبث ومكر ، ولا بذهن ناقد كسمعان الفريسى .. بل فقط ليستفيد من هذا المعلم الذى اتى من الله. لذلك فرح به يسوع ، وبدأ يكشف له عن اسرار الدخول الى ملكوت الله. وقال له " الحق الحق اقول لك ان لم يولد الانسان من فوق لن يرى ملكوت السموات ".

" لان لحما ودما لا يرثا ملكوت السموات ، ولا يرث هذا الفاسد عدم فساد. ولا هذا المائت عدم موت ". على الانسان ان يعود الى البداية حين كان روح الله يرف على وجه المياه ، ويُخلق من جديد ، وكأنه يأخذ حياة جديدة ، ونسمة حياة من فم الله مرة اخرى لكى يُخلق خليقة جديدة ، ليس نفسا حية ، بل روحا محييا.

لقد كانت تعبيرات يسوع قاطعة ، فالانسان العتيق المولود من شهوه جسد ومشيئه رجل. ينبغي أن يُرفض إلى درجة الافناء والتلاشي ، حتى يبدأ الانسان الجديد الذي يتجدد كل يوم حسب صورة خالقه .. هذا ما جعل نيقوديموس يعترض مرتين. لقد فهم ان هناك شبه إستحالة ، كإستحالة دخول شيخ بطن أمه من جديد ليولد! ثم اعترض مرة اخرى: " كيف يمكن أن يكون هذا ؟ ".

لقد اعتبر يسوع أن الولادة الجديدة هي من بديهيات الارض ، ولم يكن لمعلم اسرائيل ان يعترض عليها .. فلقد سبق داود وقال: " ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الارض ". ومن الخبرة الارضية ايضا هناك حياة جديدة تنبثق من البذره المدفونه في الارض " ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها. ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير " فالاسفار المقدسة والظواهر الطبيعية كلها تبين اهمية التجديد من اجل البقاء والحياة.

† ولكن نيقوديموس لم يستطع ان يتفهم هذا ، وظل يسأل كيف؟ كيف؟ كيف؟ وهنا يتساءل المسيح له المجد ، إن المسألة واضحة ، وكان الواجب عليك كمعلم فى اسرائيل أن تعرفها جيدا .. اليست اسرائيل نفسها كأمه تنتظر ولادتها ولاده جديدة حسب نبؤة اشعياء النبي: " من سمع هذا ، من رأى مثل هذه ، هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ او تولد امة دفعة واحدة ".

ماذا الآن لو حدثتك عن حياة السماء ، وحياة الملكوت ، والحياة مع الله ، الامور التي لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على بال انسان؟ .. ان التوبة عن الاعمال الميتة ، والايمان بالله ، وتعليم المعموديات، ووضع الايادى ، وقيامة الاموات والدينوية الابدية هي مجرد بدايات المسيح ، وعلينا ان نجتازها لنعبر عليها الى الكمال اى الى الاستنارة ، وتذوق الموهبة السماوية، وشركة الروح القدس ، وتذوق كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتى.

† إن الرسول يوحنا لم يذكر أين انتهى الحوار بين المسيح ونيقوديموس. لانه ذكر آيات تعتبر من اثمن ما أستعلن فى الانجيل كمثل: " لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية ".

ولكن الرسول يوحنا تتبع نيقوديموس بعد ذلك ، فذكر دفاعه عن المسيح في المجمع حيث قال لهم: " العل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه أولاً ويعرف ماذا فعل؟ " ولكن عندما لم يأخذ المجمع برأيه ، وصمموا على صلب المسيح .. نجد نيقوديموس ينضم الى يوسف الرامي في تكفين جسد يسوع حيث " اتى .. وهو حامل مزيج مر وعود نحو مئه منا ، فأخذ جسد يسوع ولفاه باكفان مع الاطياب كما لليهود عادة ان يكفنوا. وهكذا حتى من وسط الفريسيين يخرج القديس نيقوديموس.

83- حصاد قبل الاوان :

أما تقولون انه يكون اربعة اشهر ثم يأتي الحصاد؟ (يو35:4)
الحصاد بحسب المفهوم الروحي في كتاب الله المقدس يرمز إلى عملين:

1- الحصاد بمعنى ربح النفوس وجعلها تؤمن بالمسيح بفعل الكرازة والتبشير " الحاصد يأخذ اجرة ويجمع ثمرا للحياة الابدية. لكى يفرح الزارع والحاصد معا. حينئذ قال يسوع: " الحصاد كثير ولكن الفعله قليلون ".

2- الحصاد بمعنى إنقضاء العالم والدينونة. " وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة. ارسل منجلك واحصد لانه قد جاءت الساعة للحصاد ، اذ قد يبس حصيد الارض. فالقى الجالس على السحابة منجله على الارض فحصدت الارض " " الحصاد هو انقضاء العالم ".

† لقد آمنت جموع قرية سوخار بالمسيح بفضل مناداة المرأة السامرية وشهادتها للمسيح. وكان منظر النفوس الخارجة من القرية والآتية إلى المسيح عند البئر ، بملابس أهل السامرة البيضاء المميزة ، كمنظر حزم قمح قد نضجت سنابلها أو حقل قطن قد أبيض من تفتح اللوزات. لذلك قال الرب للتلاميذ أنذاك: " ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول ، أنها قد أبيضت للحصاد ".

† لقد أجل يسوع شرب الماء وأكل الطعام رغم أنه كان قد تعب من السفر. لأن تنفيذ مشيئة الآب عنده وإكمال عمله هو الارتواء وهو الشبع " طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله ". معطيا نموذج الخدمة المخلصة التي من القلب.

† لا تكتم عمل المسيح في حياتك ، بل دائماً أظهر حبك وأعجابك بشخص المسيح أمام الجميع 
" إن كنت قد ذقت أن الرب صالح " كمثل تلك السامرية التي كسبت قريتها للمسيح ، فلقد قال رب المجد هذه الاية الخطيرة: " من لا يجمع معي فهو يفرق " " ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما ، فإنما هو مكتوم في الهالكين ". آه لو شهد كل مسيحي حقيقي بحياته وأقواله وأفعاله وأختباره للمسيح ، لكثُر الحصاد جداً ولكن المشكلة أننا نلقي الحمل كله على الإكليروس ، بل وننفد الكهنة! ناسين مسئوليتنا كمسيحين المفروض فينا أن نشهد بعمل المسيح في حياتنا ... على أيه حال الأمر يتطلب إختبار مسيحي حقيقي ، وحكمه في التصرف لربح النفوس ، وقدوه على أعلي مستوي.

† بماذا آمن أهل السامرة؟ لقد آمنوا بكلام المسيح ، وبقوة المسيح ، وبسلطان المسيح ، وشفافية المسيح وعلمه بكل شيء ، آمنوا أن كلام الحياة الأبدية هو عند المسيح ، وشفاء النفوس الخاطئة من المسيح. آمنوا أن المسيح هو راحة البشر إلى الأبد. لقد أحبوا المسيح ، والتمسوا منه أن يمكث عندهم ، واستجاب الرب ومكث عندهم يومين.

† إن حصاد القمح يتزامن تقريباً مع عيد القيامة الذي يأتي عاده في النصف الأخير من شهر ابريل. وبناء عليه يكون إيمان أهل السامرة بالمسيح قد حدت في النصف الأخير من شهر ديسمبر وبناء على قول رب المجد أيضاً: " يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ". ولاشك إن القيامة هي سر الكرازة الناجحة " لأنه إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا ، وباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم. " فالقيامة هي أوان الحصاد الوفير ، لذلك اعتبر المسيح أن إيمان أهل السامرة به هو إثمار قبل الأوان ونضج مبكر. ولكن طالما الحقول قد أبيضت للحصاد ، فعلى الحاصد أن يجمع ثمرا للحياة الأبدية فيفرح الزارع والحاصد معا. لأنه إن كان أهل السامرة قد آمنوا بكل هذا الحماس في شخص المسيح المبارك حتى قبل قيامته ، فكم وكم سيكون إيمانهم أقوى ، حينما يرون المسيح القائم من الأموات! لأن الشجرة إن أثمرت ثمارا حلوة قبل الأوان فكم وكم ستكون حلاوة ثمارها في أوان جني الثمار!
† إن الأرض الآن ، رغم وجود المسيحية في القارات الست ، إلا أنها محتاجة إلى فعلة من المسيحيين الحقيقيين ، يبشرون غير المسيحيين ويبشرون أيضاً المسيحيين بالاسم. يبشرونهم بشخص المسيح الكائن على الكل إلها مباركاً ... " العزيز الوحيد ، ملك الملوك ورب الأرباب المبارك الذي له وحده عدم الموت ، ساكنا في نور لا يدني منه ، له الكرامه والقدرة الأبدية آمين"  تري هل تقوم يا قارئي العزيز بهذا العمل لأجل المسيح فاديك؟ 

84- أنت لست هكذا :

أتريد أن تبرأ؟ ( يو 5 : 6)
مريض بيت حسدا له مواصفات غريبة ، فلقد قضي ثمان وثلاثين سنه وهو في عله المرض يتألم ويعاني ، وهو بلا شك زمان طويل جداً. لعله في بداية مرضه التجأ إلى الأطباء كالمرأة نازفة الدم ، وأنفق مثلها كل ثروته ، ثم أحس أن حالته إلى الأسوأ. ويشعر بأن من حوله قد كلوا من خدمته ، فطلب منهم أن يحملوه بسريره إلى بيت حسدا أي بيت الرحمة حيث ملتقي المحتاجين إلى عناية طبية طويله ، مع المتطوعين لخدمة هذه النوعية من المرضي ، وأيضاً المتبرعين للانفاق عليهم ... وهكذا واصل هذا المريض المثابر حياته سنه بعد الأخري.

† وكان في بيت حسدا ظاهرة عجيبة. ملاك ينزل ويحرك ماء البركة على فترات. وأي مريض نزل أولا إلى الماء بعد تحريك الملاك له ، كان يبرأ من أي مرض اعتراه! كان يرى الماء وهو يتحرك ويدب فيه الامل في الشفاء ، ولكن بعد ما يعثر على أحدهم يهتم بإنزاله في الماء يكون مريض آخر قد نزل وشفي ، فيتولد فيه الأمل مرة أخري. فهوّن الأمل في الشفاء مرور السنوات الطوال على ذلك المريض البائس وهو طريح الفراش ، والميزة العجيبة في كل إنسان هي قدرته على التأقلم والتكيف مع كل الأوضاع الشاذه في حياته.

† ربما في أروقة بيت حسدا ، بدأ المريض يستعيد ذكريات وقت أن كان في صحته حيث كان يخطئ إلى الله بيد شديدة وذراع ممدودة. ومن على فراش المرض بدأ يحاسب نفسه وربما يكون قد توصل إلى استنتاج أن خطاياه هي المتسببة لأمراضه. وأعتبر أنه من مراحم الله أن جعل المرض يقعده عن أن يخطئ ويتمادي في الخطأ. لأن المسيح له المجد قال له بعد أن شفاه: " ها أنت قد برئت ، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر ". ولذلك لم يكن في البداية متحمساً لأن يشفي. لأنه ذاق حلاوة الحياة المقدسة البارة ولو وهو طريح الفراش! ولذلك أيضاً كان يفضل في أعماقه أن يبقي طاهراً نقياً وهو في علة مرضه عن أن يعود إلى عنفوان الصحة ويخطئ إلى الله، ومن ثم تكون نفسه محتقرة أمام نفسه. لقد فضل أن ينتهي عمره ويموت وهو على هذه الحالة المرضية ، عن أن يصح ويعود إلى حالة الخطيئة.

آه.... كم كان سرير مرضه مباركا ومصدر تعزية سماوية له. لذلك عندما شفاه المسيح أوصاه أن يحمل سريره (أي سرير التعزيات والافتقاد الالهي) ويمشي. ففراش المرض سيظل أمام عينيه، يراه فيتذكر المراحم الالهية.

هنا نحن نكاد نفهم لماذا سأله يسوع السؤال العجيب: أتريد أن تبرأ؟ فالحالة ناطقة بالبؤس ، وكثيرون يتصورون أنه لم يكن داع لهذا السؤال لأن الإجابة لابد أن تكون: طبعاً ، أريد أن أبرأ ، فهذه بديهية لا تحتاج إلى سؤال ورد ... كلا ، إن هذا السؤال كان في غاية الأهمية بالنسبة للمريض الذي تقبل مرضه وتأقلم عليه وأستقر فيه ... أتريد أن تبرأ؟ نعم أم لا؟ لا شك إن هذا السؤال أثار مفاعيل هامة جداً في حياة المريض وأفكاره .. إنه يخاف أن يقول نعم أريد أن أبرأ لأن تألمه بالجسد قد جعله يكف ، ولو غصبا ، عن الخطيئة. فهو يخاف إذا عاودته الصحة ربما تعاوده خطاياه. وإن قال لا ، لا أريد أن ابرأ ، ربما يندهش كل الحاضرين من الاجابة غير المتوقعة ، لذلك أنحي باللائمة على الآخرين الذين يزاحمونه في النزول إلى البركة متى تحرك الماء ، وأيضاً لأنهم تخلوا عنه حتى أضحي ليس له انسان!

† لقد علم يسوع الإله العظيم ، أن المرض قد أدى دوره في حياة ذلك الإنسان ولذلك شفاه " فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشي ". لأن المسيح ابن الله الوحيد لا يشفي المرضي فقط بل هو يحيي من يشاء من الموت. ولكن تقترن نعمة الشفاء الجسدي بالشفاء الروحي قال له بعد ذلك " لا تخطئ أيضاً ... ".

† عندما يخاطب يسوع إنساناً متكبراً: أتريد أن تبرأ (من داء الكبرياء) ربما يرفض لأنه يظن أن الكبرياء يجعل له هيبه ومكانه عند آخرين. وعندما يخاطب يسوع إنساناً زانياً: أتريد أن تبرأ من الزني؟ ربما يرفض لأنه لا يستغني عن لذه الحواس! وعندما يخاطب يسوع إنساناً سارقاً: أتريد أن تبرأ؟ ربما يرفض لأنه يتصور أن الأمانة قد تفقره! .. إلخ ... إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الأمراض الروحية. ولكن هل تعلم أيها الإنسان مدى العذاب الأبدي إن لم تفارق خطاياك من الآن بالنعمة التي يمنحها لك المسيح الآن.

85- العثرة:

أهذا يُعثركم؟  ( يو 6 : 61 )
لابد لنا في البداية أن نميز بين نوعين من العثرة:

1- عندما يُّعلم الكبار الصغار تعليما خاطئاً ، أو يكون الكبار قدوة سيئة للصغار حتى أن الصغار يخطئون بسبب تقليدهم للكبار ، أو تشجيع الكبار لهم ليخطئوا. كذلك عندما نجد الخطأ في تصرف من يٌعتبرون أعمدة في الكنيسة ، فيعملون بغير ما ينادون به من اخلاقيات وقيم ومبادئ ... كل هذه عثرة مميتة لمن يرتكبها.

2- ولكن هناك عثرة أخري ناتجة عن عدم تفهم البشر للأمور الروحية العالية ، فيفسرون السلوك الروحي بالمفاهيم الجسدانية فيعثرون. فالذين يقرأون سفر نشيد الأنشاد مثلاً ، أو بعض إصحاحات نبوة حزقيال بالمعاني الجسدية ، سيعثرون. فالروحيات تطلب عقولا روحانية تقارن الروحيات بالروحيات.

† العثرة التي من النوع الأول ، يعطي ربنا يسوع المسيح الويل لمرتكبيها ، ناصحاً إياهم بأنه من الأفضل لهم أن يعقلوا في أعناقهم حجر رحي فيعزقوا في لجة البحر. " ويل للعالم من العثرات ، فلابد أن تأتي العثرات ، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة ".

فالذي يتعمد أن يغري الآخرين على ارتكاب الخطايا ، فهذا ليس أقل من شيطان.

† ولكن العثرة التي من النوع الثاني حين يصطدم العقل الجسداني بالحقائق الالهية الروحية ويعثر بها ، وتُلقي الدرر أمام خنازير فتدوسها بأقدامها وتمزق من ألقاها. فالدرر ليست عثرة في حد ذاتها ولكنها عثرة للخنازير الذين لا يُقدرون قيمتها. فمثل هذه العثرات لا ذنب لأحد فيها لأنها لم تغر أحد بالخطيئة. وبالرغم من هذا ، كان ربنا يسوع المسيح ، وكل الرسل ، وأيضاً بولس الرسول حريصون كل الحرص أن يكلموا سامعيهم بالقدر الذي يفهمون " سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون .. لأنكم بعد جسديون. وأنا أيها الأخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين كأطفال في المسيح ".

ومكتوب عن المسيح أيضاً " وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا ". وأيضاً أن لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ".

فقدرات المستمع على الفهم لابد وان تدخل في حسابات المتكلم.

† عندما تريد ان ترتفع بالمستمع إلى قمم المعرفة الإلهية عليك أن تبدأ معه من الوادي السحيق ، من مستوى أحاسيسه الأرضية ثم ترتفع به قليلا قليلا حتى توصله إلى اعلا قمة ...

فالصليب مثلا هو " لليهود عثرة ولليونانيين جهاله ". ولا حيلة للمسيحية الا المناداة به ، هنا يكون على العقل البشري احد امرين ، إما ان يتقبل الحقائق الإلهية المعلنة لاجل خلاصه الأبدي ، وإما أن يرفضها حاسبا كبرياء عقله أذكى من بشارة الإنجيل. وهكذا يصطدم بحجر العثرة الذي تنبأ عنه أشعياء النبى " ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخزى ".

† كان رب المجد يتحدث بأنه سيعطي جسده ودمه للبشرية لكي يأكلوا ويشربوا ويحيوا.

وهنا احتج العقل بشدة ، كيف لهذا النجار ان يعطينا جسده ودمه؟!

والمسيح يصر " ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الأخير. لان جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيه " ولقد مهد يسوع عقول السامعين لتقبل هذه الحقيقة التي لا مناص عنها ، والتي هي قوام حياة الكنيسة بالخطوات التالية:

1- صنع معجزة إشباع الجموع قبل هذا الحوار.
2- وجه اذهانهم ليطلبوا الطعام الباقي للحياة الابدية.
3- رجع بذاكراتهم إلى معجزة المن النازل من السماء على ابائهم في البرية ، مصرحا بأنه هو خبز الحياة النازل من السماء.
4- سوف لا يؤمن احد بهذا ان لم يجتذيه الآب.
5- الخبز المقصود هو جسد المسيح المبذول عن حياة العالم.
6- المسيح يحمل الحياة الالهية في داخله ، فمن يأكله يحيا به.
7- سيفهمون قيمة هذا الجسد حينما يرونه صاعدا للسماء.
8- كلام المسيح عن هذا الموضوع روح وحياة اما الجسد فلا يفيد شيئا ...

وهكذا حاول رب المجد باسلوب متدرج أن يرتفع بأفكار سامعيه (عبر الاصحاح السادس من إنجيل يوحنا) أن يجعل حقيقة الافخارستيا في الكنيسة اقل عثرة واكثر تقبلا ، وبالاخص للعقول الروحانية الملتصقة بالرب والتي اجتذبها الآب بنعمته. وما زالت حقيقة الافخارستيا هي قوام الكنيسة وحتى وقتنا هذا.

86- الإستحقاق للتناول:

العلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا ؟ (يو67:6)

إن الالتقاء بالمسيح له المجد بجسده ودمه في سر الافخارستيا واثناء صلوات القداس هو فعلا سر الاسرار الذى لا ينطق به ولا يعبر عنه!

واننى اشهد بعد الوف القداسات التي صليتها ، ان في كل قداس ، كان لابد ان يعطيني المسيح تعزية جديدة ومتجددة ، تعزيات لا تنتهي ، كما ان الابدية لا تنتهي ...

† المسيح الذي احب تلاميذه إلى المنتهى ، وهو الذي أختارهم ودعاهم لأن يتبعوه ، وكان يقضي معهم وقته يعلمهم عن الملكوت. ثم كان يرسلهم ليتدربوا على الكرازة ... كان مستعدا أن يستغنى عنهم نهائيا لو انهم لم يؤمنوا ان جسده مأكل حق ودمه مشرب حق. " من ذلك الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للاثنى عشر ألعلكم انتم أيضاً تريدون ان تمضوا؟ " المسألة هنا اعتقاد لاهوداة فيه .. والامر ليس قابل للحلول الوسط والمفاصلة. لانها أهم مسألة حيوية بالنسبه للكنيسة المقدسة وحتى نهاية الازمنة. إما ان نؤمن بأنه في كل قداس يحل المسيح بجسده ودمه ليتحد مع شعبه ، واما نكون قد توقفنا عن التبعية للمسيح والتلمذة له .. هذا امر غير قابل للنقاش.

† لقد ناب بطرس الرسول عن كل خاصة المسيح عبر كل الدهور وهو يجيب على السؤال بالقول: " يارب إلى من نذهب كلام الحياة الابدية عندك. ونحن قد آمنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي ".

لقد عرف المسيح ان هناك من سيتناولون جسده ودمه بايمان واستحقاق ، وآخرون غيرهم سيتناولونه بدون استحقاق وهم مجرمون في جسد الرب ودمه. معطين المسيح قبلة غاشة كيهوذا. لذلك رد يسوع على بطرس بالقول: " اليس اني انا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان ".

الذين يتقدمون الى سر التناول وهم مراءون ولا يحملون في قلبهم الايمان الصادق بأن هذا هو جسد المسيح الحقيقي ، وهذا هو دم المسيح الحقيقي ، هم غير المستحقين للتناول. ويجلبون على انفسهم دينونه وهلاكا " من اجل ذلك فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون ".

† تعتبر شخصية راعوث – وهي إمرأه من العهد القديم – ويوسف الرامي – وهو رجل من العهد الجديد ، مثلان رائعان عن الاستعداد للتناول ...

راعوث طلبت قمحاً من حقول بيت لحم حيث ولد المسيح أيضاً بالجسد ، رمزاً للافخارستيا أي ، القربان المقدس ويوسف الرامي طلب جسد يسوع ، رمزاً أيضاً للأفخارستيا أيضا.

راعوث التصقت بحماتها نعمى. (رمزاً للنعمه) واتت لكي تحتمي تحت جناح الرب الاله ، وأرتمت تحت قدمي بوعز (رمز المسيح) في البيدر (أي في الكنيسة) طالبه أن يحميها من الضياع. اليس هذا هو بالضبط الاستعداد القلبي للتناول – الالتصاق بالنعمة ، والاحتماء في كنف الرب ، والانسكاب تحت صليب المسيح والتواجد في الكنيسة ؟
أما يوسف الرامي فمكتوب عنه هكذا: " فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ، ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخر ، ثم دحرج حجراً كبيراً على باب القبر ".

فالذي يقبل المسيح داخله عليه ان يكون مستعداً بكتان نقي في دواخله .. اي ان يكون نقياً جداً في حياته. ثم لابد أن يكون قلبه جديدا بالتوبه كي يقبل جسد المسيح فيه ، قلباً لا يزاحم المسيح فيه شئ ، وأخيراً يُمسك المسيح في داخله ولا يرخه بوضع حجر الايمان الضخم حاجزاً بينه وبين العالم.

كوفئت راعوث بأن اقترنت ببوعز ، هكذا تكافأ النفس التي اتت مشتاقه إلى التناول بنفس مشاعر راعوث بأن تقترن بالمسيح له المجد.

وكوفئ يوسف الرامي بأن قبره الذي قبل فيه جسد المسيح باستحقاق ، اضحى مكانا ممجداً من كل الأرض [أعني كنيسة القيامة الحالية في القدس].

† من اجل ذلك شدد الرسول بولس على كل من يتقدم ليشترك في مائدة الرب: " ولكن ليمتحن الانسان نفسه [هل هو متقدم بشوق واستحقاق ؟] وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس ".

" جربوا انفسكم هل انتم من الايمان. امتحنوا انفسكم ، ام لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين؟ ".

87- لماذا يوجد الشيطان وسط الأثنى عشر :

أليس اني انا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان؟ (يو70:6)
أسمح لنا يارب ان نسألك من جهة احكامك. لماذا اخترت يهوذا الاسخريوطي وسط اقدس مجموعة عرفها البشر ، وسط جماعة تلاميذك .. وانت تعرف قلبه وافكاره ، وتعرف أنه شيطان. فلماذا يُختار ويُدعي بل ويُرسل ليخدم ؟؟؟

إن رغبة يسوع هو أن يجعل مجتمع الكنيسة مجتمعا بشريا عاديا ، يمكن أن يحتوى على جماعة خطاة ، بل قادرين ان يدخلوا الخطية في وسط الكنيسة .. والكنيسة ككائن روحاني حي هي قادرة على فرز هذه الشخصيات الشيطانية السامة من كيانها ، وفصلهم عن جسمها.

فلقد كان وسط خدمة بطرس سيمون الساحر. وحنانيا وسفيرة. وكان وسط خدمة يوحنا ، ديوتريفوس ، الذي كان يحب ان يكون الأول في الكنيسة وكان يهذر على الرسل باقوال خبيثه ويطرد اولاد الله من الكنيسة. اما بولس فقد عانى الكثير من " مثل هؤلاء ، هم رسل كذبه فعلة ماكرون ، مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح. ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور ، فليس عظيما ان كان خدامه ايضاً يغيرون شكلهم كخدام للبر ... باخطار من اخوة كذبة. لقد عانى من اسكندر النحاس. ومن ديماس. الذي تركه لأنه احب العالم الحاضر. ومن الوحوش الذين حاربهم في افسس. ومن الذين كان يفتخر بهم ثم عاد يذكرهم باكياً بعدما صاروا اعداء صليب المسيح.

† وكم من ذئاب خاطفة اتخذت ثياب الحملان ، ودخلت وسط القطيع محاوله الفتك به! وذلك منذ العصور الأولى والكنيسة في اوج قوتها .. ترى كم من ذئاب بيننا الآن نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور ، تفترس في قطيع المسيح وليس من يزعجها!

لقد كان اريوس ذئبا وصل إلى رتبه القسيسية ، وكاد يمزق ثوب المسيح. ووصل نسطور إلى رئاسة الكهنوت العظمى ، فكان بطريركا على القسطنطينية ، وفعل ما فعل بالقطيع الصغير الذي سر الآب ان يعطيه الملكوت. ثم أوطاخي الذي وصل الى رتبة رئيس مجمع رهبان في الكنيسة .. وماذا أيضاً لانه يعوزني الوقت إن اخبرت عن قائمة طويلة جداً من خلفاء يهوذا الأسخريوطي. الذين يعطون المسيح قبله غاشة ، ومن ورائهم الجند حاملين سيوفا وعصى لقتل يسوع! وايضا الذين باعوا المسيح بالفضة ، فادخلوا عبادة المال في كنيسة المسيح وانتزعوا المسيح من هيكله نظير دراهم!

† ان مجتمع الكنيسة على الأرض (الكنيسة المجاهدة) يختلف بلا شك عن مجتمع ملكوت الله في الحياة الابدية (الكنيسة المنتصرة). مجتمع الكنيسة هنا يشبه شبكة مطروحة في البحر جامعة من كل نوع – جياد واردياء. اما في الملكوت فلا يوجد في الاوعية الا السمك الجيد ، لان الردئ قد طُرح بعيداً. مجتمع الكنيسة هنا يوجد فيه الزوان والقمح ، وقد يكون الزوان اكثر نموا وعلوا وازدهاراً ، في حين سنابل القمح الممتلئة قد تكون مثقلة ومنحنية .. ولكن في الملكوت سيجمعون الزوان اولا ليُحرق ، اما القمح فيجمع في أهراء الحياة الأبدية.

† مجتمع الكنيسة على الأرض جسم حي ، وكل جسم يحتاج إلى قلب وكلي- الكنيسة محتاجه إلى قلب يضخ التعاليم المقدسة في الجسم كله ، وكلي لكي تنقي الجسم من السموم وتطردها بعيداً. وبدون عمل الكلي تترسب السموم في الجسم إلى أن تقضي عليه ، هكذا الكنيسة محتاجة إلى مثل هذا العضو. فبدون إخراج يهوذا من جماعة التلاميذ ، وإخراج الذئاب في ثياب الحملان من وسط القطيع ، لا يكون هناك إطمئنان ... تماماً كالجسم المصاب بفشل كلوي .. فالقاعدة عند المسيح هي " انه لابد ان تأتي العثرات .. " لذلك تصلي الكنيسة يوميا في مزاميرها " صف كليتاي وقلبي"
† وجود يهوذا وسط التلاميذ لم يضر التلاميذ بل افادهم فائدة كبيرة. فبه تعلم التلاميذ كيف يتجنبون طرق السلوك المعوج مع المسيح ، ويسلكون بولاء واخلاص معه لانهم رأوا باعينهم نهاية الخائن " واذ سقط على وجهه انشق من الوسط فإنسكبت أحشاؤه كلها. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم " ولما انحرف حنانيا وسفيرة عن خط التجرد الذي كان سائداً في حياة الشركة في الكنيسة الأولى ، سقطا ميتين " فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك ". الكنيسة الحية تأخذ عبرة من مصير هؤلاء وتكتسب حصانه ومناعه ضد كل جسم غريب يحاول أن يتسلل اليها. الكنيسة لا يمكن أن تخسر شيئاً من تواجد خلفاء يهوذا ، فخلفاء يهوذا وحدهم هم الذين يخسرون انفسهم؟؟ وجرعة السم التي لا تقتل تكسب الجسم مناعة.

88- قانون العدالة السمائية :

لماذا تطلبون ان تقتلوني؟ (يو19:7)
عاش رب المجد يسوع من أول لحظات حياته مهدداً بالموت. " لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه! " فيبدو أن الشيطان منذ رأى الظواهر الملائكية التي رافقت ميلاده المقدس ، أراد ان يتخلص منه على الفور ، فأثار عليه هيرودس الوالى. وجاء الرب يسوع طفلا مع مريم امه ويوسف النجار إلى ارض مصر ، وسط أخطار قطاع طرق ، والسفر البدائي الطويل ، والتعرض للجوع والارهاق والغربة القاسية حتى أنهم بحسب روايات التقليد ، كانوا يستطعون الخبز ، ومرات عديدة لم يعط لهم! ثم عاش في الناصرة عاملا من الطبقة الكادحة ، إلى حين بدأ خدمته الجهارية ، حيث كان فيها مشردا ليس له أين يسند رأسه. ومع تأثيرة الالهي على الناس – من تعاليم ، وعمل معجزات ، وكرازة ، وأنتصار ساحق على الشيطان ، ضاعف عدو الخير من حنق رجال الدين اليهودي عليه فصمموا على قتله: " فامتلأ غضباً ، جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا ، فقاموا واخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجبل الذى كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى اسفل ".

† لقد تفننوا في أن يقتلوه أدبيا ، بأن أشاعوا عنه أنه خاطئ ومضل وسامري وبه شيطان ، وكاسر للناموس وأنه ببعلزبول رئيس الشياطين ، كي يقطعوا الثقة والصلة بينه وبين شعبه المحبوب!! ذاك القطيع الصغير الذي سر الآب أن يعطيهم الملكوت.

لقد تماكروا عليه بخبث شديد لكي يصطادوه بكلمة ، يحرجونه بها امام الشعب ، أو يمسكوا عليه اي تصرف يوجب الادانة .. ولكن المسيح الكلي النقاء ، كان يكشف خبثهم في كل مرة. كم أحتمل من ظلم الاشرار ، وكم أرهبوه لكي يخاف ويرتعب " هل تعلم أن هيرودس يريد أن يقتلك؟" .. ولكن هيهات ، فلم يهتز قلبه ولا قيد أنمله ، لأنه كان يعلم الساعة التي سيسلم فيها ذاته بارادته وحده إلى الصليب. وهو عالم بكل ما سيأتي عليه. لقد تنبأ المسيح لتلاميذه مرات عديده:   " أبن الانسان يُسلم إلى رؤساء الكهنة ... فيقتلونه ". ثم بدأ التآمر الفعلي ، وكان المسيح يموت كل يوم بمؤامراتهم الفاشلة: " وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلونه " " وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه ". وحتى لعازر الذي أقامه هو من الموت تآمروا على قتله.

فلماذا أرادوا أن يقتلوه؟

† كانوا يريدون أن يقتلوه ، لأنه هو الوحيد الذي حفظ ناموس الله ووصاياه ، اما هم ، فمكتوب عنهم: " ليس احد منكم يعمل بالناموس! ".

† كانوا يريدون ان يقتلوه لانه كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، اما هم فكانوا يطوفون البر والبحر ليصنعوا ابنا واحد لجهنم مضاعفا عليهم.

† كانوا يريدون أن يقتلوه لأن قوة الله كانت واضحة فيه بآيات ومعجزات ، اما هم فكانت تحركهم قوى الرياء الشيطاني.

† كانوا يريدون أن يقتلوه ، لأنه كان مشفقا على الشعب ، رؤوفاً عليهم أما هم فكانوا قساة القلوب والرقاب مستعبدين الرعية.

† كانوا يريدون أن يقتلوه لأنه هو البار الوحيد ، وهم خطاة مستعبدون للخطية.

† كانوا يريدون أن يقتلوه ، لأن الآب السمائي والملائكة تشهد له ، اما هم فقد فارقتهم كل قوة الهية ، وكانت تباغتهم أرواح شريرة تملأهم ضيقاً وغيظاً وغضباً.

† كانوا يريدون أن يقتلوه لأنه كان غيورا على قداسة بيت الله ، اما هم فقد جعلوه بيت تجارة ومغارة لصوص.

† كانوا يريدون أن يقتلوه لأن تعاليمه كانت تبشيراً سماويا مفرحا يبعث على السلام ، أما هم فكانت تعاليمهم خانقة حول قشور وحرفيات الناموس وقضايا تافهة متكررة محملين الناس أثقالاً عسرة الحمل.

† كانوا يريدون أن يقتلوه لأنه هو الوارث الشرعي للكرم الإلهي ، في حين أنهم فعلة أردياء وغير امناء ... لقد قتلوا المسيح مصلوباً ، ولكنه قام من الاموات في اليوم الثالث ، ولا يسود عليه الموت بعد ، بل هو حي إلى الأبد ، ومعطي الحياة لتابعيه.

البشر يقتلون .. ولكن الله يُحيى. الظالمون يقتلون .. ولكن الحق يُحيي ، الحانقون يقتلون .. ولكن المحبة تحيى.

89- توبة جماعية في يوم مشهود :

يا امرأة اين هم اولئك المشتكون عليك؟ أما دانك احد؟ (يو10:8)
يعتبر الزنى من أكثر المبيقات إتلافا للجنس البشري ، فعندما يتمكن من إنسان لا يتركه إلا وقد طرحه في جهنم. الزنى أشد من المخدرات والمسكرات أذى للانسان ، وهو اكثر الخطايا تفشيا في الأجيال الخاطئة وفي المدن الفاسقة الفاجرة كسادوم ... الزاني والزانية تأخذهما نشوة كاذبة مما يسمونه المحبة ، ويقنعهما الشيطان بخبث أليس الله محبة ، ولا يعلمان أنها محبة شيطانية إستيلائية ، هي الكراهية بعينها ، حيث يفقد كل طرف إحترامه للآخر فيهينه ويذله ويلوثه ويبغضه ... الزاني والزانية تأخذهما نشوة كاذبة بأنهما صارا خالقين لإنسان على صورتهما ومثالهما. ويقنعهما الشيطان ها قد صرتما مثل الله ، وتحقق وعد الحية القديم لآدم وحواء ...

يا للانسان الزاني المضلل المسكين ، فالزانية تتحول إلى ناقة رعناء ولبؤه خفيفة تجري في كل مكان باحثة عن من تعثره ، والزاني يتحول إلى ذئب ينهش أي فريسة يقابلها. تنحل قواهم من كثرة زناهم ، ويتوقف كل نشاطهم الانساني ليكونوا في خدمة الخطيئة التي تسيدت عليهم ، وإذا غاب الشريك فإن عيونهم لا تكف عن الفسق في رؤية صور الزنى من مصادر الإعلام الكثيرة الشيوع ، وحتى إن قلت الصور ، يجترون صورا مختزنة! افكارهم تظلم بالخيالات الشيطانية المروعه ولا يقوون على التفكير المنطقي السليم ، وأبدانهم تتدمر شيئاً فشيئاً ، وقلوبهم لا تشعر بأى قدسية للامور الالهية ، لأن هيكل الله فيها قد تنجس ، وصاروا في حالة عداوة مع الله .. نفسياتهم تصل الى حضيض مقت الذات.

† كثيرون يذكرون حادثة المرأة التي أمسكت وهي تزني في ذات الفعل ، وقال لها المسيح له المجد: ولا أنا ادينك ، مطالبين أن يغفر المجتمع لمن هم واقعون تحت ضعف الزنى ، بل أن مجتمعات مسيحية تركت الحبل على الغارب في هذه الامور ، ولكن هذه المرأة الزانية لم تطلب بفمها أن يصفحوا عنها ، بل كانت صامته وهم يجرجرونها الى المسيح ليحكم عليها منتظرة حكم الرجم. لم تدافع بأنها واقعة تحت ضعف بشري لا حيلة لها فيه كما يدافعون. بل ربما كانت متقلبة وراضية بحكم الرجم إن صدر ، لعل الله يرحمها حين يحاسبها. إن المجتمع المسيحي ينبغي أن يكون مجتمع تعفف وطهارة وقداسة.

† وهنا قد يسأل البعض: لماذا إذن لم يدنها المسيح ويحكم برجمها؟

الواقع إن المسيح وجد خللا في حكمهم ، فكل المجموعة التي همت برجمها مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين هم أيضا زناة ولكن ماتت ضمائرهم. فإن كان حكم الرجم سيطبق ، فليطبق اولا على كل هؤلاء الراجمين!.. فإن كان الله ستر عليهم في خطاياهم كي يعطيهم فرصة للتوبة ، فعليهم بالتالي هم أيضا أن يستروا على خطايا اختهم معطين إياها فرصة توبة. وهذا ما فعله المسيح له المجد .. اذ جعل ضمائرهم تبكتهم فهربوا من الموقف بسرعة ، ثم قال يسوع للمرأة: ولا انا أدينك أذهبي ولا تعودي تخطئي ايضاً. وهكذا المسيح أحدث توبة جماعية في ذلك اليوم: المرأة الزانية تابت ، والراجمون مائتوا الضمير ، استيقظت ضمائرهم هم أيضا وتابوا .. وهذا ما فرّح قلب يسوع حتى انه قال بعدها بابتهاج: " انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة " وتحدث في نفس الاصحاح " إن حرركم الابن (من خطاياكم) فبالحقيقة تكونون أحراراً ". لان الله باستمرار " لا يُسر بموت الخاطئ بل بأن يرجع ويحيا ". فلا يتخذ احد هذه الحادثة ذريعة لتبرير التسيب واستباحة الدنس ، بل تحثنا على التوبة والاستقامة ويقظة الضمير " وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون ".

† ومن أروع ما نستخلصه من عِبر في تلك القصه ، هي أن نبت في الشكاوي التي يرفعها ضميرنا علينا ، ونريح ضميرنا فيها ، قبل أن نشتكي على اخوتنا ونحكم عليهم بقساوة وعنف ، في نفس التهم التي يصرخ ضميرنا بها ضدنا! إن وظيفة ابليس هي " المشتكي على اخوتنا ". فهل نعمل نحن ايضا أعماله؟ .. للأسف ، قد تعودنا حتى في الكنيسة أن نلقي بأخطائنا على شماعة الآخرين ، ونغالي جداً في احكامنا القاسية على الآخرين ظانين أننا بهذا نتبرر!!! ولكن تراث الآباء يروى قصة أخ كانوا يحاكمونه في مجمع دير ، وأدين وحكموا عليه بالطرد من الدير فما كان من أحد الشيوخ إلا ان خرج مع الاخ قائلا: وانا ايضا خاطئ .. فاعادوه. والقديس الأنبا موسى الأسود حمل كيسا مثقوبا به رمل يسيل وراءه وامسك قليل رمل امام عينيه ودخل مجمع المحاكمة ، ولما سألوه قال: خطاياي تسيل ورائى وجئت اليوم أحاكم اخي على هفوته.

90- امل البشرية الوحيد : 

من منكم يبكتني على خطية؟ (يو46:8)
فرق شاسع بين من حملوا حجارة ليرجموا بها المرأة التي أمسكت في الزنا ، وبين المسيح له المجد الذي اطلق المرأة دون إدانة ، موصيا اياها أن لا تخطئ أيضا. فبعد هذه الحادثة تحاور مع الجموع موضحا هذه الفروق ، ليس افتخارا دنيويا بغيضا حين يحس الانسان انه متفوق على آخرين ، بل غاية هذه المقارنة هي أن يكشف لهم نفاق حياتهم التي يعيشونها ، وايضا لكي يؤمنوا به لكي يحررهم من خداع الذات ومن خطاياهم.

† الذين حملوا الحجارة يدينون حسب الجسد ، اما يسوع فهو لا يدين احداً حسب الجسد ، بل دينونته كلها مستمدة من الله الآب شكلاً وموضوعاً. " انتم تدينون حسب الجسد اما انا فلست ادين احدا ، وإن كنت انا ادين فدينونتي حق لاني لست وحدي بل انا والآب ".

† الذين حملوا الحجارة يدينون وهم في الظلمة ، اما المسيح فهو نور العالم وكل من يتبعه لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. " لاني اعلم من اين اتيت ، والى اين اذهب ، واما انتم فلا تعلمون ".

† الذين حملوا الحجارة لم يستلهموا المشيئة الالهية ، واما المسيح فكان الآب يشهد معه " لست افعل شيئا من نفسي بل اتكلم بهذا كما علمني ابي. والذي ارسلني هو معي ، ولم يتركني الآب وحدي ، لاني في كل حين افعل ما يرضيه.

† الذين حملوا الحجارة لم يعرفوا الحق الذي يحررهم من الخطيئة ، اما المسيح فهو الذي يحرر البشر من خطاياهم " فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احراراً ".

† الذين حملوا الحجارة قتلة ، اما كل من يحفظ كلام المسيح فلن يرى الموت الى الابد " الآن تطلبون ان تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم .. إن كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الابد ".

† الذين حملوا الحجارة كذابون ، اما المسيح فهو الحق ، لقد كانوا يكذبون حتى على أنفسهم وهم متحركون من ابليس ، الكذاب وابو الكذاب " لم يثبت في الحق (ابليس) لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب. واما انا فلأني اقول الحق لستم تؤمنون بي".

† الذين حملوا الحجارة يطلبون مجدا من الناس لا يستحقونه ، اما المسيح فهو يطلب مجد الله     " اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئاً ، انا لست اطلب مجدي. يوجد من يطلب ويدين ".

† وأخيراً ، الذين حملوا الحجارة خطاة ، والخاطئ لا يدين خاطئا.

اما المسيح له المجد فقد سألهم في تحدي:

" من منكم يبكتني على خطية؟ "

المسيح هو البار الوحيد الذي شهدته الارض. الانسان الوحيد الذي عاش في نقاوة مطلقة بلا خطيئة واحده! الجميع زاغوا وفسدوا .. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد .. باستثناء المسيح وحده ، له كل المجد.

في المسيح يتحقق أمل البشرية التواقه الى التبرير بحسب نبؤة اشعياء النبي: " وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها " ثم اوضحها الرسول بولس بعد ذلك: " بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة ، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جٌعل الكثيرين خطاة.

هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيٌجعل الكثيرون أبرار " فلنسبح ونمجد فادينا يسوع المسيح ، الذي إن عرفناه ، اكتسينا بثوب بره أمام الله ... ماذا كان حالنا أمام الله بدون المسيح البار لم يستطع أحد أن يبكته على خطية؟
في المسيح البار صار لنا قدوماً لدي الله وأصبح المسيح هو الهيكل الحقيقي لإلتقاء بإلهه إنه الهيكل. النقي الطاهر الذي لم يتنجس ولم يتدنس. فالمثول أمام الله يتطلب بر المسيح ، وإلا فلا أمل لنا للمثول في حضرة الله.

خيمة الاجتماع في البرية - وخيمة شيلوه – وهيكل سليمان – والهيكل ما بعد السبي كلها  تنجست وغضب الله عليها ونفاها من أمام عينيه .. أما المسيح فقد قبلته السماء عينها ، بل هو في وسط العرش الإلهي ، وذلك لشدة نقاءه وطهارته وخلوه المطلق من أي هفوه خطيئة .. شكرا لله الذي أعطانا التبرير في المسيح.

91- وننتظر قيامة الأموات:

أتومنين بهذا ؟ ( يو 11: 26)
كانت مرثا تؤمن أن أخاها الميت سيقوم في القيامة العامة " أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير ". وكانت مؤمنة بالمسيح أنه ابن الله الآتي إلى العالم: " قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم ". وكانت مرثا ومريم معا تؤمنان أنه لو كان المسيح له المجد متواجدا قبل وفاة اخيهما لما توفي: " يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي ". ولكن رب المجد تعمد أن يرفع مستوي إيمانهما فيه ، فيؤمنان: " أن له مفاتيح الهاوية والموت " وأن " الابن أيضاً يحيي من يشاء " وأن القول الذي قاله: " الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون " هو قادر أن يتممه عمليا ، لذلك قال يجب يا مرثا أن يرتفع إيمانك بي بأني: " أنا هو القيامة والحياة ، من آمن بي ولو مات فسيحيا ، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد " أنا أستطيع إن أخرج أياً شئتُ من الهاوية ، لأن لي مفاتيح الهاوية ، وأستطيع أن أخرج أياً شئت من القبر " فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته والسامعون يحيون ". 

† قال رب المجد " أنا هو القيامة والحياة " فالحياة عكس الموت ، والقيامة أيضاً هي عكس الموت ، أو عكس البقاء في الموت ، آدم الأول أكل من الثمرة التي قال الله له عنها " يوم تأكل منها موتاً تموت ". وها هو المسيح ، آدم الثاني. يأتي إلى الجنس البشري المترنح في الموت ، يأتي وهو رب الحياة " فيه كانت الحياة " " وكما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطي الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته.

† إنه هو " الحي وكنت ميتاً (على الصليب) وها أنا حي إلى أبد الأبدين ".

† واعترف بطرس الرسول والكنيسة كلها: " أنت هو المسيح ابن الله الحي ".

† لقد تعجب الملاك من المريمات زائرات القبر: " لماذا تطلبن الحي بين الأموات ".

† وقال يسوع مباشرة: " أنا هو ... الحياة ".

† ولقد إنسحب فيض الحياة الأبدية هذه التي لنا في المسيح على التلاميذ وعلى كل المؤمنين به كما تشهد آيات الكتاب المقدس.
† اني أنا حي فانتم ستحيون.

† اعطيته سلطاناً على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من أعطيته.

† فمن يأكلني فهو يحيا بي.

† بهذا أظهر محبه الله فينا ان الله قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به.

† فمن ثم يقدر أن يُخلص إلى التمام الذين يتقدمون به الى الله اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم.

† صار آدم الانسان الاول نفسا حية وآدم الأخير روحاً محيياً.

† لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطيئة والموت.

† ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة أبتلع الموت إلى غلبة. اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية. اما شوكة الموت فهي الخطية.

كل الآيات السابقة وغيرها تنص على ان يسوع هو الحياة ، ورب الحياة ونبع الحياة ومعطي الحياة ، سواءً الحياة السمائية او الحياة الأبدية ، او الحياة الروحية ، او الحياة النفسية او حتى الحياة البدنية لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد.

هذه الحقيقة ليست نصوص انجيلية فقط ، بل رأتها مرثا ومريم وكل اليهود الذين كانوا حاضرين .. رأوها عمليا على الطبيعة ، حينما نادى المسيح له المجد بصوته الالهي لعازر بعدما مكث في القبر اربعة ايام وانتن .. فسمعت روح لعازر صوت المسيح الهها وهي في الهاوية ، وسمعه ايضا الجسد وهو رميم في القبر ، ولم يتوقف الامر على السماع ، بل تدفقت الحياة من مجرد قول المسيح: لعازر هلم خارجاً ، فخرج الميت مربوطا باكفانه وأمر يسوع: حلوة ودعوه يمضى 

هل نؤمن ان المسيح يعمل هذا وسيعمله معنا ونحن اموات بالذنوب والخطايا ، ايضا في اليوم الاخير؟
92- في اي قبر دفنت روحك ؟ 

اين وضعتموه؟ (يو34:11)
بحكمة الهية رتبت الكنيسة طقس اسبوع الالام ، حيث بدأته بسبت لعازر ، ذكرى إقامة المسيح للعازر من القبر بعد موته بأربعة أيام وذلك لأسباب عديدة.
أولاً: لأن المسيح في ذاك الاسبوع كان سيذوق الموت من أجل جميعنا ، وهو الحياه! لذلك ونحن نعيش ذكريات الصلبوت ، نؤمن أن يسوع الذى يذوق الموت بإرادته هو محيي الموتى .. فالذي اقام لعازر من القبر لم ولن يقهره الموت ويغلبه ، بل هو بإرادته دخل في دائرة الموت " لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية ".

ثانياً: لو قلنا أن لعازر يرمز لروح الانسان التي ماتت ، ومريم ترمز الى نفس الانسان ومرثا ترمز إلى جسد الانسان .. " وكان يسوع يحب مرثا واختها ولعازر ". اي أنه يحب الانسان روحاً ونفساً وجسداً لأنه خالق الانسان. نقول إن المسيح له المجد يحب الانسان حتى بعد خطيئته وإنفصال روحه عن الله وموتها الى درجة أنه بكى عليها. فهذه مشاعر الاله نحو الإنسان الساقط .. فيا له من اله حنون رقيق المشاعر! وما أروع أن تذكرنا الكنيسة بمشاعر إلهنا نحونا كمدخل لإسبوع الالام ..

ثالثاً: لقد أوضح إنجيل القديس متى. بماذا ترمز الايام الاربعة التي مرت على لعازر وهو في القبر موضحا أن هناك حقب زمنية أربعة مرت على البشرية منذ سقوط آدم وحتى مجئ المسيح:

1- من آدم الى ابراهيم.

2- من ابراهيم إلى داود.

3- من داود إلى سبي بابل.

4- من سبي بابل إلى المسيح فمنذ سبي بابل بدأت البشرية تنتن في قبر خطاياها. وها المسيح قد أتى ليقيمها حتى ولو أضحت مجرد عظام ملفوحة. وما أجمل أن نبدأ أسبوع الالام بهذه الذكرى مؤمنين أن البشرية لها فعلا قيامة روحية في المسيح بعد أحقاب طويلة من إنحلال وعفن ونتن الخطيئة التي ماتتها ..

رابعاً: في زيارة سابقة لبيت عنيا ، أستضافت هذه الاسرة المحبة يسوع. وبدأت مرثا تخدم ، ومريم تسكب الطيب عند قدمي يسوع. ولكن المسيح قال لمرثا: " أنت تهتمين وتضطربين لاجل أمور كثيرة ، ولكن الحاجة إلى واحد .. " فاضطراب الجسد لخدمة المسيح ليس شيئاً ، وسكب طيب النفس عند قدميه نصيب صالح. أما الحاجة فهي إلى واحد - وهو لعازر (الذي يرمز كما قلنا إلى الروح) .. فإقامة لعازر تحث الإنسان أن يهتم بحياة روحه لأن هذه هي الحاجة الواحدة.

فمن المناسب أن تضع الكنيسة هذه الفكرة الإلهية أمام ابنائها في مستهل اسبوع الالام ...

خامساً: في مثل الغني ولعازر ، تعمد المسيح له المجد أن يذكر أسم المسكين (لعازر) ولم يذكر اسما للغني! ولما طلب الغني من ابراهيم ان يرسل لعازر إلى اخوته حتى إذا رأوه قائما من الاموات يؤمنون ، رد إبراهيم: ولا إن قام واحد من الاموات يؤمنون ...

وها هو إنسان اسمه لعازر (على اسم المسكين) قام فعلا من الاموات .. فهل آمنوا؟ كلا ، بل طلبوا قتل من اقيم من الاموات مع من اقامه.

† والآن ها المسيح قد قام ، فهل نؤمن نحن حتى لا نذهب إلى موضع العذاب الابدي؟ إن المسيح يسأل كل نفس: أين وضعت روحك التي ماتت؟

هل وضعتها في قبر شهوات الجسد؟ ام قبر صنم التعبد للمال؟ ام قبر الذات؟ ام قبر تعظم المعيشة؟ ام قبر شهوات العيون؟ ام قبر المبيقات الارضية؟ ام قبر الاحقاد الدنيوية؟ ام قبر الاهتمامات المادية؟ ام الشعوزات الشيطانية .... ام .... ام ....

يا لها من مدافن فسيحة ، مهما جملناها فهي تبقى اماكن الموت ..

هل نبكي مع مريم ومرثا قائلين: لو كنت ههنا لما انطفأت أرواحنا وماتت؟ ام نذهب مع يسوع الباكي على بؤس حالنا ، ونسرع وندحرج الحجر ... ونطلب منه أن يستدعي روحنا من قبورها، ويناديها إلى الحياه .. وبهذا يتمجد المسيح.

93- هل ترى مجد الله ؟

ألم اقل لك ان آمنت ترين مجد الله؟ (يو40:11)
تعتبر معجزة إقامة لعازر ، تاج كل معجزات المسيح ، لأنه مكث في القبر حتى انتن. لم تكن كمعجزات شفاء مرضى ، او مباركة خبز ، او كثرة صيد سمك ، او مشي على الماء او تحكم في الامواج والعواصف ، لان هذه رغم إعجازها ، ليست كمثل إقامة ميت قد انتن من الاموات. 

لقد اقام المسيح له المجد ابنه يايروس بعد موتها بوقت قصير وهي على فراش الموت. وأقام ابن أرملة نايين أثناء حمله في النعش وهم في الطريق لدفنه ، اي بعد ساعات من موته. اما هنا فلقد مضى أيام على موت لعازر .. وبقدر إعجاز المعجزة بقدر مجد مجريها.

† وجه الرب يسوع سؤال الايمان هذا مرتين لمرثا: اتؤمنين بهذا؟ ثم مرة ثانية عندما اعترضت على فتح القبر بحجة أن الميت قد انتن ، عاود يسوع سؤالها: ألم اقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ وايمان مرثا الذي كان مهزوزاً ، بلغ ذروة مداه وهي ترى اخاها قائما من الموت. فيسوع رب المجد له الكلمة المسموعة في الارض وفي السماء وفي الهاوية وفي القبور وفي الطبيعة وعلى الموت ، لان كلمته محيية ومعطيه للحياة. كلمة (أو نطق) الله.

† لو ان يسوع ذهب إلى حبيبه لعازر وهو مريض وشفاه ، لما كان وقع المعجزة على من رأها ، كمثل وقعها حين أقامه الرب يسوع من القبر بعد اربعة ايام. " هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. " لذلك كثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به " حتى اشتكى رؤساء الكهنة بعضهم لبعض: " انظروا إنكم لا تنفعون شيئا هوذا العالم قد ذهب وراءه ".

† البشرية كلها مدينة لرجال الايمان الذين آمنوا بالله. لأنهم جلبوا رضى الله من جديد على الانسان " فبدون إيمان لا يمكن إرضاءه ". لولا إيمان ابراهيم بالله حتى أنه قدم ابنه وحيده اسحق ذبيحة ، لاستخسر الله ابنه الوحيد أن يبذله للبشر " الذين منهم اخذه ايضا في مثال " ولكن شكرا لابراهيم الذي آمن ، وجعل الله يرضي من جديد على الانسان. ابراهيم آمن ، فرأى مجد الله      " ابوكم ابراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح " ونحن اشتركنا في رؤية مجد الله ببركة إيمان إبراهيم " ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقاً ". لأن الإيمان يرتبط إرتباطاً وثيقاً برؤية مجد الله. " ان آمنت ترين مجد الله "
† لماذا نحن لا نرى مجد الله؟ هذا ببساطة لاننا ضعاف الايمان .. واغلقنا على انفسنا في مطالب الجسد والمعيشة وتعظمها وغرور الدنيا واباطيلها ...

فعندما نورد موضوع الايمان نسمع اختبارات هزيلة عن سداد احتياجات مادية ، وشفاء عادي من الامراض ، واكمال مشروعات ضخمة في كنائس كان رصيدها المالي صفراً ، او نجاة من خطر في آخر لحظة!! واتسائل امام الله: هل هذا هو مستوى الايمان الذي تقصده يا الله؟ وعندما يحيلني الله إلى إصحاح الإيمان الشهير ، أجد فرقا شاسعا بين ايمان رجال الله وايماننا نحن. هم كانوا يتطلعون إلى خطة الله وحركته في التاريخ منذ الازل والى الابد ، ويقومون بدورهم في الحياة بناءاً على هذه الخطة ، حتى ولو عُذبوا ، كانوا لا يقبلون النجاه.

اما نحن ، فإننا نظن ان الايمان هو ان نستخدم الله في خططنا البشرية. وشتان بين الإيمانين. فهؤلاء آمنو فعلاً بالله ، اما نحن فلا نؤمن الا بانفسنا .. لذلك هم رأوا مجد الله ، اما نحن فلا نرى شيئاً.

† لقد كان في خطة الله ان يمرض لعازر ، ثم يموت لعازر ، ثم يمكث لعازر في القبر اربعة ايام تاركا اختيه وحيدتين .. وهكذا يبدو ان الامور تسير من سئ إلى اسوأ والمشاكل تتفاقم (طبقا لخطة الله) ولكن كان للمسيح نظرة اخرى فكل الامور طالما هي ضمن خطة الله الازلية ، هي لمجد الله. فهل لنا نحن نفس النظرة للأمور حتى وان كانت تتدهور من سئ إلى اسوأ؟ " فمع انه لا يزهر التين ، ولا يكون حمل في الكروم ، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود ، فإني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي. السيد الرب قوتي ". طوبى للنفس التي سمعت صوته فقامت من قبر خطاياها لتعاين مجده. هل تؤمنين يا نفس بيسوع المسيح بهذا المستوى؟

94- مجد الله في وجه يسوع المسيح:

انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس (يو9:14)
في الليلة الخالدة من تاريخ الجنس البشري ، ليلة آلام المسيح له المجد ، جرى حوار مطول وصلاة شفاعية مع التلاميذ ومن اجل التلاميذ .. وكان هناك استعلانات عن شخص المسيح المبارك بأنه هو الطريق لمن يريد أن يصل إلى الله ، وهو الحق لمن يريد أن يعرف حقيقة الله .. وهو الحياة لمن يريد أن يحيا بالله. ليس احد يستطيع ان يأتي إلى الله الا من خلال المسيح .. فمن عرف المسيح عرف الله الآب .. ومن رأى المسيح فقد رأى الله.

† هنا سأل فيلبس الرسول سؤاله الذي يُعبّر عن كل اشواق البشرية: " يا سيد أرنا الآب وكفانا ". لقد استطاع موسى ان يجعل بني اسرائيل يسمعون صوت الله ويرون عظمته على جبل سيناء ، نار مضطرمة ، ودخان وزلازل وخوف ورعب ، وإستطاع إيليا أن يصعد إلى السماء في مركبة نارية ، وأنزل ناراً على الجند الذين أتو من قِبْل آخاب ، كما أنزل ناراً على الذبيحة التي تحدى بها كهنة البعل حتى هتف الشعب: الرب هو الله ...

ويبدو أن فيلبس الرسول كان يتوقع إستعلانا أقوى من هذا الذي صار على يد موسى وايليا. فلقد سمعوا صوت الآب من السماء ، ولكنهم لم يروا ظواهر طبيعية عنيفة ، بل مجرد ظهور الروح القدس مثل حمامة تأتي وتستقر عليه ساعه العماد ، ونور ومجد التجلي ، وبسبب اليونانيين الذين أرادوا أن يروا يسوع سمعوا صوت الآب.

قد تكون مشكلة الإنسان مع الله ، هي أن الإنسان يتصور مواصفات معينة في إلهه ، فإذا لم يجدها فيما يستعلن به الله ذاته ، لا يقبل هذا الاستعلان ويظل متعطشا إلى الاستعلان الذي هو حسب افكاره 
يا فيلبس، الذي رآني فقد رآى الآب ، انا هو الأبدي الأزلي. انا حامل كل الأشياء ، والمركز المحرك لكل الوجود. انا اليد المحركة للكون كله. لا يوجد عند الآب ما يمكن ان يُرى اكثر مما ترونه فيّ. انا صوره الله غير المنظور ورسم جوهره ، والذي اخذت هيئتكم. هيئة الانسان. كي أستعلن لكم.

الست تؤمن اني انا في الآب والآب فيّ؟ (يو10:14)
انا يا فيلبس هو الحق والحقيقة. انني لست رمزا لإله بعيد ، بل الآب نفسه هو فيّ. عندما اتكلم ، فالآب هو الذى يتكلم ، وعندما اعمل اى شئ بينكم فالاب هو الذي يعمل: " الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن الآب الحال فيّ هو يعمل الاعمال ".

كيف تقول انت أرنا الآب؟ (يو9:14)
لقد وجدنا في المسيح كل صفات الله الكلي القدرة والكلى المعرفة ، والكلى الحكمة وجدنا فيه الكمال المطلق ، والسمو الالهي ، وعلوا على كل الظروف ، وسلطانا على الطبيعة والعناصر والحياة والموت.

المسيح هو الذي يقود البشر إلى كمال البر والتقوى ، وهو الذي يمنحهم عطية الروح القدس !!!

† كان فيلبس من أوائل من تبعوا يسوع ، ولقد بادر على الفور بدعوة نثنائيل قائلاً له: لقد وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء.

ولقد خص الرب يسوع الرسول فيلبس بالسؤال: " من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء " ويبدو ان الرسول فيلبس كان ممتازاً في العلاقات العامة. حيث اتى اليه يونانيون طالبين منه: " نريد أن نرى يسوع " وسمع صوت الآب معهم وهو يقول: " قد مجدت وأمجد أيضاً "..

فبعد كل هذا الذي رآه فيلبس وسمعه في رفقته مع المسيح كيف يسأل؟ لذلك سأله يسوع بدهشه كيف تقول أنت بالذات يا فيلبس أرنا الآب؟ ونحن ايضا بعد اختبارات هذه عددها مع المسيح ، هل مازلنا نطلب. أرنا الآب؟ المسيح هو رفيق عمري وكل حياتي ، هل لازلت لا أعرف أنه هو الله؟

† أن طبيعة المسيح هي طبيعة الله ، وبذل المسيح هو بذل الله ، ومحبه المسيح للبشر هي محبة الله ، واهتمام المسيح بخلاص البشر هو اهتمام الله. كما أن قوة وقدرة الله هي قوة وقدرة المسيح. ودينونة الله للبشر هي دينونة المسيح. فالمسيح والآب واحد.

95- ثمن فعل الخير والمناداة بالحق:

من تطلبون؟ .. فسألهم أيضاً من تطلبون ( يوحنا 18 : 4 ، 7 )

بعدما وضع المسيح له المجد نفسه وتلاميذه في يدي الآب السماوي في صلاة طويلة. خرج من المدينة عبر وادي قدرون إلى بستان جسثيماني حيث تعود أن يقضي ليالي هادئة هناك. وفي نفس هذا الوقت ، كان يهوذا الأسخريوطي يضع اللمسات الأخيرة في ترتيبات القبض عليه. فأخذ حوالي 200 جندي روماني وقائدهم ، مع خدام من عند رؤساء الكهنة وذهب إلى جثسيماني لأنه كان يعرف المكان. وكانوا يحملون سيوفا وعصي ومشاعل. لقد كانوا من الشراسة حتى أنهم كانوا على إستعداد أن يدخلوا في أية معركة ملقين أنفسهم في وطيس المعارك بالرماح والخيول كما كانوا يتدربون. وبينما هم يقتربون ويتحفزون .. أتي إليهم يسوع المحب الحنون الودود وبهيبة روحية أخاذة وسألهم: من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري فقال لهم: أنا هو!! لقد رأوه مجرد شخص أعزل ، يشع منه مجد إلهي عجيبة .. لذلك نسوا مهمتهم وتدريباتهم العسكرية ، وبدلا من أن يتقدموا لتقييده ، رجعوا إلى الخلف وسقطوا أمامه ...

† تري ماذا رأوا في المسيح آنذاك ، حتى أن بسالتهم وشجاعتهم ذابتا ، وقسوتهم وشراستهم اضمحلتا؟ وهكذا نرى أن الشخصية الروحية الحقيقية تغلب قوى العالم ووحشيته ، ليس بالعنف والتدمير ، بل بالثبات والتأثير .. " عندما يأتي العدو كنهر ، فنفخة الرب تدفعه ".

ثم عاد المسيح وسألهم أيضا وهم ساقطون أمامه على الارض. من تطلبون؟ واجابوا نفس الاجابة السابقة: يسوع الناصري – قلت لكم اني أنا هو فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء (التلاميذ) يذهبون .. ها هو الراعي الصالح الحقيقي يبذل نفسه عن الخراف عملياً ...

لقد قصد يوحنا الحبيب بسرد تفاصيل هذا الموقف أن يوضح أمران:

اولاً: إن يسوع يسلم نفسه للموت بإرادته وحده. فقد علم بكل ما يأتي عليه.

ثانياً: إن يسوع يحمي خاصته من أي أذى ، فهو المحتمل كل شئ عنهم. وهنا صورة من النبل المطلق ، والقوه والقدرة المطلقة التي تليق بالاله المتجسد.

† عجيب حقا أن يطالب رؤساء الكهنة بإعدام يسوع ، وكأنه مجرم عات ، فيباغتونه ليلا بقوة عسكرية هائلة! وهو الوديع المسالم الذي لم يؤذ أحدا! بل حياته كلها اعمال محبه وخير وإحسان وحكمه! .. يبدو أن البعض لا يحتملون هذا القدر الهائل من الوداعة والقداسة والوقار ، حتى انهم لم يستطيعوا أن يبكتوه على خطيئة واحدة. في حين أنهم هربوا جميعاً ، شيوخا وشبانا ، حينما واجههم يسوع: من كان منكم بلا خطيئة فليلقها أولاً بحجر.

† لم يكن المسيح له المجد يسعى ليتسلح بقوة اكبر من قوة صنع الخير لجميع البشر. ولم يكن له أى هدف إلا أن يسمو بالإنسان إلى مستوى أعلا .. ولكنه قوبل باشد مشاعر الكراهية والحنق .. لماذا؟ وهل نحتاج أن نسأل؟ 

اليس من البديهى أن يغتاظ أناس يظنون في انفسهم انهم معلموا اجيالهم ، حين يجدون معلما آخر له تأثير على الناس؟ القلوب آنذاك تحمل اقصى ما تستطيع حمله من الحنق والحقد على ذلك المعلم المؤثر.

لقد تكتلت على يسوع قوى الكبرياء والجهل والمنافع الشخصية ، وحسد الكسالى النائمين الذين بلا عمل ولا خدمة ولا عبادة حقيقية!

† غالبية الناس يفضلون بقاء الامور على ما هي عليه ، لذلك فكل من يقترح إصلاحا أو تقدما .. او كل من يحاول أن يكشف أخطاء وزيف وتضليل الواقع المصطلح عليه ، ولو بعدم التورط او المشاركة فيه ، كاشفا اقنعة الرياء الجماعي ... عليه أن يعد نفسه ليدفع الثمن الذي دفعه المسيح ، أي أن يتحمل مقاومة الاشرار له ، والمعاناه ، وسوء الفهم وكل الوان الثلب والافتراء والوشاية والذم والطعن والمضايقة.

† لو تحدث الناس حسنا عنا ، فهذا فقط لكوننا سائرون في تيارهم. ولكن بمجرد إثارتنا لآراء جديدة ومحاولتنا ادخال اصلاحات على ما عطب ، فيجب في مقابل ذلك أن نعد أنفسنا إننا سنلقي أسوأ معاملة.

فهذا هو قانون عالم الخطيئة الطبيعي. لقد عاملوا المسيح كمجرم! ، ولا توجد جريمة تقابل بأبشع الكراهيات في المجتمع ، اكبر من جريمة محاولة اقناع هذا المجتمع أن هناك حياة أفضل من التي يحيونها. وأن هناك حق غير الذي توصلوا إليه ويعيشون به لذلك قال يسوع: " من أراد أن يأتي ورائي ، فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني ".

96- كأس الآب أم سيف بطرس :

الكأس التي اعطاني الآب ألا اشربها؟ (يو11:18)
لم يدخل يسوع إلى آلامه وكأن كوارث مباغتة قد اتت ، لم يكن يعلم عنها شيئا ، ولا دخل إلى الصليب وهو مقهور مغلوب على امره ، كذلك لم يدخل آلامه كارها متبرما .. كلا ، العكس هو الصحيح ، فكل آيات الانجيل تتحدث إنه تدبير ، كان المسيح فرحا وهو يتممه عالما بكل شئ.

† يسوع الذي من اجل السرور الموضوع أمامه ، احتمل الصليب مستهينا بالخزى.

† فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه.

مرارا كثيرة حاولوا قتل يسوع قبل ساعته التي حددها بحسب التدبير ولكنهم لم يستطيعوا ...

† وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه ولكن لم يلق أحد عليه الايادي.

† فطلبوا ان يمسكوه ولم يلق أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد.

† هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يُعلم في الهيكل. ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد.

† فرفعوا حجارة ليرجموه. اما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا.

† فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع .. فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل ، أما هو فجاز في وسطهم ومضى.

وحينما أتت الساعة بدأت تدابير الخلاص بحسب علمه السابق تماما طبقا للمشيئة الالهية.
† قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان .. الآن نفسي قد اضطربت. وماذا اقول أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعة.

† اما يسوع .. وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب .. كان يعرف كل شئ من البداية إلى النهاية.

† لانه عرف مسلمه.

رائع جدا التعبير الذي صاغه القديس غريغوريوس في قداسه ، حين يقول الكاهن قبل التقديس    " لأنك في الليله التي اسلمت فيها ذاتك بارادتك وسلطانك وحدك .... ".

الرسول بطرس المحب جدا للمسيح وهو فائر ومتحمس كالنار ، حينما وجدهم يقبضون على يسوع ، تصرف بتلقائية وعفوية وبالطريقة البشرية المعتادة. استل سيفه ظاناً أنه سيبدأ غزوة ضد اعداء الله ، وقد آن أوان الجهاد ليقتل المقاومين للرسالة التي ينادي بها المسيح ..

وستكون النصرة بجانبهم بدون ادنى شك لان الله هو الذي يحارب عنهم ..!!! وضرب بسيفه ضربته الاولى ولكنها لم تمت أحداً ، بل فقط قطعت أذن عبد رئيس الكهنة (يدعى ملخوس). لقد ظن ان المسيح سينهض ويوزع التلاميذ على المواقع ويقود معركه عتيده مكلله بالنصر. ولكن المسيح ليس هكذا ...

المسيح له المجد لم يأت ليقتل من عادوه ، بل هو يحاول ان يتحمل منهم كل مقاومة حتى الصلب في سبيل أن تتحول العداوة التي كانت في قلوبهم إلى محبة ، وهكذا يخلصون بالمسيح خلاصاً أبدياً .. إن كل نفس بشرية غالية جدا جدا على قلب المسيح ، وهو لا يريد ان يهلكها بل ان يخلصها حتى النفوس التي سمرته على الصليب.

ارجو، ان ما لم يفهمه بطرس في حينه نفهمه نحن الآن .. نفهم شخص المسيح .. إن إهلاك الأعداء بالسيف وبغير السيف سهل جدا ، ولكن تحويلهم الى احباء ، فهذا ما قصده المسيح رغم صعوبته ، ورغم الثمن الباهظ الذي على المسيح ان يدفعه ... ولكنه وهو الاله المحب ، تتدفق طاقات المحبة اللانهائية من قلبه على كل البشر لتشمل اعتى الاعداء ...
" اتظن (يا بطرس) اني لا استطيع الآن ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من اثنى عشر جيشا من الملائكة. فكيف تكمل الكتب. إنه هكذا ينبغي أن يكون .. إجعل سيفك في الغمد. الكأس التي اعطاني الآب ألا أشربها؟ .. لان كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون ".

† فاجاب يسوع وقال: " دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأها ".

عندما تُشهر السيف ، فقد لا تستطيع أن تغمده مرة اخرى. فسهل جدا ان تثير حربا وتُضرم خصومات وعداوات ولكن صعب جداً أن توقفها بعد ذلك .. هذه حكمة يسوع .. نفوس كثيرة كانت هالكه وخلصها المسيح في اختياره طريق المحبة حتى الصليب – عبد رئيس الكهنة ملخوس – القديس لنجينوس الذي طعن المسيح بالحربه – قائد المئة المنفذ لعملية الصلب نفسها – بيلاطس – اللص اليمين – باراباس الذي أطلق عوضا عن المسيح – سمعان القيرواني .. وكثيرون عبر كل العصور.

97- المهزلة:

لماذا تسألني انا؟ (يو21:18)

لقد تعرض ربنا يسوع له المجد إلى ست محاكمات منذ فجر الجمعة العظيمة .. فحين قبضت عليه الكتيبة الرومانية بقيادة يهوذا الاسخريوطي.
1- ذهبوا به اولا إلى حنان رئيس الكهنة المخلوع.
2- وهذا ارسله إلى قيافا رئيس الكهنة في تلك السنة ، حيث حاكم يسوع على انفراد اولاً ، حين لطمه عبد رئيس الكهنة.
3- ثم انعقد مجمع السنهدريم برئاسة قيافا ، وحاكم يسوع ايضاً ، حيث انفعل قيافا بلا داعي ومزق ثيابه قائلاً قد جدف. وسأل الباقين ماذا ترون؟ فقالوا إنه مستوجب الموت!.
 4- ثم حوكم في دار الولاية أمام بيلاطس الذي أرسلت له زوجته: إياك وذاك البار ، فإنني تألمت كثيراً في حلم أمس من اجله.
5- فارسله بيلاطس إلى هيرودس والى الجليل الذي تصادف وجوده في أورشليم وصارا صديقين من تلك الساعة. 

6- ثم اعاده هيرودس إلى بيلاطس الذي حاول إطلاق سراحه ، ولكن هياج الشعب ورؤساء الكهنة جعله يُسلم لهم يسوع ليُصلب !!!

† كان المسيح بارا وبريئاًً .. حتى أن بيلاطس طلب ماءً وغسل يديه أمام الجميع قائلا: إني برئ من دم هذا البار. وقائد المئة الذي نفذ عملية الصلب ، أقر بعدها بالحقيقة: كان هذا الانسان باراً. وحتى اللص المصلوب معه بكت اللص الآخر قائلا: نحن بعدل جوزينا ، أما هذا فماذا فعل؟ ... ولكن لأن رؤساء الكهنة أسلموه حسدا ، فكان لابد أن ينسبوا اليه تهما ، وكانت المهزلة .. لقد كان الحكم مقررا ، وحيثيات الحكم غائبة. فكانوا يحولونه من حاكم إلى حاكم ويفصحه كل حاكم باسئلته المعتادة عن تلاميذه وتعاليمه فلا يجد فيه علة واحدة! ثم يأتون بشهود زور ، فلا تتفق أقوالهم مع بعضها.

† يا لحسد رؤساء الكهنة الذين ظلموا حتى خالقهم! كان من المفروض بحسب وظيفتهم أن يقربوا الناس إلى خالقهم ، فماذا بقى لهم بعدما حرضوا الشعب على صلب خالقهم ، وليس طاعة خالقهم وعبادته!

" أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس ، وهو حاكم بإطلاقه ، ولكن انتم أنكرتم القدوس البار. وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ، ورئيس الحياة قتلتموه " " ومع أنهم لم يجدوا عليه عله واحدة للموت ، طلبوا من بيلاطس ان يُقتل ".

† شتان بين قيافا (وهو رئيس كهنة الرب) كان يلتمس علة لصلب يسوع ، وبين بيلاطس (وهو حاكم دنيوي أممي) كان يلتمس أي سبب لإطلاق يسوع!

† قيافا اصدر الحكم بموت يسوع بعد معجزة إقامة لعازر من القبر ، أي قبل المحاكمة باسبوع فقد قال للمجمع: " انتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ".. فما جدوى المحاكمة (المهزلة) أذن ، إن لم تكن مجرد إطاراً شكلياً؟

أما بيلاطس فحين حاكم يسوع كان عادلا جدا ، فمكتوب عنه: " فدعا بيلاطس رؤساء الكهنه ، والعظماء والشعب وقال لهم قد قدمتم هذا الانسان كمن يُفسد الشعب ، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الانسان علة مما تشتكون عليه ولا هيرودس أيضا لأني ارسلتكم اليه. وها لا شئ يستحق الموت صنع منه ".

† قيافا هيج الشعب حتى ورطهم في القول: دمه علينا وعلى اولادنا ... مستغلا سذاجة الناس واعتقادهم في السلطان الالهي الذي لرئيس الكهنة. فجلبوا اللعنة على أنفسهم أما بيلاطس الروماني ، فقد طلب ماءً وغسل يديه قدامهم قائلاً: انا برئ من دم هذا البار!

† قيافا الذي يمثل صوت الباطل ، حاول إرهاب بيلاطس الذي يمثل صوت الحق بالتهديد بأنه سيبلغ قيصر أن بيلاطس غير مخلص له!

وايضا حاول إرهابه بالاصوات الغوغائية: " فكانوا يلجون باصوات عظيمة طالبين ان يصلب فقويت اصواتهم واصوات رؤساء الكهنة ".

" إنهم اليهود الذين قتلوا الرب يسوع ، وأنبياءهم ، وأضطهدونا نحن وهم غير مرضيين لله وأضداد لجميع الناس. يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكلى يخلصوا ، حتى يتمموا خطاياهم كل حين. ولكن قد ادركهم الغضب الى النهاية ".

† راجع المسيح له المجد قيافا في اسلوب المحاكمة: إن كُنت تتهمني بأنني أعلم تعاليم خاطئة فعليك أن تواجهني بهذه التعاليم ، وبين أنت كرئيس كهنة ما هو التعليم السليم .. ولكنك كمن تتصيد الخطأ ، وتلفق من خلال كلامي أي تهمة! وإن أردت أن تسألني عن تلاميذي فأنت نفسك تعلم كم تغيرت حياتهم إلى الأفضل .. إن هذه ليست محاكمة بل مهزلة ...

98- وخديك اهملتهما للطم : 

لماذا تضربني؟ (يو23:18)
الخالق يُحاكم امام مخلوقه! المسيح يحاكم امام قيافا! العملاق امام القزم ، والحق امام الباطل والبهتان! وعندما يكون الوضع هكذا ، فإن كل اساليب الخبث والتشويش ، وبهلوانية الاجراءات ، والاعوجاج والتزوير والارهاب ممكن أن تستخدم. لقد حاول قيافا باسئلة الدهاء ان يستنطق يسوع ما يؤخذ عليه لإدانته ، ولكنه لم يستطع ان يصل إلى بغيته لان المسيح له المجد خاطبة بوداعة وهدوء معيدا ترتيب الامور الى وضعها الصحيح .. انت يا قيافا تحاكمني وليس عندك اية تهم ضدي ، واتيت بي امامك موثقا ، وقادوني كفاعل شر بدون ان يكون علىّ تهمة واحدة .. لماذا تسألني انا؟ هل تريدني ان اتهم نفسي امامك؟

† شعر خادم رئيس الكهنة أن سيده في موقف محرج ومفضوح ، فتطوع المسكين ان يلطم يسوع على وجهه مستنكرا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ لانه باستمرار عندما يكون رجل الكهنوت غير مقبول لدى الله ، فإنه يبحث عن تكريمات المنصب الكهنوتي بأي طريقة من الطرق. مع أن الكهنوت المقبول لدى الله ، يمنحه الله وقارا ونعمة ليس من الرعية فقط ، بل ومن الذين هم من خارج ايضا ، هكذا تلقائيا بدون طلب او قهر أو تذكير. هذا مع العلم بأن كلام يسوع لم يكن متضمناً أية إهانة لشخص قيافا ، لذلك خاطب يسوع عبد رئيس الكهنة: ان كنت تكلمت رديا فاشهد على الردى وان حسنا ، فلماذا تضربني ؟!

† كثيرون من ضعاف النفوس ، تعودوا على مناصرة السلطة سواءً بالحق او بالباطل! لم يكن مطلوبا من العبد ان يلطم المسيح ، ولكنه تطوع بهذا من تلقاء نفسه ابتغاء مرضاة السلطان! متوقعا ان قيافا رئيس الكهنة سيكافئة على هذا العمل الغشيم البربري .. وهذا شر خبيث آخر منتشر تحت الشمس ، لم يكن العبد يعلم انه يلطم رئيس الحياة ورب المجد ، ولو كان قد علم ، لسجد امام المسيح مقبلا قدميه بدلا من ان يلطمه. ولكن امسك عن عينيه ليكون بفعلته هذه شاهدا وعبرة امام كل من يضايقون البار ويهينونه إرضاءً للسلطة.

† لماذا تضربني؟ لماذا توقع علىّ عقوبة وأنا لم أدن بعد؟ وما هو شأنك! ان لطم عبد رئيس الكهنة ليسوع هي إهانة ما بعدها إهانة .. وتحقير واستفزاز كي يخرج يسوع عن رزانة الحق ، ولكن يسوع لم يخرج عن وقاره ، واراد خلاص نفس ذلك العبد بإعادته الى رشده ، كما اراد خلاص نفس قيافا بأن يوقف هذا التهريج القضائي. ونحن نلاحظ أن إجراءات المحاكمة امام قيافا على انفراد قد توقفت بعد هذا على الفور ، وابتدأوا يستعدون لعقد مجمع السنهدريم بدون ان يستطيعوا حتى ولو تلفيق تهمه محدده ليسوع!

† ان المسيح رب المجد حينما قبل اللطمة من عبد رئيس الكهنة بهذه الرزانة الالهية العجيبة ، لم تنقص من قدره في نظر اتباعه ، بل على العكس زادتهم خشوعا وتعبدا وحبا له ، ظلت الكنيسة تشدو بإحتمال المسيح للطم في كل قداس إلهي حيث يقول الكاهن: احتملت ظلم الاشرار ، بذلت ظهرك للسياط ، وخديك اهملتهما للطم .. من اجلي يا سيدي.

ان الاعين تدمع والعواطف تجيش حبا وتعبدا نحو ذلك الاله الذي حطم كبرياءنا بكل هذا الاتضاع الذي بلا حدود!

فأنت يا ربي كم شفيت اياد كانت قد تيبست واعدت لها الصحة. اما نحن البشر فنرد الجميل بالاساءة حيث ترتفع اليد الصحيحة لتلطمك! ودون ان تقول انت كلمة ردية يمكن ان يشهد بها عبد!!

البشرية كلها لو قدمت الاعتذار لك يا ربي عن هذه اللطمة لما استوفت شيئاً ولكن هي صلاتك الغافرة: يا ابتاه اغفر لهم لانهم يفعلون ما لا يعلمون.

† على كل من يريدون أن يفحصوا يسوع كي يؤمنوا به ، أن يستبعدوا من أذهانهم كل أفكار مسبقة عن المسيح ، وأن يفحصوا كل من سمعوا وتأثروا وتتلمذوا على المسيح ، ليلمسوا التغيير الرائع الذي احدثه المسيح في حياتهم. كذلك عليهم ان يستبعدوا كل الضغوط والمجاملات ومحاولة إرضاء السلطات الكائنة. لان المسيح في نظر العالم والشيطان ، وكل خدام الشيطان ، لا يستحق إلا الضرب واللطم والتحقير والتعنيف والقتل والاعدام صلباً.

كن عادلا في حكمك على المسيح ولا تأخذ أحكامك إلا من داخلك ومن ضميرك النقي .. وهكذا ستكتشف إنه رب المجد " لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد " وانتم يا عبيد رؤساء الكهنة ، هلا ترويتم ، قبل ان ترفعوا ايديكم لتلطموا البار على وجهه.

99- الاعتراف الحسن:

أمن ذاتك تقول هذا ام آخرون قالوا لك عني؟ (يو34:18)
لقد كان الذي يشغل بال بيلاطس هي التهمة بأن يسوع يدعى أنه ملك. وقد جمع حوله اتباعا ، وربما يدربهم عسكريا في يوم من الايام ويسلحهم ويقودهم ليحاربوا قيصر ، المستعمر الروماني. فلو ثبت أن الامر هكذا ، لحق له أن يصلب المسيح لانه متمرد على السلطة .. ولكن بيلاطس وجد الامر على خلاف ذلك تماما – لا تمرد ، ولا محاولة إثارة ثورة ، ولا تخطيط لإنقلاب ، ولا ميلشيات مقاومة .. حتى أن بيلاطس تعجب وسأله: هل أنت ملك؟

† ان المسيح له المجد ليس هو مجرد ملك ، بل هو ملك الملوك ورب الارباب. بحسب الايات:

" وله على ثوبه وعلى فخده اسم مكتوب ملك الملوك ورب الارباب ".

" هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك ".

" ومن يسوع الشاهد الامين البكر من الاموات ورئيس ملوك الارض ".

" الذي سيبينه في اوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الارباب ".

وشهادة يسوع عن نفسه امام بيلاطس ، اعتبرها القديس بولس ، واعتبرتها الكنيسة المقدسة أنها هي الاعتراف الحسن .. كما في قانون الايمان: " واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي" فبماذا اعترف المسيح آنذاك؟

1- لقد اعترف أنه ملك ، ولكن مملكته ليست من هذا العالم.

2- واعترف يسوع أنه جاء ليشهد للحق ، وكل من هو من الحق يسمع صوته.

3- وقد اعترف يسوع أن بيلاطس لا سلطان له على المسيح إلا في حدود ما أعطى له من فوق. لقد التمس بيلاطس بطرق شتى أن يطلق يسوع ، وتحفظ أن لا ينطق بحكم إدانة عليه بل صرح أكثر من مرة: انا لا أجد عله في ذاك البار.

ولكن قيافا قاوم حكم بيلاطس ببراءة يسوع ، مستخدماً سلاح الهيجان الشعبي وغوغائية الرعاع. لذلك قال يسوع لبيلاطس: " الذي اسلمني اليك له خطية اعظم ". كنا نتوقع أن يتشرف اليهود ورؤساء كهنتهم بالمسيح ، ولكنهم تنكروا له ونكلوا به !!

فليس نبي بلا كرامة الا في وطنه. واعداء الانسان أهل بيته ، حتى أن الجروح التي كانت على جسد المسيح ، قال عنها في نبؤة زكريا ، هي التي جرحت بها في بيت احبائي ، لقد كان قيافا رئيس الكهنة في ذلك الموقف يمثل أقصى ما وصل اليه فساد البشرية أمام أعين خالقها .. فلقد حرض الشعب أن يطلبوا أن يطلق لهم بارباس ويصلب المسيح وكان بارباس لصا! ولما خرج يسوع امامهم ، وهو دامي من اكليل الشوك والجلد واللطم والضرب ، لم يلن قلبه القاسي المتحجر بل حرض الرعاع مرة اخرى ان يطالبوا بصلبه وحرضهم أيضاً أن يرهبوا بيلاطس صارخين: ليس لنا ملك الا قيصر ، إن أطلقت يسوع لست محبا لقيصر!! ولما غسل بيلاطس يديه من هذه القضية حرض رؤساء الكهنة وقيافا باقي الشعب ان يقولوا " دمه علينا وعلى اولادنا " وبدأوا يشاغبون مما أضطر بيلاطس أن يسلمه لهم قائلا: أبصروا أنتم.

† لقد احس بيلاطس وهو يحاكم المسيح أنه حقا هو الملك الذي يليق له كل ولاء مطلق بلا تردد. لقد أخذ بيلاطس بهيبة المسيح الروحية ، وأقتنع بكل كلمة قالها. ضمير بيلاطس كان يقول له هذا هو المسيح ابن الله الكائن على الكل إلها مباركا ... اما الغوغاء التي كانت تضج بأصوات عالية في الخارج ، فكانت تعبر أن المسيح هو مجرد إنسان ثائر يريد أن يستولى على الملك والسلطة ، لذلك سأله المسيح: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟

أي هل أنت تقول إنني ملك ، إصغاءً لصوت ضميرك الداخلي ، أم كإتهاما سمعته من الجموع في الخارج؟ ولأن المسيح يريد أن يخلص نفس بيلاطس أيضاً لذلك حرضه أن يسمع صوت ضميره الداخلي عن يسوع. إنك لا ترى لي أتباع يقاومون حتى لا أسلم اليك ، ولقد أمرت تلميذي بطرس أن يرد سيفه إلى غمده باكر هذا اليوم .. إن مملكتي ليست من هذا العالم ، لست أسعى لسلطة دنيوية ، اريد فقط أن املك على قلوب الناس وضمائرهم وأرواحهم. إن معركتي ليست مع ملوك الارض ، معركتي الحقيقية هي مع أبليس وعبودية الخطيئة. إنني اريد أن أخلص البشر بما فيهم ملوك الأرض وانت يا بيلاطس وحتى قيافا من اسر الشيطان وعبودية الخطيئة .. فليتك يا بيلاطس ومعك كل الارض ان تعترفوا في اعماق ضمائركم بأنني ملك القلوب ، كي احرركم ... 

100- صوته يناديني ويعزيني :

يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ (يو15:20)
يا لها من معركة خاضها يسوع وحده من اجل خاصته من البشر!

لقد حارب ابليس وغلبه ، وحارب الشيطان وسحقه ، وحارب الموت واهانة ، وحارب الخطيئة وكسر شوكتها ، وحارب الجحيم واخرج منه ارواح المسبيين هناك. وحارب الهاوية وهزمها ، وحارب العالم الشرير وانتصر عليه ، وحارب جسد الخطيئة وصلبه ودفنه الى الابد. وبكل هذا أباد الرذائل من الانسان ، وأهله لحياة فضلى ومجد ابدي وميراث ملكوت السموات. له كل تسبيح ومجد وتبريك الى ابد الآباد ...

† مريم المجدلية منفطرة بالبكاء وهي تحمل حنوطاً ، واقصى ما كانت تتمناه هو ان تجد جثة يسوع في القبر كي تضمخها بالحنوط تعبيراً عن مشاعر الوفاء والحب .. وإذ بها تتلاقى مع المسيح حيا .. يسألها أن تكف عن البكاء ويطلب منها أن تعيد تفهمها للأمور ، فلا ينبغي أن تطلب الحي من بين الأموات ، لقد قام وهو الذي يتكلم معك هو هو ..

ثم ينادي يسوع على مريم بإسمها ، لأنه هو الاله الذي يعرف خاصته باسمائها وليس هذا فقط بل يكلفها برسالة التبشير للرسل. تبشيرهم باللقاء الحلو في الجليل ليستعيد مع تلاميذه المنزعجين ذكريات محبتهم الاولى ...

- إن اللقاء بيسوع القائم من الأموات يقلب كل المفاهيم.
† لقد قال يسوع لمريم المجدلية: لماذا تبكين؟ إن لحظة القيامة لا يليق بها البكاء اطلاقاً. البكاء قد يكون مناسباً في أى وقت غير وقت القيامة والانتصار على آخر عدو للانسان. لقد انتصرت على الموت وأرحتكم من الاستعباد له ، وحررتكم من شوكته التي كانت مغروسه في كل خلية من خلايا كيانكم .. فهل هذا وقت البكاء! انظري ان الملائكة متهلله بالقبر الفارغ. رئيس الملائكة ميخائيل ازاح الحجر عن فم القبر لكي يريكم أنني لم اعد هناك ، ولكني انتصرت على الموت في معركة القيامة الخالدة! انا لست البستاني يا مريم كما تظنين أنا رب المجد. الحي وكنت ميتاً وها أنا إلى ابد الآبدين.

† " فمن تطلبين أيضاً " هل كنت تفضلين أن تجدينني جثة ميتة تضعين عليها الاطياب والحنوط ، أم تريني غالبا ومنتصراً على الموت؟ افرحي ايتها المجدلية لأن إرادة الحياة الأبدية قد انتصرت فيّ ، ومنذ الآن ستنتصر فيكم. هذا ليس وقت البكاء ، وقت البكاء قد مضى ، بل الان وقت الفرح والتبشير. من آمن بقيامتي واصطبغ بها يخلص .. ومن لم يؤمن سيظل مهزوماً .. هيا لنؤسس الكنيسة التي ستحمل هذه البشرى للعالم كله. وسأكون أنا معكم كل الأيام وإلى أنقضاء الدهر.

† المسيح قام ... بالحقيقة قام

بالقيامة حسمت كل المعارك بالنصرة الأبدية للمسيح له المجد ، واصبح لكل المسيحيين نصرة وانتصار وغلبة وفخار ... لان المسيح القائد قد غلب العدو في آخر خط دفاعاته وهو الموت ..  " آخر عدو يبطل هو الموت " كيف كان رب المجد سينتصر على الموت إن لم يواجهه .. لقد دخل إلى كل تحصينات الموت من قبور وجحيم ، ثم قال ساحقا الموت ، واصبح له مفاتيح الهاوية والموت بيده. لقد دخل المسيح له المجد إلى دائرة الموت لكي يواجه هذا العدو العتيد في عقر داره ... ولقد انتصر عليه ، ولم يستطع الموت ان يمسكه ..

المجد كل المجد يا من قهرت لنا الموت.

† من الجميل أن نقارن بين قول الصبي يسوع لمريم العذراء ويوسف النجار: " لماذا كنتما تطلباني ألم تعلما انه ينبغي أن أكون فيما لأبي ". وقوله لمريم المجدلية بعد قيامته: " إني صاعد إلى أبي وابيكم إلهي وإلهكم ". فقبل القيامة لم يكن للآب إلا ابن وحيد على الارض هو المسيح ، ولكن بعد القيامة والانتصار على الموت ، جمع المسيح فيه بالتبني كل أبناء الله المتفرقين إلى واحد. لذلك إذ صار باكورة الراقدين. وقائد الغالبين ، والآتي بهم جميعا الى مجد أولاد الله ، لسنا بعد غرباء عنه ولكننا في المسيح صرنا قريبين ، لأننا آمنا باسمه ، اعطانا السلطان ان نكون ابناء الله.

† مريم العذراء ويوسف النجار كانا يطلبان يسوع معذبين ، ومريم المجدلية كانت تطلبه منتحبه باكية. هكذا كل نفس تطلب المسيح بكل هذا الحنين والحب الهائل إلى درجة العذاب وحرقه البكاء ، فإنها ستتقابل مع المسيح وتأخذ سر البنوه لله الآب.

101- سر خصوبة الكنيسة:

ألعل عندكم إداما؟ (يو5:21)
يظن البعض أن عودة التلاميذ بقيادة بطرس الرسول إلى مهنة الصيد في بحر الجليل هو لكي يعفوا انفسهم من مهمة الكرازة ، مفضلين حياة صيد السمك الهادئة " قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب لاتصيد ، قالوا له نذهب نحن ايضا معك " ولكن الامر ليس هكذا. فقبل ذهاب التلاميذ ليتصيدوا في بحيرة طبرية ، كان الرب قد ظهر لهم مرارا ، وقد رآه بطرس وكل التلاميذ بما فيهم توما الذي ذهب ليتصيد ايضا وهو الذي وضع يده في جنب المسيح موضع الحربة ، ووضع اصبعه في أثر المسامير ، واخذوا نفخة الروح القدس وسلطان الحل والربط. الامر ببساطة انهم ذهبوا الى الجليل بناءً على امر يسوع القائم من الاموات حيث قال للمريمات وللمجدلية: " اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم ".

† لم يعد للمسيح القائم مكان محدود يجده فيه التلاميذ ويمكثون معه كما قبل القيامة .. إنهم لا يعرفون المسيح بعد حسب الجسد ، أصبح المسيح بعد القيامة هو الذي يبادر بالمجئ اليهم حيث هم " بعد قليل لا يراني العالم أما أنتم فترونني ". لقد عادوا إلى حياتهم العادية وقلوبهم كلها شوق وانتظار أن يأتي اليهم سواءً في أماكن مكشوفة كبحيرة طبرية أم يأتي والابواب مغلقة. لقد ذهبوا الى الجليل وهم يعرفون أن الرب سيلاقيهم هناك ، ولكن متى وأين وكيف؟ هم لا يعلمون ... وهذا كل ما في الامر.

† أحب المسيح له المجد ان يظهر لهم في نفس موقع وفي نفس ظروف اللقاء الاول حين دعاهم ليتبعوه ، كي يستعيد كل رسول محبته الاولى للمسيح ، تلك المحبة التي دفعته لإتباعه أولا ، تماما كما قال لملاك كنيسة افسس: " انك تركت محبتك الاولى ... اعمل الاعمال الاولى " .. طوبى لمن احتفظ بقلبه الذي احب به المسيح في بدء الالتقاء الاول به. هذا القلب النقي اخلقه فيّ يا الله.

† كان اللقاء بعد القيامة على بحر طبرية ، وكانت ايضا معجزة صيد سمك كثير بناءً على كلام المسيح .. إنها نفس ظروف الدعوة الاولى مع فوارق تناسب معاني القيامة الجديدة ..

† ان صيد السمك قبل قيامة المسيح يمثل حال الكنائس المجاهدة ، اما معجزه صيد السمك بعد القيامة فهي تمثل حال الكنيسة المنتصره.

- معجزة صيد السمك قبل القيامة حدثت وسط سفن كثيرة إشارة إلى كثرة الكنائس الآن ، اما كنيسة الملكوت المنتصرة فهي واحدة فقط حيث لم يكن في معجزة صيد السمك بعد القيامة الا سفينة التلاميذ وحدها.

- قبل القيامة امر يسوع التلاميذ أن يدخلوا إلى العمق ، أما معجزة ما بعد القيامة فقد امرهم أن يلقوا الشبكة في جانب السفينة الايمن ، لان كنيسة الملكوت لا يدخلها الا الذين هم على يمين ابن الإنسان ، وقال لهم تعالوا الىّ يا مباركي ابي ....

- معجزة ما قبل القيامة امسكوا سمكا كثيرا من كل نوع .. اما بعد القيامة فمكتوب أنهم امسكوا (153) سمكة كبيرة ، فكنيسة الملكوت ذات عدد محدد والمخلصون لهم مواصفات ممتازة محددة.

- السفن كادت تغرق من كثرة السمك ، والشباك كادت تتخرق في معجزة ما قبل القيامة إشارة إلى أن الكنائس المجاهدة مهددة بالغرق في بحر العالم ، وافرادها معرضون للتسرب منها. أما كنيسة الملكوت فقد قيل أنه مع هذه الكثرة لم تتمزق الشباك.

- كان بطرس يمثل في معجزتي صيد السمك ، الانفعال الروحي التلقائي والعفوي ، ففي صيد السمك ما قبل القيامة ، سجد بعد المعجزة أمام المسيح قائلاً: أخرج من سفينتي يارب لأني رجل خاطئ. أما بعد القيامة ، فكان الرب على الشاطئ وليس في داخل السفينة ، وما أن تنبه رسول المحبة يوحنا بأنه الرب حتى أتزر بطرس (الذي كان عريانا) بثوبه والقى نفسه في البحر ليصل سابحا الى الشاطئ. بطرس هنا يمثل آدم الخاطئ الذي عرته الخطيئة ، ولكن بقيامة المسيح عاد وأتزر بثوبه من جديد والقى بنفسه عائدا الى خالقه الذي كان قد انكره ، كي يكتشف أن قلب الخالق مازال يحبه بالرغم من كل شئ ، ويسأله أن يجعل في قلبه هو الآخر حبا نحو خالقه.

† عندما نحاول أن نصيد الناس الى الله بمجهودنا البشري سنتعب الليل كله ولا نصطاد شيئا .. المسيح وحده حين يكون حاضراً ، يملأ كنيسته نفوسا مفدية ويملأ خدامه فرحا وشبعا وكل شئ .. الكنيسة بدون المسيح تغسل شباكها الخاوية وتعلقها على ساري اليأس .. أما بالمسيح فهناك صيد كثير.

سر خصوبة الكنيسة هو وجود المسيح بذاته في وسطها.

102- قل للمسيح إنك تحبه:

أتحبني أكثر من هؤلاء؟ .. أتحبني؟ .. أتحبني؟ (يو21 : 15 ، 16 ، 17)
المسيح له المجد ينسى الإساءة ويغفرها ، بل ويحاول أن يزبل الشعور بالذنب من كل تائب رجع اليه. هذا ما نلمسه بوضوح في حواره المملوء الفة وتودد مع رسوله بطرس بعد القيامة. لم يذكر الرسول بإنكاره له ثلاث مرات امام الجارية ، بل بين له انه يذكر جملته الحماسية " ان شك فيك الجميع انا لا أشك " ووقت ان قالها كان يعنيها ولكنه فقط لم يكن له وضوح رؤية بالنسبة لامكانياته ، واحتمالات المستقبل. لم يكن مخططا للشر ومرائيا كيهوذا ، فعندما اتوا للقبض على يسوع اخذته الحماسة واستل سيفه وقطع به اذن عبد رئيس الكهنه (ملخوس) ولكنه رد السيف الى غمده على الفور بعدما امره الرب بهذا.

وحتى لو ظن البعض تكرار سؤال المسيح له اتحبني؟ ثلاث مرات في مقابل ثلاث مرات إنكاره ، على أنه نوع من العتاب ، فما ارقه ذلك العتاب ، وان كنت لا أوافق على هذا الرأي. لأنه لو اراد عتابه لما كلفه برعاية خرافه ثلاث مرات عقب كل مرة يؤكد فيها القديس بطرس أنه فعلا يحبه.

ان الموضوع اساسا هو تكليف الرسول بطرس (ومعه كل التلاميذ) برعاية خراف المسيح ، وليس تأليب المواجع الماضية ، والآن هذا اللقاء بين المسيح له المجد والقديس بطرس ربما كان هو الخامس منذ قيامة المسيح.

† لماذا اذن كرر رب المجد للرسول بطرس " اتحبني؟ ،،، ارع خرافي " على ثلاث مرات؟ الواقع ان الرعاية الالهية للنفوس في العهد الجديد هي ثلاث مراحل كما تنبأ عنها حزقيال النبي حين قال إن الرب سيجعل كهنة العهد القديم يكفون عن رعي غنم الرب .. لانه هكذا قال السيد الرب:

1- هانذا أسأل عن غنمي.

2- وافتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه.

3- واجمعها من الأراضي وأرعاها.

سؤال وافتقاد وتجميع .. هذه هي الرعاية.

السؤال ، لمعرفة احوال الغنم ، والأفتقاد – للمتابعة والسهر والتجميع ، ليسهل رعايتها معا ...

† في الترجمات الدقيقة عن اللغه اليونانية نجد في الآية الأولى – ارع غنمي ، والتالية ارع نعاجي. والثالثة – ارع حملاني ... اي نفوس البشر بكل مشتملاتها – رجالاً ونساء واطفالاً.

† كان إيمان بطرس هو الصخرة التي بنى عليها رب المجد بيعته التي وعد أن أبواب الجحيم لا تقوى عليها .. ولكن المسيحية ليست ايماناً فقط بل هي محبة ايضاً لأنه إن كان لي كل الإيمان حتى انقل الجبال وليس لي محبة فلست شيئاً. لذلك أكد المسيح هنا على الحب ايضا كأساس للرعاية في الكنيسة. ان جو الكنيسة يصبح خانقاً مكفهراً إن خلا من المحبة ، لان الايمان ليس قوانين جامدة ، ولكن الايمان الحقيقي هو العامل بالمحبة. معنى خلو الكنيسة من المحبة هو خلوها من المسيح ، فلماذا تدعى بعد كنيسة؟!

† إن النفس التائبة التي قبلها الرب ، قد تكون اكثر محبة وحنانً على القطيع ، كداود الذي تشفع من اجل شعبه بعد توبته ، بأن يجعل الله ضرباته عليه وعلى بيته وليس على القطيع الذي لا ذنب له ، وبطرس الذي تغيرت كل صفاته السلبية بعد توبته وصار رسولا من الطراز الأول .. اما النفوس غير التائبه فإنها تكون قاسية وعنيفه مع القطيع. لان النفس التائبة تكون قد ذاقت من حنان المسيح واشفاقه وغفرانه ، فإنها تعكس كل هذا على القطيع ، بعكس غير التائبه فإنها تعكس مخاوفها ودينونتها وعقوبتها على القطيع ..

† لقد تعلم الرسول بطرس بعد اختبارات الصليب والقيامة أن لا يتهور بعد بحماس في الردود على اسئله المسيح ، بل كان يقول: نعم يارب اني احبك. وفي المرة الثالثة أجاب بحزن: يا سيد أنت تعلم كل شئ انت تعلم اني احبك. ولم يعد بطرس يتكلم باساليب الزهو والحماس بمشاعرة على كونها تتفوق على مشاعر الآخرين. بل اجاب تلك الاجابات المهذبة ، بعدما تأدب من التجارب التي سقط فيها. ادبتني يارب فتأدبت كعجل غير مروض ".

" ارددنا يارب اليك فنرتد ".

103- أتبعني أنت :

إن كنت أشاء .. فماذا لك؟ (يو22:21)

رب المجد يسوع بسابق عمله ، أعلن لبطرس أنه سيموت في شيخوخته مصلوباً. " الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. ولكن متى شخت فإنك تمد يديك (أي لتُصلب) وآخر يمنطقك (حيث يربطونه إلى الصليب منكساً) ويحملك حيث لا تشاء (أي إلى الصليب الذي تتهرب منه) ". ولقد أوضحها القديس يوحنا في الآية التالية مباشرة: " قال هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعاً أن يمجد الله بها ".

والتقليد يروي لنا أن نيرون حاكم روما قبض على بطرس الرسول ليصلبه ، ولكنه استطاع أن يهرب من السجن. وأثناء خروجه من مدينة روما وهو في الطريق تراءى له المسيح حاملاً الصليب وداخلاً إلى روما . فسأله القديس بطرس: إلى أين أنت ذاهب يارب؟ فرد عليه رب المجد: ذاهب إلى روما كي أصلب ثانية عوضاً عنك. فلما بكته ضميره ، عاد وسلم نفسه ليُصلب ، وطلب أن يصلبوه منكساً (رأسه أسفل وقدميه إلى أعلا) قائلاً: أنا غير مستحق أن أصلب مثل ربي وسيدي يسوع المسيح. وهكذا نال إكليل الشهادة.

† بعدما قال رب المجد هذه النبؤة وسط جماعة التلاميذ على شاطئ بحر طبرية ، يبدو أن المسيح أراد أن يأخذ القديس بطرس ليتمشيا على انفراد: فقال له اتبعني .. ولعل المسيح قصد المعني الأعمق الذي كان يُعلّم به طوال فتره تجسده ، وهو أنه على كل تلميذ يريد أن يتبع المسيح يتحتم أن يحمل صليبه ويتبعه. فربما كانت كلمة اتبعني هنا تشجيعاً لبطرس على حمل الصليب حينما يجئ الصليب في حياته ولا يتعافي منه ، لاسيما وهو يري بأم عينيه في شخص المسيح الذي يكلمه روعة القيامة وأمجادها.

† وجد بطرس الرسول التلميذ الآخر (يوحنا الحبيب) قد هم بأن يتبع المسيح بدوره ، فسأل يسوع: يا سيد ، وهذا ما له؟ .. ربما ظن بطرس بسؤال هذا أن شرف معية المسيح تخصه هو وحده ، ولا يريد لأحد أن يزاحمه في الاستئثار بالمسيح! أو ربما يكون المقصود بالسؤال أن بطرس يريد أن يعرف أيضاً مصير زميله العتيد في الكرازة والخدمة ، كما عرف مصيره هو شخصياً .... مهما يكن من أمر ، فلقد كان رد المسيح: " إن كنت اشاء أن يبقي حتى أجئ فماذا لك أتبعني أنت". ومن هذا الرد يعلن لنا المسيح ثلاثة حقائق:-

1- إنه ملك نفوس البشر ، يستطيع أن يطيل عمر من يشاء كما يريد.

2- إنه سيجئ مرة أخري على الأرض.

3- على من يتبع المسيح أن ينفذ أوامره بالنسبه له شخصياً ، ولا يتدخل في شئون غيره.

† المسيح له المجد أن يمنع يوحنا من أن يموت وإلي مجيئه الثاني ، وهذا ليس من شأن الرسول بطرس على الاطلاق. ولقد سمح الله أن يري عبده يوحنا وهو منفي في جزيرة بطمس كل وقائع مجيئه الثاني في رؤياه اللاهوتية الخالدة .. وهكذا عاش يوحنا أحداث المجئ الثاني من خلال الرؤيا ثم مات وانتقل إلى الفردوس منتظراً تحقيق الرؤيا واقعياً في الوقت المعين من الله.

† رغم شركة القديسين التي تعيش فيها الكنيسة ، إلا أن كل واحد من جماعة الكنيسة المقدسة له علاقته الخاصة بالمسيح .. هذه العلاقة هي قدس أقداس لا يجوز لفضولي أن يقتحمها .. فرق بين أن أخدم أخوتي واهتم بحاجاتهم ، وبين أن أعتبر نفسي وصيا عليهم لدرجة تحد من حريتهم الشخصية. 

اتبعني أنت ، ففي تبعيتك لي ستخدم أخوتك. أما ان قارنت نفسك بآخرين فستكف عن اتباعي ، وبدلا من أن تخدم بروح واحدة مع أخوتك ، ستتشاجر معهم ظاناً أن لك السلطان عليهم! وستحاول أن تثبت تمايزك عليهم ... " أتبعني أنت " إنها آخر جمله كتبها يوحنا الحبيب في انجيله على فم السيد المسيح ... والواقع أنها ليست لبطرس وحده بل هي لكل مسيحي ، لي ولك ، وجيلا بعد جيل إلى مجئ المسيح الثاني المملوء مجداً وقوة ...

† رغم أن رب المجد لم يقل مباشرة أن يوحنا سيبقي إلى أن أجئ ، إلا أن هذا المفهوم سرعان ما انتشر واستقر في أذهان التلاميذ وأشاعوه حيثما كرزوا ، لذلك لزم أن ينوه يوحنا في ختام انجيله بنص النطق الذي قاله المسيح: " إن كنت أشاء أن يبقي حتى أجئ " .. حتى لا يكون هناك سوء فهم.

104- أحذر  ..  لا تضطهد إلهك:
شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ( اع 9 : 4 )
لقد مر علينا في تساؤلات المسيح الماضية الكثير من الأسئلة على نمط هذا السؤال ... فلقد تساءل المسيح .. لماذا تريدون أن تقتلوني؟ وأيضا لماذا تضربني؟ .. أبقبله تسلم ابن الإنسان؟

ولم يكن قصد رب المجد أن يوقف إذاء البشر له حتى يستريح هو من الألم ، لأن البشر أساساً لا يستطيعون أن يؤذوا الله ، ولكنه ينبه الإنسان ، العزيز جداً على قلبه ، أن لا يتخذ هذا الاتجاه ، حتى لا يوذي نفسه. فقد قال الرسول بولس بعدها " صعب عليك أن ترفس مناخس " فالمنخاس لا يتأثر ولكن الإنسان الذي يرفسه قد يدمي قدماه.

† ذكرت قصة اهتداء شاول الطرسوسي في سفر أعمال الرسل ثلاث مرات. ولمح الرسول بولس عنها في رسائله مرات ومرات ، فكان يكفي أن يسردها في أي موقف ، حتى يتأثر البعض من السامعين ويؤمنون. لذلك كان يحلو للقديس بولس أن يسردها مرات ومرات ، لأنها هي التي غيرت حياته جذريا وحولته من إنسان لا يطيق المسيح ، إلى إنسان آخر منعطفاً ومنحازاً انحيازاً مطلقاً نحو المسيح له المجد.

شاب في عنفوان شبابه ممطيا صهوة جواده في الطريق إلى دمشق ، ومعه رسائل من السلطات الدينية أن يقبض على أتباع المسيح ويرسلهم موثقين إلى أورشليم وكان ينفث غضباً وتهدداً على المسيحيين. تري ماذا كان يجول في رأسه من أفكار أنذاك؟ مع كل أفكار الزهو الديني المعتاد في العقلية اليهودية ، خطر على ذهنه ذكري رجم أحد المسيحيين أسمه اسطفانوس لقد كان شاول يحرس ثياب الراجمين ويتابع العملية عن قرب ... لم ينس ما رآه وما سمعه في هذا الموقف. فقد رأى وجه الشهيد اسطفانوس. كأنه وجه ملاك ، وسمع الشهيد وهو يقول: 

" ها أنا أنظر السموات مفتوحه وابن الإنسان قائماً عن يمين الله " وإلا عجب إنه سمعه يدعو:     " أيها الرب يسوع أقبل روحي " " ثم جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يارب لا تقم لهم هذه الخطيئة ".

وبعد أن استعاد شاول ذكريات ما حدث وباتت هذه الذكريات كمنخاس في ذهنه ، خطر السؤال: أليس من المحتمل أن يكون المسيح هو الحق؟ وهنا وجد نوراً قد أضاء في ذهنه وعلى من حوله ، ورأي البار يسوع وسمع صوتا من فمه. حتى انه سقط من على الجواد ، معطياً قيادة حياته للمسيح من ذاك الوقت فصاعداً ...

† إن التدين الحقيقي هو أن اعرف مشيئة الله وأجعلها نافذة في حياتي ، وليس أن أتصور أنا إنني أعمل شيئاً من أجل الله. فلقد ظن شاول أنه بإهلاكه للمسيحيين يُقدم خدمة لله وهو لا يعلم أنه بهذا العمل يضطهد الله نفسه.

† إن التدين الحقيقي هو الذي يملأ قلوب الناس حباً نحو كل خليقة الله ، لا أن يشحنها بالكراهيات والاحقاد ... كيف يتصور إنسان أنه يقدم خدمة لله وهو يقتل أخاه الإنسان ، بل كيف نظن أننا نعبد الله ونحن نؤذي أخوتنا ونتسبب لهم في آلام باهظة؟!
† إن التدين الحقيقي ليس غيرة غشيمة غير مروضة ، حتى أنها تحطم كل الجمال الإلهي الذي حولها ، بل هو إشراق الحق كنور يبدد غشاوات الظلمة والكفر والالحاد والهرطقة والزندقة وفلسفات غرور العالم ... عش بالحق والحب والسلام وكثيرون حولك يخلصون.

لقد وصل الرسول بولس نفسه إلى كل هذه المفاهيم حتى أنه خلص سجانه في فيلبي مع أهل بيته، ذاك الذي ربط قدميه في المقطرة في الحبس الداخلي. وكان يصلي لأجل هداية فستوس الذي وضع السلاسل في يديه وكان يحاكمه ... فقد وصل إلى:
أن المحبة أفضل من التكلم بألسنه الناس والملائكة.

وأن المحبة أفضل من الإيمان الذي ينقل الجبال.

وأن المحبة أفضل من كل علم وكل معرفة.

وأن المحبة أفضل من بذل كل مال الإنسان لخدمة الفقراء.

وأن المحبة أفضل من التضحية بحرق الإنسان نفسه من أجل الله ، فكل عمل ديني خالي من المحبة هو نحاس يطن أو صنج يرن ، لا ينتفع به من يعمله شيئاً ...
ايه أيتها الغيرة من أجل الله ومن أجل الإيمان ومن اجل الكنيسة ، كم من جرائم ارتكبت باسمك!
أمين
